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ذكر سلطنة الملك المنصور محمد »> على مصر 


السلطان الملك المنصور, أبو المعالي» ناصر الدين محمد آبن السلطان الملك 
انر عا إن الننلطان ‏ املق الاصير سكيد كن الخلطان الك :ال 
قلاوون المنصوري. الحادي والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. جلس 
على تخت الملك صبيحة قيض على عَمّه الملك الناصر حسنء وهو يوم الأربعاء 
تأمسع جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة. وكان عمره يومئذ نحوا من أربع 
عشرة سنة. بعد أن اجتمع الخليفة المعتضد بالله والقضاة والأعيان. ثم فوض عليه 
خلعة السلطنة» وهو التشريف الخليفتي» في يوم الخميس عاشر الشهر المذكور, 
ولقبوهالملك المتصون وخلفت له الأمزاة على العا ٠وركب‏ مق .بات الستارة مود 
قلعة الجبل إلى الإيوان وعمره ست عشرة سنة. قاله العيني . والأصحٌ ما قلناه. 


وشار كه فى ذلك داف الآمير طعا الطويل علق أن كل هما لا يخالق 
الآخر في أمر من الأمور. ثم خلّع على الأمير قطلوبغا الأحمدي وآستقر رأس نوبة 
النوب. وخلع على قشتمر المنصوري بنيابة السلطنة بالديار المصرية ونَظر» 


)١(‏ ترحمته وأخباره في: السلوك: */١/44؛‏ وبدائع الزهور: ١/١8/1ه؛‏ والجوهر الثمين: ۲۱۹/۲؛ 
والبداية والنهاية : 551/1١5‏ وما بعدها؛ وشذرات الذهب: ١95/5‏ و۷/١۱؛‏ والأعلام: 5/هلا. 

(۲) لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى مشاركة طيبغا للأمير يلبغا العمري في تدبير المملكة. وجاء في السلوك 
وبدائع الزهور أن الأمير طيبغا الطويل استقر على عادته أمير سلاح . 

(۳) الخشداش: الزميل في الخدمة. ويكون الخشداشية من أصل واحد. وقد سبق الكلام عليه: انظر فهرس 
الألفاظ الاصطلاحية . 

)٤(‏ في الأصل: «وناظر». 


البيمارستان المنصوريّ عوضاً عن الأمير آقثمر عبد الغني» وخلّع على الشريف 
عز الدين عجلان بإمرة مكة على عادته. 

ثم كتب بالإفراج عن جماعة من الأمراء من الحُبُوس وهم الأمير جَرَكتَمُر 
المارديني » وطشتمر القاسمي » وقطلوبغا المنصوري . 


وخلّع على طشتمر القاسمي بنيابة الكرك من يومه. وعلى ملكتمر المتندي 
بنيابة صَمَدء ونفى أطقتمر2"© المؤمني إلى أسوان, وَخَلع على الأمير ألّجاي 
'اليوسفي ‏ حاجب الحجاب واستقر أمير جاندار» وأفرج عن الأمير طاز اليوسفي 
الناصري من اعتقاله بثغر الإسكندرية بعد أن حبس بها ثلات سنين وزيادة» وكان 
السلطان الملك الناصر حسن قد أكحله. وأفرج أيضاً عن أخويّ طاز: الأمير جنتمر 
وكلتاي» و[عن] قرابغا وحضروا الجميع إلى بين يدي السلطان. وحضر طاز» وعلى 
عينيه شعْرية, ٠‏ فأخلع عليه » وسأل أن يُقيم بالقدس» فأجيب» وسافر إلى القدس 
وأقام به إلى أن مات» على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

ولّما بلغ خبرٌ قتل الملك الناصر حسن إلى الشام عَظُم ذلك على بَيْدَمر نائب 
الشأم وخرج عن الطاعة في شعبان سنة اثنتين وستين وسبعمائة وعصى معه أسندمر 
الزينيّ » ومنجك اليوسفي» وحصنوا قلعة دمَشق. فلما بلغ ذلك يلبغا العمري 
استشار الأمراء في أمرهم» فاتفقوا على خروج السلطان إلى البلاد الشامية. وتجهّز 
ب و اا الات الي إلى اله واي فق ارا واا 
وخرج السلطان ويلبغا بالعساكر المصرية إلى الريدانية في أواخر شعبان . 

ثم رخل الأمير يلبغا جاليش ٠”‏ العسكر في يوم الاثنين مستهلٌ شهر رمضان. 
ورخل السلطان الملك المنصور في يوم الثلاثاء. الثاني منه. ببقية العساكر وساروا 
حتى وصلوا دمشق في السابع والعشرين من شهر رمضان المذكور. فتحصن الأمراء 


)١(‏ في السلوك والجوهر الثمين: «بكتمر المؤمني». 
(۲) الشعرية: نسبة إلى الشعر» وهي غشاء أسود رقيق. 
6) هنا مع اطليعة السك .وانظر كرتن الألفاظ الأصطلاحية. 


الا سل تا ت 


ا ل ل فلم يقاتلهم يلبغا» وسير 0 
وتردّدت الرسّل إليهم. وكان الرسل قضاة ا حتى خحَلف لهم يلبغا أنه لا يؤذيهم 
وأمّنهم. فنزلوا حينئذ إليه. فحال وقع بصره عليهم أمر 0 فقبضوا وفيّدواء 
وحملهم إلى الإسكندرية إلى الاعتقال بها. وخلع يلبغا على أمير عليّ المارديني 
بنيابة دِمَشتق على عادته أوَلا وهذه ولاية أمير عليّ الثالثة على دمشق - وتولّى الأمير 
فطلوبُغا الأحمدي رأس نوبة نيابة حلب عوضاً عن الأمير شهاب الدين أحمد بن 
المتتمري:. 

وأقام السلطان ويلبغا مدّة أيام» ومهد يلبغا أمور البلاد الشامية حتى استوثق له 
الأمر. ثم عاد إلى جهة الديار المصرية وصحبته الملك المنصور والعساكر حتى 
وصل إليها في ذى القعدة من سنة آثنتين وستين وسبعمائة . 

وصار الأمر جميعٌْه ليلبغا. وأخذ يلبغا في عَزْل من آختار عزلّه وتولية من 
اختاره» فأخلع على الطواشي سابق الدين مثقال الآنوكي زمام ٠‏ الدارء واستقر في 
تقدمة المماليك السلطانية عن الطواشي شرف الدين مُخلص 0 الموفقي . 


ٹم في شين وحن افر اا ا النظامي حاجب الحجاب بالديار 
المصرية» وكانت شاغرة منذ ولي ألجاي اليوسفي أمير جاندار9©». 


ثم في شعبان استقرٌ الأميرٌ قطلضتّمر العلائي الجاشنكير أميرٌ مائة ومقدّم ألف 
بديار مصر . 


)١(‏ هذا المصطلح وغيره من المصطلحات المتعلقة بالألقاب والوظائف وغيرها سبق التعريف بها. ولن نثقل 
الكتاب بإعادة الكلام عليهاء فليرجع القارىء إلى فهرس الألفاظ الاصطلاحية للاهتداء إلى مظان 
شرحها. وقد وضعنا رقم الصفحة المطلوبة بين هلالين () إشارة إلى أنه يجد ضالته فيها. 

9ق الميلوك ربداتع الزهور: «عوضاً عن شرف الدين غتص الطقتمري». وهذا الخبر وما بعده وردت في 
المرجعين المذكورين ف حوادث سنة *اكلاه. 

(۳) في السلوك وبدائع الزهور: «طغاي تمر». 

)٤(‏ عبارة السلوك: «... استقر حاجب الحجاب عوضاً عن الأمير ألجاي اليوسفي . واستقر الجاي أمير 
جاندار». 


5 سلطنة المنصور محمد بن حاجي سنة ۷٦۳‏ 
كل }dU⁄YHÊê e‏ = ا ا م 


ثم في شوال أخلع على الأمير إشقتمر المارديني أمير مجلس بنيابة طرابلُس» 
واستقر طغيتمر النظامي عوضه أمير مجلس. واستقر الأمير أسنبغا الأبو بكري حاجب 
الحجاب عوضاً عن طغيتمر النظامي . ثم أخلع على الأمير عر الدين أَيْدَمر الشيخي 
بنيابة حماة. ثم استقرٌ الأمير مَنكلي بغا الشمسي في نيابة حلب عوضاً عن قطلوبغا 
الأحمدي بحُكم وفاته. ثم أمسك الأمير شرف الدين موسى بن الأرْكُشي الأستادار 
ونفي إلى حماة واستقر عوضه في الأستادارية أروس المحمودي . 

ثم تزوّج الأمير الكبير يلبغا بطولوبيه“ زوجة أستاذه الملك الناصر حسن. 
وفي هذه السنة © بويع المتوكل على الله أبوعبد الله محمد بالخلافة بعد وفاة أبيه 
المعتضد بالله أبي بكر بعهد من أبيه في يوم الأربعاء"“ ثامن عشر جمادى الأولى سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة . 

ف اف في هذه النطة فى لطن الك لمرو يميد اموق شيعه فرت 
قلوب الأمراء منه. واتفقوا على خلعه من السلطنة» فخلع في يوم الثلاثاء خامس 
عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة. وتسلطن بعده ابن عمه الملك الأشرف 
شعبان بن حسين. وحسين المذكور لم يتسلطن» غير أنه كان لقب بالأمجد من غير 
سلطنة. وأخذوا الملك المنصور محمدا وجبسوه داخل الدور السلطانية بقلعة 
الجبل. وكانت مدّة سلطنته سنتين وثلاثة أشهر وستة أيام» وليس له فيها من السلطنة 
إلا مجرّد الاسم فقط. والأتابك يلبغا هو المتصرف في سائر أمور المملكة. 

وسبب خلعه ‏ والذي أشيع عنه- أنه بلع الأتابك يلبغا أنه كان يدخل بين 
نساء الأمراء ويَمْزح معهن» وأنه كان يعمل مُكارياً للجواري وِيُرْكِبُهِنَ ويجري هو 
وراء الجمار بالحوش السلطاني., وأنه كان يأخذ زنبيلاً فيه كَعْك ويدخل بين النساء 
ويبيع ذلك الكعك عليهن على سبيل المماجنة» وأنه يفسّق في حريم الناس» ويُخِلٌ 


)١(‏ كذا أيضاً في بدائع الزهور. وني السلوك والجوهر الثمين: «طولويه» 
(۲) يعني سنة ”لاه . 
زفة في السلوك : «(يوم الخميس ثاني عشر حمادى الأولى». 


بالصلوات, وأنه يجلس على كرسي المُلك جُنباً وأشياء غير ذلك20©. فاتّفق الأمراء 
عند ذلك على خلعه» فخلعوه. وهم يبا العمري الخاصّكي وطَيْبعْا الطويل وأرغون 
الإسعردي وأرغون الأشرفي وطيبغا العلائي والْجاي اليوسفي وأروس المحمودي 
وطَيِدَمُر البالسي وفطلوبُغا المنصوري. وغيرهم من المقدّمين والطبلخانات 
والعشروات . 

وآستمرٌ الملك المنصور محبوساً بالدور السلطانية من القلعه إلى أن مات بها 
في ليلة السبت تاسع المحرم من سنة إحدى وثمانمائة. وزوج الملك الظاهر برقوق 
لوال" بابنته خوند فاطمة في حياة والدها الملك المنصور المذكور» واستولدها 
الوالد عِدَّة أولادء وماتت تحته في سنة أربع وثمانمائة. ولما مات الملك المنصور 
صلی عليه الملك الظاهر برقوق بالحوش السلطاني من القلعة» ودن بتربة جدّته أمَّ 
أبيه بالروضة" خارج باب المحروق بالقرب من الصحراء. وكان مجبا للهو والطرب 
افيا بما هو فيه من العيش الطيب. وكان له مَغَْانِ(؟» عدّة جُوقة كاملة زيادة على 
عشر جوار يعرفن بمغاني“ المنصور. استخدمهنٌ الوالد بعد موته. وكانت العادة 
تلك الأيام أن كل سلطان أوملك يكون له جُوقة من المغاني عنده في داره. 
ولم يلف الملك المتضونمالاً. له ضورة» وخلف عذة أولاد ذكور وإنات . رايت آنا 
جماعة منهم . انتهى والله أعلم . 


)١(‏ يذكر المقريزي في السلوك أن خلعه من السلطنة كان بسبب اختلال عقله. 

(۲) يعني والد المؤلف» وهو الأمير تغري بردي اليشبغاوي . 

(۴) الروضة هي المنطقة التي تعرف اليوم بقرافة المجاورين. (محمد رمزي). 

)٤(‏ آي مغنيات. 

(5) في بدائع الزهور: «يعرفن بجوقة المنصور». وذكر ابن إياس نبذة مفيدة عن حال هذه المغنيات» قال: 
«وكان عنده جوقة مغاني نحو عشرة جوار» يزفون بالطارات عند الصباح وعند المساء؛ وكانت هذه عادة 
رؤساء أهل مصرء يقنوا عندهم الجوار المغاني. وآخر من كان يفعل ذلك الأمير جمال الدين محمود 
الأستادار. ثم بطل ذلك من مصر مع جملة ما بطل من محاسن عيشة الأكابرء ولأجل ذلك اتخذوا 
الأغاينات التي تشرف على الدور» وجعلوها برسم الجوار المغاني. التي يزفون عند الصباح وعند المساء . 
ولا مات الملك المنصور استمرت جواريه المغاني يعملون الأفراح للناس» وكانوا يعرفون بجوقة المنصور» . 
(بدائع الزهور: ٥۹۳۴/١/١‏ وقد نقلنا النص کا جاء بأخطائه وسقم عباراته) . 


ا د ا م يي ا ل يبي 


السنة الأولى [من سلطنة الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجي على 
مصر] 

وهي سنة آثنتين وستين وسبعمائة» ومدبّر الممالك يَلْبّا العْمُريّ . على أن 

الملك الناصر حسناً كم منها إلى تاسع جُمادَى الأولى » ثم حكم في باقيها الملك 

فيها كان حلع الملك الناصر حسن وقتله» حسب ما تقدّم. وسلطنة الملك 

وها توفي الآديت: كيمس الذي ابر عبد الله محمد بن على بن محمد 

المعروف بآبن أبي طرطورء الشاعر المشهور» بحماة عن بضع وسبعين سنة . وكان 


رحمه الله شاعرا اا جيه ال . مدح الأكابر والأعيان» ورخحل إلى الشام» 
ثم آستوطن حماة إلى أن مات . رحمه الله . ومن شعره في مليح اسمه يعقوت » 
وهو هذا: [الرمل] 


اما كاز رها فخا اازرت الب البكا والخؤنا 
غلطوا فى آسمك إذ ناوا به يوسفٌ أنت ويعقوبٌ أنا 


ونوْفِيَ الحافظ المفتنُ علاء الدين أبوعبد الله مُغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجريٌ الحنفيّ الحافظ المصنف المحدّث المشهور في شعبان» ومولده سنة 
تسعين وستمائة: قاله أبن رافع, وغيره في سنة تسع وثمانين. وسمع من التاج 
أحمد آبن دقيتق العيد وآبن الطباخ والحسن بن عمر الكرديّ» وأكثر عن شيوخ 
عصره. وتخرّج بالحافظ فتح الدين آبن سيد الناس وغيره» ورَحَل وكَتّب وصنف» 
وش رح (صحيح البخاري»» ورتب«صحيح ابن حبّان»» وشرح«[سنن] اف داود» 
ولم یکمله» وذيل على «المشتبه لابن نقطة). ويل على «كتاب الضعفاء لابن 
الجَوزِيّ) 8 م ناك ا وكان له اطلاع كبير وباع واسع في الحديث 
وعلومه» وله مشاركة في فنون عديدة. تغمده الله برحمته. 


الريلّعِيَ الحنفي . في الحادي والعشرين من ا e‏ كن الله ب فاضاكٌ 
اغا في الفقه والأصول والحديث والنحو والعربية وغير ذلك. 277 وكتب وأفتى 
ودرس» وخرج أحاديث«الكشاف»(“ في جزعء» وأحاديث الهداية[في الفقه على 
وتوفي السيّد الشريف شهاب الدين حسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن 
الحسين بن زيد الحَُسَيّنَ المصريّ الشافعىّ» الشهير بآبن قاضي العسكرء 
الأشراف بالديار المصرية عن أربع شن معنف وكاة كايا بارعا ادي بلغا ,کت 
الإنشاء بمصر, وباشر كتابة السّر بحلب» وله ديوان خطب وتعاليق ونظم ونثر. ومن 
شعره قوله : [المتقارب] 
تلق الأمور دصر جميل وصدر aE‏ وخل الحرج 
وسَلم إلى الله فى حكمه فاإمًا الممات وإمًا الفرج 
نوي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن 
بدر» المعروف بابن بنت الأعز العَلامِيَ20, الفقيه الشافعي في يوم الخميس ثامن 
عشر شهر ربيع الآخر. وكان فقيها بارعا فاضلا. وَلِيَ نظر الأحباس بالقاهرة ووكالة 
بيت المال وعدّة وظائف دينية رحمه الله تعالى 1 
وتوف الأمير سيف الدين بلیان بن عبد الله الحتاني الناصري الأستادار وأخحد 
أمراء المقدّمين بالقاهرة . وكان من أعيان أمراء الديار المصرية› وفيه شجاعة ومروءة 


وکرم . مده الله برحمته . 


. الكشاف في التفسير للزغشري‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 

(۳) في السلوك: «العلائي». 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب الآمدي الدمشق” مشقيّ الشافعي . المعروف بابن قاضي 
يي رحمه الله . كان إماماً بارعاً أديياً ماهراً. باشر الخطابة بمدينة غرّة سنين» ثم 
كتب الإنشاء بدمثك مسق ع2 وكان له نظم ونثر وخطب. 


وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن مجد الدين عيسى بن محمود[بن 
عبد اللطيف البعلْبكي ٠]‏ المعروف بابن المجد الموسوي في صفر. وكان 


فقيهاً فاضلاء إلا أنه كان غلب عليه الوسواس» حتى إنه كان في , بعض الأحيان 
يتوضاً من فسقية الصالحية ببين القصرين» فلا يزال به وسواسۀ حتى يلقي نفسه في 


توفي الفقيه الكاتب المنشىء كمال الدين أبوعبد الله محمد بن شرف الدين 
أحمد بن يعقوب بن فضل بن طرخان الزينبيّ بي الجَعْفْرِيّ العباسيّ الدمشقيّ الشافعي 
بضواحى القاهرة . كان راودا من الرؤساء الفضلاء الأدباء 

وتوفي الشيخ المعمرالمعتقد أبو العباس أحمد بن موسى الزرعيّ الحنبليّ. 
أحد الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ٠‏ في المحرم بمدينة حبراص من الشأم . 
وكان قيا في ذات الله جریا على الملوك والسلاطين . أبطل عدّة مكوس ومظالم 
كثيرة» وقدِم إلى القاهرة أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وله معه أمور يطول 
شرحها. وكان يخاطب الملوك كما يُخَاطِب بعض الحرافيش» وله على ذلك قوّة 
وشدة بأس0) . رحمه الله تعالى . 

توي الأمير سيف الدين يُْناق بن عبد الله. نائب قلعة دمشق بها في شعبان. 
وكان مشكور السيرة في ولايته. 
رحمه الله في أوائل ذي القعدة وهو معزول . 


)1( زيادة عن السلوك. 
) روي أنه لما قدم على الناصر محمد بن قلاوون» قال له: «یا شيخ › ما جئتنا بهدية؟» فقال: «نعم» 


جراب ملآن حيات وعقارب». وأخرج جراباً فيه قصص مظلم. فرسم السلطان بإجابته إلى جميع ذلك. 
(السلوك : .)۷۱/١/۳‏ 


توفي قتيلاً صاحب فاس من بلاد المغرب السلطان أبوسالم إبراهيم 
ابن السلطان أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المَرينيّ في ليلة 
الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة رحمه الله تعالى - وكان من أجل ملوك الغرب . 

وتوف الخواجا عر الدين حسين بن داود بن عبد السيّد بن علوان السّلامِي 
التاجر فى شهر رجب بدمشق. وقد حدّث, وكان رناب رخافت ا كبيراً. 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم خمس أذرع واثنتا عشرة اعا مبلغ الزيادة ثمانى عشرة زاغا 
وعشر أصابع . والله أعلم . 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجي 

على مصر 

وهي سنة ثلاث وستين وسبعمائة . 

فيها نوي الشيخ الإمام العالم الخطيب شمس الدين أبو أمامة محمد بن 
علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي المصري الشافعي» الشهير 
بآبن النقاش ‏ رحمه الله تعالى ‏ في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الأول 
ودذفن آخر النهار بالقرّب من باب البرقية» خارج القاهرة عن ثلاث وأربعين سنة. 
وكان انا بارعاً فا مره وله نظم ور ومواعيد. وخطب بجامع أصلم"» 
ودرّس به وبالآنوكية. وعَمل عدّة مواعيد بالقاهرة والقدس والشام» واتصل 


بالملك الناصر حسن وحَظِي عنده. وهو الذي كان سبباً لخراب بيت الهرْماس©» الذي. 


كان عمره في زيادة جامع الحاكم وساعده في ذلك العلامة قاضي القضاة 


. أحد أبواب القاهرة في سورها الشرقي‎ )١( 

(؟) جامع أصلم: هذا الجامع داخل الباب المحروق من القاهرة, أنشأه الأمير بهاء الدين أصلم السلاحدار 
سنة 45لاه .. (خطط المقريزي : .)7١094/5‏ 

(*) أي الخانقاه الآنوكية. وذكرها المقريزي باسم خانقاه أم آنوك. وهي الخاتون طغاي أم أنوك زوجة الناصر 
محمد بن قلاوون. أنشأت تلك الخانقاه سنة ©4لاه. (خطط المقريزي :7 /478). 

)٤(‏ هو قطب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن هرماس بن ماضي المعروف بالحرماس المقدسي . توفي سنة 


1 
1 


سراج الدين الهنديّ الحنفي. وكان له نظم ونثر وخظب» ومن شعره قصيدته التي 
أولها: [الكامل] 
طرف رقف ات عد الك “كارت الرقياء عدر الفا فد 

وو قاضي القضاة تاج الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضي علم الدين 
محمد بن أبي بكر عيسى بن بذران السّعدي الإخنائي المالكيّ رحمه الله 
بالقاهرة. وكان فقيهاً فاضلا رئيساً وَلِي نظرٌ الجزانة السلطانية» ثم باشر الأحكام 
الشرعية إلى أن مات. 

توفي الخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله. أبوالفتح ثم أبوبكرء ابن 
الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس 
أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن آبن الخليفة الراشد بالله منصور 
أبن الخليفة المسترشد بالله الفضل آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة 
المقتدي بالله عبيد الله أبن الأمير ذخيرة الدين محمد آبن الخليفة القائم بأمر الله 
عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالله 
كدر اج الخلنة الس نائف ا اح الاير ال ع اتو 
المتوكل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله 
هارون آبن الخليفة المهدي محمد أبن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن 
متمد ين كل بن عد اشن امن الاس افاي المصرق ارج ا 
بالقاهرة في ليلة الأربعاء ثامن عشر شهر جُمَادى الأولى. وعهد بالخلافة لولده من 
بعده المتوكل محمد. 

وتوْفي الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصريّ. المقدّم ذكره في عدّة 
أماكن من تراجم أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون» وهو بطال بالقدس. وكان 


= 14لاه.وبيت الهرماس كان بجوار الجامع الحاكمي . وكان الهرماس مقرباً من السلطان الناصر حسن 
وللسلطان اعتقاد كبير فيه» فلما سعى به عنده ابن النقاش ركب السلطان في سنة 1ه إلى باب النصر 
ووقف تجاه دار المحرماس وأمر هدمها فهدمت. (انظر خطط المقريزي: ۷٦/۲‏ والسلوك: 
14/۱1/۳( . 


سنة ۷٦۳‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي ۱۳ 
اكاك كمي كك ا 


من خواص الملك الناصر محمد ثم u‏ بعد موته إلى أن صار ودر الديار 
المصرية. ثم ولي نيابة حلب بعد أمور وقعت له» ثم قبض عليه وخبس وسمل» 
إلى أن أطلقه يَأبُغا في أوائل سلطنة الملك المنصور محمد هذا وأرسله إلى القدس 
دمشق › e‏ الرؤساء . باشر بها عدّة وظائف› ثم ولي كتابة 0-0 أخيرا. 
ا القاضى ناصر الدين محمد ایت الصاحب شرف E‏ يعقوب بن 
عبد الكريم الحلبي الشافعي » کاتب شر خلبا شم ومشی, و 
بحلب ونشأ بها وس في عدة ا وأذن له بالإفتاء ا وولي کتابة 1 
e‏ ذل إلى كلاب يتن هذ ولاس ليون ل عر وكان 
ساكناً ا ار كثير الإإحسان إلى الفقراء . وكان يكتب خطأ خسنت وله نظم 
وال إلى الغاية . وکان را للفقه وأصوله وقواعد أصول الدين والمعانى 
والبيان والهيئة والطب. ومن شعره رحمه الله : E‏ 
فإذا جات على الأرض غذا فضة شرق مع بعد الا 

ووي الأمير سيف الدين أَيَبَّك بن عبد الله » أخو الأمير بَكتَمُر الساقي. وكان 

وتوفي الأمير الطواشي صفيّ الدين جوهر الرْمُردي بقوص في شعبان. وكان من أعيان 
0 1 رياسة ضخمة. 
الدمث نض ا مشق في شهر رجب. كان 0 بارعاً تا : فا 5-5 
ا وهو مفيد خد وغيره . 


15 سلطنة المنصور محمد بن حاجي سئة ۷٦ ٤‏ 


وتوفي الشيخ المعتقد فتح الدين يحيى بن عبد الله بن مُروان الفارِقيَ الأصل 


المي الشافعي في شهر ربيع الأول بدمشق» ومولده و في سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة . رحمه الله تعالى . وكان سالجا عالماً موقا : 


أمر النيل فى هذه السنة : 


الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وإصبعان. 


¥ نا نا 


السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور محمد على مصر 


وهي سنة أربع وستين وسبعمائة . وهي التي خلع فيها الملك المنصور 
المذكور بآبن عمه الأشرف شعبان بن حسين في شعبان منها. 

فيها كان الطاعون بالديار المصرية والبلاد الشامية ومات فيه خَلْقّ كثير» لكنه 
كان على کل حال أخحفٌ<1) من الطاعون 0 الذي كان في سنة تسم وأربعين 
وسبعمائة م ذكره. 


وفيها توفي الشيخ عماد لين أبواعبد اله محمد بين الحبين؟") بن .علي بن عار 
القرشي الإسنائي 65 اا في امن عشرين جَمَادَى الآخرة ودفن خارج باب النصر 
من القاهرة . ان اماما عالماً مفتياً را 

وتوفي الشيخ سراج الدين. أبو حفص» عمر بن شرف الدين عيسى”*» بن عمر 
البارينيّ الشافعي الحلبي بحلب عن ثلاث وستين سنة. وكان من الفقهاء 


)١(‏ ذكر المقريزي أن هذا الطاعون تزايد في الديار المصرية حتى بلغ في ' شهر رجب عدة من , يموت في 
البوم الواحد ثلاثة الاف. (السلوك : «/87/1). 

(۲) في السلوك: «الحسين». 

(۳) هذه النسبة إلى إسنا (أسنا) بمصر. ويقال في النسبة إليها: الإسنائي والأسنائي والإسنوي والأسنو 

)٤(‏ كذا في السلوك والدرر الكامنة . وفي الأصل : : (موسى). 


سنة 4 كلا سلطنة المنصور محمد بن حاجي 10 
ع ا ا ا وا وا روسو ع ب ا ا ا 1 


يوني القاضي كمال الدين» أبو العباس» أحمد آبن القاضي تاج الدين 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر('» بن هبة الله بن عبد القادر”'© بن 
عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف الحلبي » الشهير بابن النصيبي» بحلب 
عن تسع وستين سنة. . کان كاتباً بارعاً. سمع الحديث وحدث» ولق خظه كيزا 
م الإنشاء بحلب» 0 ا العدلة إلى أن عات؛ 


0 3 کاتاً‎ E 0 بن مراجل التمشقي , بدمشق وهو من أبناء‎ e 
الدولة بمصرء ثم ولي وزارة مشق ونظر قلعتها وغير ذلك من الوظائف» ونقل‎ 
فى عِدَّة خدّم؛ ومن إنشاده لوالده: [الطويل]‎ 


أأحبابنا شَوْتي إِليِكم مضاعَفٌ وذكركمٌ عندي مع البعدٍ وافر 
وقِلبيَ لما غبتم طار نحوكم وأَعْجَبُ شيءٍ واقع وهو طائر 
وني القاضي شمس الدين عبد الله بن شرف الدين يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن أي السّفاح الحلبي بالقاهرة عن نيّف وخمسين سنة. رحمه الله. كان 
جليلاً. باشر كتابة الإنشاء بحلب وعِدّة من الوظائف الديوانية» وتنقل في الخدّم . 
وقال في مرض موته: [مجزوء الخفيف] 

إن قَضَى الله مَوْنَتي وفراقي ‏ أحبّتي 

فعايهم اسف وإليهم تاي 

أو نكر ان مصرعي ETE,‏ مُنيتي 

رجم الله ا زار قبري وف قن 

وتوف الشيخ الإمام البارع الأديب المفتنْ صلاح الدين» اوا خليل 


أن الأمير عز الدين أك بن عبد الله الألبكي الصفدي الشاعر المشهود بدمشق في 
ليلة الأحد عاشر شوال. ومولده سنه ست وتسعين وستمائة . وكان إماماً بارعاً كاتياً 


. في الدرر الكامنة : «عبد القاهر»‎ )١( 
في السلوك: «عبد الرحمن».‎ )۲( 


۱۹ سلطنة المنصور محمد بن حاجي ٠‏ نة ۷٦٤‏ 


ناظماً ناثراً شاعراً. وديوانٌ شعره مشهور بأيدي الناس» وهو من المكثرين. وله 
ات كثيرة في التاريخ والأدب والبديع ویر ذلك وتاريخه ال «الوافي 
بالوفيات) في غاية الحسن. وقفت عليه وآنتقيته ونقلت منه أشياء كثيرة في هذا 
المؤلف وفي غيره. وله تاريخ آخر أصغرٌ من هذا سماه «أعوان(› النصر في أعيان 
العصر» في عِدَّةَ مجلدات . 

وقد استوعبنا من أحواله وشعره ومكاتباته نبد كبيرة في ترجمته في تاريخنا 
«المنهل الصافي والمستوفى بعل الوافي) . وتسميتي للتاريخ المذكور «والمستوفى بعل 
الوافي» إشارة لتاريخ الشيخ م الدين 9 لأنه سمى ار «الوافي 
بالوفيات» إشارة على تاريخ ابن حَذّكان أنه يوهي بما أخل به ابن خلکان» فلم 
يحصل له ذلك» وسكت هو اشا عن خلائق› فخشيتٌ أنا اا أن أقول: 
«والمستوفى على الوافي» فيقع لي كما وقع له؛ فقلت: «والمستوفى بعد الوافي» 
انتهى . 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود ولنعد لترجمة الشيخ صلاح الدين ودک 
تقظفاتة ها نرف انه فته + نين الشعراء على :سبيل الاخختصار, فمن شعره بسَئدنا إليه 
: أنشدنا مُسْنِدُ عصره ابن الفُرات(" الحنفيّ إجازةء أنشدّنا الشيخ صلاح الدين خليل 
الصّمُديّ إجازة : [السريع] 


المُقلّة السوداء أجفانها تَرشق في وَسْط فؤادي نبال 
ده مام 9 00 . 02 0 
وتقطع الطرق على سلوتي حتى حسبنا شي السويدا رجال 
قال وله أيضاً ‏ رحمه الله تعالى : [الوافر] 
مُحَيَاه له خسن بديمٌ غلدا رَوْض الخدود به مُرَهُر 
۶ تلا 3 EO OATES‏ 
)١(‏ التسمية الصحيحة: «أعيان العصر في أعوان النصر». 
(۲) هو ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم الحنفي المتوق سنة ۷٠۸ه.‏ وهو صاحب تاریخ ابن الفرات . 
(الأعلام : كا 
™( التزميك والتشعير: من ضروب التزيين اء الذهب. 


سئة £ ۷٦‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي 1۷ 


وله عفا الله عنه: [مخلع البسيط] 


بشهم الحاظه رماني 
إن فت ما لي سواه خصم 
وقال: [المتقارب] 
كوتس المدام تحت الصف 
ودّعها سواذجَ من نقشها 
وله: [الطويل] 
اقول EE‏ حذك دكا 
فمن أين هذا الحسنُ والظرْف قال لي 
وله : [الكامل] 
أنفقت كنرّ مدائحي في تُغره 
وطَلَيْتٌ سه جزاءَ ذلك قله 
وله : [المنسرح] 
افده اوا ل د ا 
أعذمني الرشد في هواه ولا 
وله: [مخلّع البسيط] 
سألتم عن مُنام عَيْنْي 
والنوم قد غاب حين عبتم 


فذبت من جره وبِيئِهة 


ولا الصذغ حتى سال في الشفق الى 


. تفتح وزدي والعذارٌ تَحَرجَا 


فلح شيءٌ يصابٌ بالعَير 


وق سراف خف ون 
ولم تقع لي عليه عَيِنْ 


ورف الأو دن الديق سالرت بالك الامج امن ا الان 
الملك الناصر محمد أبن السلطان الملك المنصور قلاوون بالقلعة في ليلة السبت 
رابع شهر ربيع الآخر. وهو اخر من بقي من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون 
من الذكور. وهو والد السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين» وموته قبل سلطنة 


۱۸ سلطنة المنصور محمد بن حاجي سنة ۷٦٤‏ 


ولده الأشرف بنحو خمسة شهور وأيام» ولو عاش لما كان يَعْدِل عنه يلغا إلى غيره. 
وكان حسين هذا حريصاً على السلطنة فلم يلها دون إخوته» على أنه كان أمثل 
إخوته . ظ 

توفي الأمير سيف الدين بَرْدار الخليليَ أمير شكار أحد مقدّمي الألوف بالديار 
المصرية بها؛ وكان من أعيان الأمراءء غرف بالشجاعة والإقدام . 


توفي شيخ القراءات مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن يوسف بن 
محمد الكفى فى انصف كتغبان»” رحمه الد ركان إماماً فى القراءاك» تصدى 


ووت 


وتوفي السيد الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشريف صدر الدين 
حب العرائة ‏ والة الغريف: مضي تقمدة الله تغالى:. وكان ريشا :قافيلا نيلاً. 


وتوفي الأمير سيف الدين جركس بن عبد الله النؤروزي أحد أمراء 
الطلبخانات“ بالقاهرة. وكان من أعيان المماليك الناصرية . 


توفي الشيخ المُعْمَقَد مُسّْله("© السلمي المقيم بجامع الفيلة» رحمه الله . كان 
صالحاً مجاهداً عابداً قائماً في ذات الله تعالى . وكان يُجاهد [الفرنج ]2*9 بطرابلس 
الغرب ويُقيم حالّه وفقراءه من الغنائم. وله كرامات ومناقبٌ؛ فمن ذلك كان عنده 


)١(‏ أمراء الطبلخانات: من أمراء. الأجنادء وهم دون أمراء المئين مقدمي الألوف. وكان تحت إمرة أمير 
الطبلخاناه عدد من الجنود يتراوح بین ثمانين وأربعين. (انظر صبح الأعشى: 48٠١/7‏ و٤/١٠ء‏ 
.)5١‏ 

(۲) في السلوك: «حسن بن مسلم المسلمي». 

(۳) جامع الفيلة: هذا الجامع بناه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي سنة ٤۷۸‏ ه . وقيل له 
جامع الفيلة لأن في قبلته سبع قباب ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة 
کالتي كانت تعمل في المواكب والأعياد وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء. (خطط المقريزي : 
5 ) وكان موقع هذا الجامع على الجرف المطل على بركة الحبش والمعروف بالرصد. وهو الجبل 
الذي يشرف اليوم على قرية أثر النبي الواقعة على النيل جنوبي مصر القديمة. (محمد رمزي). 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ۷٠٤‏ سلطنة المنصور محمد بن حاجي 14 


سبع رباه حتى صار بين فقرائه کاله يدور البيوت. فلما مات الشيخ ‏ رحمه 
الله أخذه السَبّاعون فتوحش عندهم إلى الغاية» حتى أبادهم) وعجزوا عنه. 

تزف الا س الذي لرا بن 'عيك الله "الاحمدي التاضري ائ حلت 
بها. وكان من خواصٌ الملك الناصر محمد بن قلاوون» وترقى من بعده حتى صار 
أميرٌ مائة ومقدّم ألف بديار مصر. ثم ولي حجوبية الحجاب بهاء ثم أمير مجلس» 
ثم ولي نيابة حلب في أوائل سلطنة الملك المنصور محمد بن المظقر حاجيّ 
صاحب الترجمة» فلم تطل مدّته بحلب ومات بها. وكان من الأماثل. رحمه الله 
ا 

وترفي. الطواقئ. ضفن الدين ج رر بن غد اه الك :ركان هن عن 
الخدّامء وله عر ووجاهة . 


و 


وتوفي خطيب دمشق جمال الدين أبو الثناء ود ين محمد بن ا رای بن 
جْمْلة في يوم الاثنين العشرين من شهر رمضان. وكان فصيحاًء مفوهاً. ولي خطابة 
دمُشق سنين . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم لم يُحرّر. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وأربع أصابع . والله أعلم 
بالصواب . 


)01( عبارة السلوك : «حتى صار بين فقرائه بمنزلة اهر في البيوت». 
(5) في السلوك : «فتوحش عنذهم وعاد إلى ما جبل عليه». 


۲۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين | سنة 0754 


ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان") بن حسين على مصر 

السلطان الملك الأشرف أبو المفاحر”“ زين الدين شعبان ابن الملك الأمجد 
حسين ابن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون. 
تسلطن باتفاق الأمير يَلْبُعا العُمَرِي وطيْبعْا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع 
آبن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر حاجّي. وهو السلطان الثاني 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. 

ولمّا آتفتى الأمراء على سلطنته أحضر الخليفة المتوكل على الله أبوعبد الله 
محمد والقضاة الأربعة» وأفيض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالسلطنة» وجلس على 
تخت الملك وعمره عشر(”© سنين في يوم الثلاثاء حامس عشر شعبان سنة أربع وستين 
وسبعماثة من غير هرج في المملكة ولا آضطراب في الرعية» بل في أقل من قليل 
وقٌَ خلعُ المنصور وسلطنةٌ الأشرف هذا وآنتهى أمرهما. ونزل الخليفة إلى داره 
وعليه التشريف» ولم يُعْرف الناس ما وقع إلا بدّق البشائر والمناداة باسمه. وريت 
القاهرة وتم أمره على أحسن الأحوال. 

ومولد الأشرف هذا في سنة أربع وخمسين وسبعمائة بقلعة الجبل. وآستقر 


)١(‏ ترحته وأخباره في: السلوك: «/١8/1؛‏ وبدائع الزهور: ۳/۲/۱؛ والجوهر الثمين: ۲۲۰/۲؛ 
والبداية والنباية: 1/14 *» والخطط التوفيقية: ١/5١٠؛‏ والدرر الكامنة: “/90١؛‏ وحسن 
المحاضرة: 5/7 ٠١‏ ؛ وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني : ابتداء من سنةر ۷۷۴ه؛ والأعلام : 
۳/۳ 

؟) كذا أيضاً في حسن المحخاضرة؛ وفي أكثر المراجع الأخرى: «أبو المعالي». 

(") يوافق هذا ما جاء في السلوك والجوهر الثمين وخطط علي مبارك وحسن المحاضرة. وفي بدائع الزهور: 
«نحو اثني عشرة سنة». وفي البداية والنباية: «وله من العمر قريب العشرين». 


سنة ۷٦٤‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲١‏ 


الأتابك يلبغا العمري الخاصّكي مديّر الممالك ومعه خجداشه الأمير طيْبغا الطويل 
ميو سلاح على عادتهما. 

وعندما نبت قواعدٌ الملك الأشرف أرسل يَلْبُعا بطلب الأمير علي المَاردِيني 
نائب الشام إلى مصرء فلمًا حضر أخلع عليه بنيابة السلطنة بديار مصرء وتولى 
عوضه ثيابة ومشق 7" الأمير منكلى بغا الشمسي نائب حلب. وتولى لزان ات دا 

عن الشمسيّ الأمير إشقَتمُر المارديني. وتولّى نيابة طرابُلس عوضاً عن إشقتمر الأمير 
ا OT E E‏ 
المنصوري الذي كان نائباً بالديارالمصرية لأمر وقع منه في حقّ يَلْبُغا العُمري 
الأتابكى . وآستقرٌ الأمير أرغون الأحمدي الخازندار «لالا» الملك الأشرف شعبان. 
م الأمير يعقوب شاه السيفن [تابع ]° يلغا التشياوي 'ارتدارا .خوضا عن 
الأحمدي . ثم آستقرٌ الأمير ارقا الخاصكي في نيابة غرّة عوضاً عن تمان 
تمر العُمري جيحكو وفاتة: ثم .ولق الأمير غم شاه اعت الخجاب ثيابة حماة غرضا 

عن دعو الشيخي . وأسكقفر الشف بكتمر في ولاية القاهرة عوضاً عن علاء الدين 
عليّ بن الكورانيَ بحكم آستعفائه عنها. ثم آستقرٌ الأمير أحمد بن القَشْتَمُري في 
نيابة الكرّك . 

ثم ورد الخبر بوقوع الوباء بمدينة حلب وأعمالها وأنه مات بها خلق كثير 
والأكثر في الأطفال والشبان. 

ثم نزل السلطان الملك الأشرف شعبان إلى سريافوس بعساكره على عادة 
الملوك . 

ثم سَمْر الأتابك يبا خادمین من دام السلطان الملك المنصور لكلام بلعّه 
عنهماء فشفع فيهماء فخليا ونفيا إلى فوص . 


)0( عبارة السلوك : «واستقر الأمير منكلي بغا الشمسي في نيابة الشام عوضاً عن الأمر قشتمر». 
2( زيادة من طبعة دار الكتب. 


۲۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ٠56‏ 


ثم في سنة. حمس وستين نعم على الأمير طيدمر البَالسيّ بإمرة مائة وتقدمة 
القن بالديان المصيرية: 

ثم أخلّع على الأمير آسن“ فُجا بنيابة مَلَطية في ثالث صفر. واستقرٌ الأمير 
عمر بن أرغون النائب في نيابة صفد عوضاً عن قشتمر المنصوري» وحضر قشتمر 
المذكور إلى مصر على إقطاع عمر بن أرغون. المذكور. وآستقر الأمير طينال 
المَاردِينيَ نائب قلعة الجبل عوضاً عن الْطَنْبُعا الشمسي بحكم استعفائه. 

لم انعم [السلطان] على جماعة بإمرة طبلّخاناه وهم: تمربغا) العُمَريّ 
ومحمد بن قماري أمير شكار» وألْطبُغا الأحمديّ. واقبغا الصَفْويّ. وأنعم شا 
على جماعة بإمرة عشرات وهم: إبراهيم بن صَرْغتمش. وأزْزَّمَك من©» مصطفى» 
ومحمد بن قشتمرء وآقبغا الجوهري» وطشتَمُر العلائيٌ خازندار طيبُغا الطويلء 
وطاجار من“ عوض» واروس بغا الخليليّ » ورجب بن كلبك9 التركمانيّ . 

ثم وقع الفناء في هذه السنة في البقر حتى هلك منها شيء كثير» وأضرٌ ذلك 
بحال الزراع . 

ثم في هذه السنة فتح الأمير مُنْكلي بغا الشمسيّ نائب الشام باب كيسان0©, 
أحد أبواب دمشق بحضور أمراء الدولة وأعيان أهل دمشق» وذلك بعد بروز المرسوم 
الشريف إليه بذلك. وعَمّد عليه قنطرة كبيرة ومدّ له إلى الطريق جسراً. وعمّر هناك 
جامعاً. وكان هذا [الباب] مُعْلّقَاً من مدّة تزيد على مائتي سنة؛ كان سدّه الملك 
الغادل نور الدين محمود الشهيد لأمر أقتضى ذلك» فيه مصلحة للإسلام . 


. في السلوك: «اسن قجا علي بك الجوكندار»‎ )١( 

(۲) في السلوك : «تمرقبا». 

(”) في السلوك : «الصفدي». 

(4) كذا بالميم والنون. وهي صيغة نسبة مستعملة في العصر المملوكي. وهي غير صيغة «ابن». 

(ه) في السلوك : «كلفت». 

(5) باب كيسان: أحد أبواب سور دمشق. ويقع في الزاوية الشرقية الجنوبية منه. وينسب إلى كيسان مولى 
معاوية فيا قيل. ويسميه النصارى باب يونس. وهو على بعد خطوات من مدافن المسيحيين بالقرب من 
قبر بلال الحبشي . (انظر خطط الشام: .)١69//5‏ 


سنة ۷٦٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين وف 


ثم رسم في هذه السنة بإبطال الوكلاء المتصرفين في أبواب القضاة('©. وفي 
هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب» رحمه الله تعالى : [السريع] 
يقولٌ ذو الحقٌّ الذي عالة نحص الد ولسان كليل 
إن سني ام ركان اق دين ال رس ا 
ثم استقرٌ الأمير يعقوب شاه أمير آخور عوضاً عن الأمير جُرْجِي الإدريسيّ 
بحكم آنتقال جرجي إلى نيابة حلب عوضاً عن إِسِفْتَمُر المارديني . 


ثم في سنة ست وستين وسبعمائة استقرٌ الأمير قُطَلْفْتَمْر العلا أمير جاندار 
في نيابة صَفَد عوضاً عن الأمير عمر بن أرغون النائب» وحضر عمر بن أرغون إلى 
مصر على إقطاع قطلقتمُر المذكور في سابع شهر رجب. ثم استقرٌ الأمير عبد الله 


و 7 


ابن بَكثَمْر الحاجب أمير شكار وض عن الأمير ناصر الدين محمد بن ألجيبغاء 
وآستقرٌ أسَنْدَّمر العلائي الحُرفوش حاجباً عوضاً عن عبد الله بن بَكُتَمُر المذكور. 

ثم أنعم السلطان على الأمير أسندمر المظفري بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية في سلخ شهر رمضان. ثم أنعم على الأمير شعبان ابن الأتابك يَلْبُغا 
العمري بإمرة مائة وتقدمة ألف. 


ثم استقرٌ الأمير قشتمر المنصوريّ في نيابة طرابُلس» واستقرٌ الأمير أَزْدَمُر 
الخازن في نيابة صَمَد عوضاً عن الأمير قطلفتَمُر العلائيّ . 
ثم استقرٌ الأمير أَْطَنبُا البَشْتكي في نيابة رة عوضاً عن أرنبغًا الكاملي بحكم 
وفاته . 
ثم أخلع على الأمير مَنجّك اليوسفي باستقراره في نيابة طَرَسُوس بعد تلك 
الرتب العالية من تحكمه لما ولي الور بالديار المصرية ونيابة طرابلّس والشام» وقد 
تقدّم ذكر ذلك كله في عدة أماكن» وإنما أردنا التعريف به هنا لما تقدّم له ولمَا هو 


)١(‏ علل لذلك المقريزي في السلوك بقوله: «لكثرة خداعهم ومكرهم وتحذلقهم في تنوع الشرور». 


۷٦۷ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۲٤ 


أت. وكانت ولاية منجك اليوسفي لنيابة طرسُوس عوضاً عن قماري أمير شکار 
بحكم وفاته في سلخ ذي |القعدة. 

ثم أنعم السلطان على جماعة بإمرة طلبخاناه وهم: فَطَلُويُعا البَلَبانيَ 
وكَمُسْبُعَا الحمّوي أحد مماليك الأتابك يَِلبّعا العمريّ. وافبُغا الجوهري أحد 
اليلبغاوية أيضاء وعلى جماعة بإمرة عشرات وهم : سَلجوق الرومي» وأروس السيفي 
بشتاك. وسُنقر السَيّفي أرُقطاي» ثم أنعم السلطان على الأمير ألجاي اليُوسفي في 
حادي عشرين شهر رجب بإمرة جاندار. 

وفي هذه السئة وهي سئة ست وستين وسبعمائة عرزل قاضي القضاة عر الدين 
جُمادَى الأولى» ونزل إليه الأتابك يلغا بنفسه إلى بيته وسأله بعوده إلى المَنصب فلم 
يقبل ذلك. وأشار على يَلْبعا بتولية نائبه بهاء الدين أبي البقاء السبكيّ. فولي 
بهاء الدين [قضاء] القضاة الشافعية عوضه. ثم آستقر قاضي القضاة جمال الدين 
محمود بن أحمد بن مسعود القونويٌ الحنفي قاضي قضاة دمشق بعد موت قاضي 
القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد الكفريّ (بفتح الكاف) 

وفي هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدين المقسي» وكان نصرانيا يُباشِر في 
دواوين الأمراء؛ فلما أسلم آستقر ٠‏ المماليك السلطانية . 
ثالك207ء عشرين اا وخبر ذلك أنه لما كان يوم ا المذكور طرق لفرئع 
مدينة الإإسكندرية على حين غفْلة في سبعين قطعة. ومعهم صاحب فیرش وَعَدَةٌ 
0 ترید ك 07 ألفا . وخرجوا من البحر 00 إلى بر لكر كي 


(1) كذا أيضاً في الجوهر الثمين. وفي السلوك: «يوم الأربعاء حادي عشرين المحرم». وني البداية والغباية 
اس كثير ل وهو معاصر للحدث. وكان بالشام : «أنهم أي الفرنج ‏ وصلوا إليها يوم الأربعاء 
الثاني والعشرين من المحرم . . ودخلوها يوم الجمعة بكرة النبار» . 


سنة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين o‏ 


الإسكندرية وأخذوها بالسيف. وآستمروا بها أربعة أيام وهم يقتلون وينهبون 
ويأسرون. وجاء الخبر بذلك إلى الأتابك يَلْبُغا» وكان السلطان بسرياقوس» فقام من 

و ورجع إلى القلعة ورسم للعساكر بالسفر إلى الإاسكندرية. وصلى السلطان 
الطي وركب من يومه ومعه الأتابك E‏ والعساكر الإسلامية في الحال» وعدّوا النيل› 
وجدّوا ذ في السير من غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرًانة)» والعساكر يتبع 

ها سا فلما وصل السلطان إلى لى الطرانة أرسل جاليشا تمن الأمراء اا 
فة وهم فارسا المنصوري › كك وخليل بن ترضيوةة وجماعة من 
الطبلخانات والعشرات وغيرهم › وجِدُوا ذ فى السير؛ وبينما هم في ذلك جاء الخبر 
بأن العدو المخذول» لما سمعوا بقدوم ا تركوا الإسكندرية وهَرّبواء ففرح 
الناس بذلك. ورسم السلطان بعمارة ما تهدّم من الإسكندرية وإصلاح أسوارها. 


وأخلع السلطان على الشريف بَكتمر بنيابة الإسكندرية وأعطاه إمرة مائة وتقدمة 
لفك ويكتمر هذا .هق اول ثاب ولي تا الاسكتدزية من النوات م .وما كانت اول 
إلا ولاية» فمن يومئذ عَظم قَدرٌ نوَابها وصار ناثبها يُسمى مَلِكَ الأمراء. 


ثم أمر يبا فنودي بمصر والقاهرة بان الان واا كلّهم ee‏ 
ت ااك ,ايا ل وا ليسافروا في المراكب التي نشا وبدا يلغا في 
عمارة المراكب» وبَعّث مراسيمٌ إلى سائر البلاد الشامية والحلبية بإخراج جميع 
ااا ا ا ر ناوه بو تركو د منهم» وکلهم يخرجون 
إلى جبل شغلان» وهوجبل عظيم فيه أشجار كثيرة من الصنوبر والقرو” 9 
ذلك. وهذا الجبل بالقرب من مدينة أنطاكية» وأنهم يقطعون الألواح وينشرون 
الأخشاب للمراكب ويحملونها إلى الديار المصرية. فامتثل نائب حلب ذلك» وفعل 


)١(‏ الطرانة: هي اليوم إحدى قرى مركز كوم حمادة بمديرية البحيرة. 
)( الجاليش والشاليش: الراية العظيمة. ومقدمة أو طليعة الجيش . راجع فهرس المصطلحات . 
[فة القرو: شجر حرجي » خشبه له ألياف قصيرة مزركشة. متين جداًء يشيع استعماله في صنع الأثاث. 


(المعجم الوسيط). 


۲۹ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۷‏ 


ما أمِرَ به ووَقّع الشروع في عمل المراكب<. 

م وقد ا ا غا وطاة خد اة غار قازاة أن د ا 
وحدّهء وأخذ يبعا يدبْر عليه في الباطن. ولقد حَكَى لي بعض من رآهما قال: «كانا 
ينزلان من الخدمة السلطانية معاء فتقول العامّة: يا طويل! حسك © من هذا 
القصير! فكان طيبغا يلتفت إلى يلبغا ويقول له وهو يضحك: ما يقولون هؤلاء! 
فيقول يلبغا: هذا شأن العامة يثيرون الفتن.» انتهى . . 


وآستمر يلبغا على ذلك أن خرج طيبغا الطويل إلى الصيد بالعباسة» فأرسل 
إليه يلبغا جماعة من مُقَدّمي الألوف وهم : أَرْغون الإسمردي الدّوادارء والأمير آروس - 
المحمودي الأستادارء وأرغون الأزقي» وطيبغا العلائي حاجب الحجاب» ومعهم 
تشريف له بنيابة دمشق . فساروا حتى قدموا على طيبغا الطويل. وأخبروه بما وقع ؛ 


لما سَمِع طيبغا ذلك عضبب وأبى قبولَ الخلعة» وخامّر. وآتفق معه أَرغون 
الإسعردي الدوادار» واروس المحموديٌ. وهرب طيبغا العلائي وأرغون الأزقى 
ولحقا بالأتابك يلبغا وأعلماه بالخبر؛ فركب يلبغا في الحال» ومعه السلطان الملك 
الأشرف شعبان» بالعساكر في صبيحة اليوم المذكور. وقد ساق طيبغا الطويل من 
العبّاسية حتى نَزّل بقبّة النصر خارج القاهرة ليأتيه مّن له عنده غَرَضء» فوافاه يلبغا في 
حال وصوله بالعساكر, وقاتله ؛ فاقتتلا ساعة. وآنكسر طيبغا الطويل بمن معه. وأمسك 
هو وأصحابه من الأمراء وهم : أرغون الإسعردي» واروس المحمودي. وكوندُك© 


)١(‏ ذكر كل من المقريزي وابن كثير تفصيلات وافية عن غزو الفرنج للإسكندرية وما أحدثوه فيها من نهب 
وتنكيل. وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات المملوكية على أثر ذلك ضد النصارى في بلاد مصر 
والشام. كما أشار ابن كثير إلى تقاعس السلطات وقتئذٍ عن حماية ذلك الثغر الام في حين أشار المقريزي 
إلى أن تلك الواقعة كانت من «أشنع مامز بالإسكندرية من الحوادث, ومنها اختلت أحواهاء واتضع 
أهلهاء وزالت نعمهم». انظر السلوك: ٠٠١٤/١/۳‏ 8١٠.ء‏ والبداية والنهاية: 778/١4‏ س 
شضة 

(۲) لفظ عامي مصري بمعنى: حذار. 

(*) في السلوك : «الأمير كوكنداي أخو طيبغا الطويل». 


سسنة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲۷ 


أخو طيبغا الطويل. وجركتمر السيفي مَنْجَك. وأرغون من عبد اله)» وجُمُق 
الشيخوني» وكليم' أخو طيبغا الطويل ولك أخو بيبغا الصالحي. وآقبغا العّمري 
البالسي» وجُرجي بن كوندك”"» وأزرّمك“ من مصطفى» وطشتمر العلائي» 
وأزسلوا الجمع إلى سجن الإسكندرية. وأخذ يلبغا إقطاع ودي طيبغا الطويلء 
وهما علي وحمزة» وكانا أميريٌ طبلخاناه. 

ثم في يوم الاثنين خامس عشرين شعبان من سنة سبع وستين وسبعمائة» 
باست الأمراء الأرض للسلطان. ويلبغا الأتابك معهم» وطلبوا من السلطان الإفراج 
عن الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية المقدّم ذكرهم؛ فقبل السلطان شفاعتهم. 
ورسم بالإفراج عن طيبغا الطويل خاصة. فأفرج عنه» ورسم بسفره إلى القدس بطالاً ؛ فسافر 
إلى القدس وأقام به إلى ما يأتي ذكره. 

ثم بعد ذلك في يوم عيد الفطر رَسَم السلطان بالإفراج عمن بقي في 
الإسكندرية من أصحاب طيبغا الطويل» فأفرج عنهم. وحضرواء فأخرجوا إلى الشام 
متفرّقين بطالين. وصفا الوقت ليبا العُمَرِيّ» وار هو البتكلم في امون عن غير 
مشارك. والسلطان الملك الأشرف شعبان معه آلة في السلطنة. وأنعم يلبغا 
بإقطاعات أصحاب طيبغا الطويل على اع من أصحابه. فأنعم على 7 
أزغون بن بلبك الأزقيّ بتقدمة ألف عوضاً عن قطلوبغا المنصوريّ. وأنعم 
على طيبغا العلائي السيفيّ بزلار بتقدمة ألف وض عن مَلِكتَمْر المارديني بحكم 
وفاته» وأنعم على أينبك البدريّ أمير آخور يلبغا العمريّ بإمرة طبلخاناه واستقرٌ 
أستادار أستاذه يلبغا. 

ثم استقر الأمير ير إِشَقَتَمُر الماردينيٌّ المعزول عن نيابة حلب قبل تاريخه في نيابة 
طرابلس » عوضاً عن قشتمر المنصوري وطلّب قشتمر المذكور إلى مصر. ظ 


ثم استقرٌ الأمير طيْدَمر البالسي أمير سلاح عوضاً عن طيبغا الطويل في سابع 
)١(‏ في السلوك : «والأمير أرغون عبد الملك» 


( في السلوك: «جرجي بن کوکنداي» . 
2١‏ 1 السلوك: «أزرمق بن مصطفى » . 


۲۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۷‏ 


جمادى الأولى . ثم استقرٌ طيبغا الأبو بكري دواداراً كبيراً بإمرة طبلخاناه عوضاً عن 
الإسعردي» فأقام دواداراً إلى حادي عشرين شعبان وعُزل بأمير بيبغا دوادار أمير علي 
المارديني بإمرة طبلخاناه انا 


ا e‏ 
المارديني في آخر جمادى الآخرة. وآستقر أَرْغون الأزقي أستاداراً عوضاً عن أروس 
المحمودي . وآستقر يعقوب شاه أمير أخور مقدّم ألف ا انا عوضاً عن َطلُويُغا 
المنصوري . وآستقرٌ طفتمر الحَسَنِي أمير أخور كبيراً عوضاً عن يعقوب شاه المُنتقل 
إلى الحجوبية الثانية. وآستقرٌ قُظلُوشاه الشعباني أمير طبلخاناه وشادٌ الشراب خاناه 
عوضاً عن أَرْغون بن عبد الملك. وآستقرٌ كَرقَبَا العُمَرِي جوكندارا عوضاً عن جَرِكتَمُر 
السيفي مَنْجّك. وأنعم على آقبُغا الأحمدي المعروف بالجلب بتقدمة ألف. وعلى 
أسَنْدَمْر الناصري بتقدمة ألف أيضاً وكلاهما بالديار المصريّة. وآستقر حسين بن 
الكوراني في ولاية القاهرة. وهذه أوّل ولايته. 


ثم فرّق على جماعة كبيرة بإمرة طبلخانات وهم: طَعَيتَمُر العثماني» وَاقيْعًا 
الجوهري» وقجماس السيفي طازء والْطَْبعْا العزي. وأَرُغون كتك العزي» وقراتمر 
المحيديدت والشهاي هذا قراتمرء رأيته وقد شاخ» وكان بطالاً يسكن بالقرب من 
الكبش بعد سنة عشرين وثمانماثة. إنتهى ‏ وآروس بغا الكاملي(©»: وطاجار من 
عوض.». واقبغا اليوسفي ‏ وألطنبغا المارديني (وهوغير صاحب”2) الجامع» ذاك 
متقدّم على هذا) ورسلان الشيخوني 7 - وآستقرٌ حاجباً بإسكندرية على إمرة 
طبلخاناه ‏ وعليٌ بن فشتمر ا وسودُون المَطَلْقتَمُري. ومُطلُويُعًا الشعباني , 
ومحمدٌ المهندس التزكماني (4) . و[أنعم] على جماعة بعشرات» وهم: تنبك 


)١(‏ في السلوك: «آروس بغا الخليلي». 
0( راجع ا جزء ء التاسع. ص ۸۸ . 
(۳) في ا «رسلان السيمي». 
)٤(‏ في السلوك: «محمد الترجمان». 


سئة ۷٦۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۲۹ 


الأزقي. وأَرُغون الأحمدي. وطَيبّغا('© السيفي» يلبغا"», وأرغون الأرغوني» 
وسُودُون الشيخوني ‏ وهو الذي صار نائب السلطنة في دولة الملك الظاهر بَرْقُوق 
كما سيأتي ذكره ‏ وأزدمر العزي أبو ذقن» ويونس الغمري» ودُرت بُغا البالسي» 
وقرابُغا الصرغتمشي» وطاز الحسني» وقرقماس الصرغتمشي» وطبغا العلائي» 
وقماري الجمالي . 

ثم في هذه السنة أبطل يلْبُغا المكوس من مكةوالمدينة ورتب عوض ذلك من 


و 


بيت المال مائتى ألف وستين ألفا. 


ثم في سنة ثمان وستينَ طلّب السلطان الأمير منكلي بغا الشمسي الب اجام 
إلى الديار 0 فلما حضره أكرمه ا عليه بنيابة حلب 0 عن جرجي 
نفر© من عسكر دمشق لتكون منزلته أكبر من منزلة نائب دمشق ؛ فأذعن : عند ذلك 
ولبس الخلعة وتوجه إلى حلب. وتولّى نيابة مشق عوضه الأمير آقتمر عبد الغني 
حاجب الحُبَابٍ بالديار المصرية» وتولّى عوضه حجوبيّة الحجاب طَيِبُغْا العلائى . 
وأما جُرجي الإدريسي المعزول عن نيابة حلب فإنه ولي نيابة طرابلُس بعد عزل 

وفي ثامن عشر شهر ربيع الأول من سنة ثمان وستين المذكورة أستقر رعو 
الأزقي الأستادار في نيابة غرّة عرض عن الطنبغا لكي . وفي الشهر ها قر 
آقْبُعا الأحمذي المعروف بالجلب لآلا السلطان الملك الأشرف عوضاً عن أرغون 
الأحمدي بحكم فيه إلى الشام لأمر اقتضى ذلك. ونفي معه تمربُغا العُمَري 

ثم في آخر الشهر المذكور أمْسَك الأتابك الأمير يبعا الطواشي سابقٌ الدين 


)١(‏ في السلوك: «ككبغا السيفي». 
(؟) كذا! وهوغير وارد في السلوك. 
(۳) في السلوك : «أربعة آلاف فارس». 


754 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۳٠ 


مْقالاً الآنوكي مقدّم المماليك السلطانية وضَرّبه داخل القصر بقلعة الجبل ستمائة 
عصاة ونفاه إلى أسوان وه ظهور کذبه له ول مكانه مختار الدَمُنهوري 
المعروف بشاذروان» وكان مُقدَّم الأوجاقية بباب السلسلة. 


کل ذلك والعمل في المراكب مستمرٌ إلى أن كَمُلَّت عمارة المراكب من 
الان وارد لجل ار ولول وكاتوا ت اف رات وة 
عُمّرت في أقل من سنة مع عدم الأخشاب والأصناف يوم ذاك0©. 1 

50 الناس في ذلك قُتِل يَلْبّا العُمَرِي بيد مماليكه في واقعة كانت بينهم. 
وخبّرٌ ذلك أنه لما كان في مستهل شهر ربيع الآخر نرّل السلطان من قلعة الجبل 
وعدّى إلى بر الجيزة ليتوجه إلى الصّيد بالبحيرة» بعد أن أَلْرْمَ الأمراءة أن يجعلوا 
في الشواني9؟» التي نَجَرّ عملّها برسم الغزاة - العُدَدَ والسلاحَ والرجال على هيئة 
القتال لينظرٌ السلطانُ والناس ذلك. فامتثلوا الأمراء المرسوم الشريف» وأشحنوا 
المراكبٌ العْدّد والسلاح والرجال الملبّسة, وضربوا الطبلخاناه بها وصارت في 
أبْهَى زِيّ. ولعبوا بها في البحر قُدَامَ السلطان والأتابك يَلْبُا. وخرج الناس للتفرّج 
من كل فَجّء وكان يومٌ من الأيام المشهودة الذي لم ير مثلهُ في سالف الأعصار. 

ثم سار السلطان والأتابك يبعا بالعساكرٌ من بَرّ الجيزة يُريدون البُحَيْرة حتى 
نزلوا في ليلة الأربعاء سادس شهر ربيع الآخر من ستة ثمان وستين وسبعمائة 


)١(‏ الغربان: جمع غراب. وهي من المراكب الحربية شديدة البأس. سميت بذلك لرقة حركتها وطوها 
وسوادها بالأطلية المانعة للماء عنها ‏ كالزفت وغيره ‏ فصارت تشبه في سوادها الغربان من الطيرء أو لأن 
مقدم هيكلها كان على شكل رأس الغراب. وهي تسير بالقلاع والمجاذيف. وقد تفاوتت أحجامها 
ومجاذيفها. (الجوهر الثمين: 2778/17 حاشية: .)١‏ 

(۲) الطرائد والطرادات: جمع طريدة وطرادة. وطراد وتطريدة» وهي سفينة صغيرة سريعة السير والجري» ` 
مفتوحة المؤخرة بباب يفتح ويغلق؛ وهي معدة لحمل الخيل بسبب الحرب. وأكثر ما يحمل فيها أربعون 
وا الج السا : 1 

(۳) وكان القصد من ذلك مهاجمة قبرس ردا على غزو الإسكندرية ‏ انظر تفصيل ذلك في السلوك: 
۲ وبدائع الزهور: ۲۷/۲/۱ ٤٤‏ . 

)٤(‏ سبق التعريف بها. ‏ راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية. 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳١‏ 


بالطرّانة وباتوا بهاء وكانت مماليك يَلْبُغا قد نمرت قلوبهُم منه لكثرة ظُلْمه وعَسْفه 
وتنوعه في العذاب لهم على أدنى جرم حتى إنه كان إذا غضب على مملوك ربما 
قَطعّ لسائه. فاتفق جماعةً من مماليك يلبغا تلك الليلة على قتله من غير أن يُعْلموا 
الملك الأشرف هذا بشيء من ذلك. وركبوا عليه نصف الليل» ورؤوسهم 
من الأمراء: أفْبّعا الأحمدي الجلب» واسَنْدَمُر الناصري» وقجماس الطازي» وتَّغْري 
رمش العلائي» وأقبغا جَاركس أمير سلاح» وقرابغا الصرغتمشي» في جماعة من 
أعيان اليَلْبَغاوية. ولبسوا الّة الحرب وكبّسوا في الليل على يلبغا بحَيْمته بَغْتة وأرادوا 
قتله» فأحسٌّ بهم قبل وصولهم إليه. فركب فَرَس الثوبة بخواصّه من مماليكه» 
وهَرّب تحت الليل» وعَدّى النيل إلى القاهرة» ومنع سائر المراكب أن يعدّوا بأحد. 
وآجتمع عنده من الأمراء طيبغا حاجب الحجاب. وأينبك البدري أمير آخورء 
رخا الأمراء المقيمين بالقاهرة . وأمًا مماليك يبا فإنهم لما علموا بان أستاذهم 
نجا بنفسه وهرب » اشتدٌ تخوفهم من أنه إذا ظفر بهم بعد ذلك لا يقي منهم أحداً . فاجتمعوا 
الجميعٌ بم نآنضاف إليهم من الأمراء وغيرهم وجاؤوا إلى الملك الأشرف شعبان_ تمده الله 
دة وهر ی أ يهنا تمر له ل انكو كلوه في موافقتهم على قتاليلْبغا فآمتنع قليلا 
ثم أجاب لمافي نفسه من الحزازة من حجر يلبغا عليه » وعدم تصرّفه في المملكة. وركب 
[السلطان] بمماليك (“ يَلْبُغا وخحاصكيته» فأخذوه وعادوا به إلى جهة القاهرة» وقد أجتمع 
عليه خلائقٌُ من مماليك يَلْبّغا وعساكر مصر. وساروا حتى وصلوا إلى ساحل النيل ببولاق 
التَكرُوري تجاه بولاق والجزيرة الوسطى . فأقام الملك الأشرف ببولاق الكروري يوم 
الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فلم يجدوا مراكب يُعدّون فيها. 


وأما يلبغا فإنه لما عَلم أن الملك ارك طاوّع مماليكه وقَرّبهم» أنزلٌ من 
قلعة الجبل سيد انوك آبن الملك الأمجد ج أخي الملك الأشرف شعبان 
وسلطنه و بالملك المنصور. وذلك a‏ بجزيرة أروَى المعروفة بالجزيرة 


. في الأصل: «وركب بممالیکه وخاصكيته» والتعديل والزيادة للتوضيح‎ )١( 


۳۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ٠74‏ 


الوسطانية تجاه بولاق. التكروري عي الملك: الأشرف ازل بمماليك يلغا باليرٌ 
الشرقي والأشرف”2 بالبر الغربي» فسَمْته العوامٌ سلطان الجزيرة©. 

ثمّ في يوم الجمعة حضر عند الأتابك يلبغا الأمير طَعَيتَمر النظامي والأمير أرغون 
ططرء فإنهما كانا يتصيّدان بالعباسّة وآنضافا بمن معهما إلى يلبغا فقوي أمره بهما. 
ENT‏ جماعة من عند الملك الأشرف. وهم: الأمير اننا البدري» 
والأمير يعقوب شاهء والأمير بيغا العلائي الدّوادار. والأمير خليل بن قوؤصون» 
وجماعة من مماليك يلبغا الذين أمّرهم مثل: آقبغا الجوهري» وكمشبُغا الحموي» 
ويلبغا شقير في آخرين. 

ونس لأاك غا وارك بجريزة ارط والتدلك الأشرف ومماليك: يليما 
ببولاق التكروري» إلى أن حضر إلى الأشرف شخص يعرف [بمحمد]”” آبن بنت 
لبطة رئيس [شواني] ©© السلطان وجَهَز للسلطان من الغربان التي عَمُرها برسم 
العَرّاة نحو ثلاثين عُراباً برجالها وكسّر بُروقَهاء وجعلها مثل الفلاة لأجل التّعدِية. فنزل 
فيها جماعة من الأمراء ومن مماليك يلبغا ليعّدوا فيها إلى الجزيرة فرّمى عليهم يلبغا 
بمكاحل التفط. وصار هؤلاء يرمون على يلبغا بالسّهام فيزدونهم على أعقابهم. وأخذ 
يلبغا: ومن شمه يرمون يفا الفط رالشات والأشرفية ا يلون إلى ذلك بل 
يزيدون في سبّ يلبغا ولعْنه وقتاله. وأقاموا على ذلك إلى عصر يوم السبت» وقد 
قوي أمرٌ الملك الأشرف وضعف أمر يلبغا. 
۰ ثم اتفق رأي عساكر الملك الأشرف على تَعْدِية الملك الأشرف من 
الورّاق). فعَدى وقت العصر من الورّاق إلى جزيرة الفيل(“ وتتابعته عساكره. فلما 
)١(‏ لعل الصواب: «ويلبغا بالبر الغربي» كا يقنضيه السياق. 
(؟) الجزائر المذكورة أعلاه يجمعها كلها جزيرة أروى» وهي التي تعرف اليوم بالجزيرة أو الجزيرة الكبرى 

أو جزيرة بولاق الواقعة وسط النيل تجاه بولاق القاهرة» ويتوصل إليها بواسطة كوبري قصر النيل 


وكوبري بولاق. (محمد رمزي). 
(۳) زيادة عن المنهل الصائي. 
)٤(‏ الوراق. بلدة واقعة على شاطىء الغربي للنيل بمركز إمبابة» تجاه ساحل روض الفرج (محمد رمزي). 
(5) مكانها اليوم الأرض التي عليها مساكن قسمي شبرا وروض الفرج من أقسام مدينة القاهرة. (محمد 
رمزي). 


سئة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۳۴۳ 


صاروا الجميع في 7 القاهرة. وبلغ ذلك e‏ هرب الأمراء الذين كانوا مع بلقا 
بأجمعهم وجاؤوا إلى الملك الأشرف وقبّلو الارض بين يَدَيْه. فلمًا رأى يلا ذلك 
رَجع إلى جهة القاهرة. ووقف بسوق الخيل من تحت قلعة الجبل» ولم يبق معه غير 
طَيْبّعْا حاجب الححجاب الذي كان أولا أستاداره. فوقف يلبغا ساعة ورأى أمره في 
اانا فول عن وهه سوق الكل جاه اب المتدانة وصلى العمير وص هه 
وأعطاه راطم الحاجب . ثم نزل وقصد بيته بالکن مت العوام من زام 
سويقة(١)‏ م: منعم إلى أن نوضيا: سیت انه 
وسار الملك الأشرف شعبان بعساكره» حتى طلّع إلى قلعة الجبل في آخر نهار 
السبت المذكور. وأرسل جماعة من الأمراء إلى يلبغاء فأخذوه من بيته ومعه طيبُغا 
الحاجب» وا 7 إلى القلعة بعد المغرب» فجن بها إلى بعد عشاء الآخرة من 
اليوم المذكوز. ' فلم أذن. لاء جا جماعة خن مالك باينا مع بعض الأمراءء 
واقاراان م م و من القلعة. فلما ضار بحدرة القلعة أحضرو) له قرسا 
ليركبه, ذ ل ا ا 1 
نزلوا عليه بالسيوف حتی هبرو ل وأخذوا رأسه وجعلوها في مشعل [النار]250) 
إلى أن انقطع الدم ؛ فلما رآه بعضهم - بعضهم أنكره وقال : «أخفيتموه وهذه راش غيره») 
فرفعوه من المشعل. ومسحوه ليعرفوه أنه رأس 3 بسلعة0» كانت خلف أذنه؛ 
فعند ذلك تحقق كل أحد بقتله. وأخذوا جثته فغيبوها بين العروستين7؟». فجاء الأمير 
طشتمر الدوادار فأحذ اران م في الليل» وأستقصى على الجثة حتی أخذهاء 
و الرأس على الجئة. وغسّلها وكفنها وصلّى عليه في الليلء ودفنه لتر لته التي 
أنشأها بالصحراء 5 من تربة ج طغاي أم انوك زوجة الناصر محمد 


)١(‏ تبين للأستاذ محمد رمزي أن سويقة منعم هي بذاتها الطريق التي تسمى اليوم شارع شيخون بقسم 
الخليفة بالقاهرة. 

(۲) زيادة عن المهل الصافي. 

(۳) السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة. وقد تصغر أو تكبر. 

)٤(‏ العروستان: كان اسياً للمكان الذي عليه الآن مبنى دار المحفوظات العمومية بالقلعة بالقاهرة. وكان بهذا 
المكان بعض القبور المهجورة. (محمد رمزي). 


۷۹۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سئة‎ ۳٤ 


ابن قلاوون. وفيه يقول بعض الشعراء [مخلع البسيط] : 
بدا شقا يبعا وعدت عداه في سُفْيِهٍ إليهٍ 
والكبش لم يفده فحت تح عد ينان عليه 

قلت: لاجرم أن الله سبحانه وتعالى عامل يَلْبُعْا هذا من جنس فعله بأستاذه 
الملك الناصر حسن» فسلط عليه مماليكه فقتلوه كما قَتَلَ هو أستاذّه الناصر حسناً. 
فالقصاص قريب» والجزاء من جنس العمل . 

ولما أصبح نهار الأحد عاشر شهر ربيع الآخرء وهو صبيحة ليلة قتل فيها يلغا 
العْمَرِيٌ الخاصّكي المقدّم ذكره. وطلع جميعٌ الأمراء إلى القلعةء وآستقرٌ الأمير 
طُفْيتَمر النظاميّ هو المتحدّث في حلّ المملكة وعَمّدهاء ومعه آقبغا جلب الأحمديّ 
وأسندمر الناصريّ وقجماس الطازِيّ. وقبّضوا من الأمراء على تمُربغا'“ البَدْريَ 
ويعقوب شاه وبيبغا العلائيٌ الدوادارء وقَيّدوا وأَرْسِلوا عشيّة النهار إلى الإسكندرية. 
ورسم للأمير خليل بن قوصون أن يلزم بيته بطالا. 

وفي يوم الاثنين حادي عشرة آستقر قشتمر المنصوريٌ حاجب الحجاب 
عوضاً عن طَيِبُغا العلائي . وآستقر أيدمر الشاميّ دوداراً بإمرة مائة وتقدمة ألف وناظر 
الأحباس ولم يعلم قبله دوادار أمير مائة ومقدّم ألف. ش 

ثم قيض على جماعة من الأمراء وهم : ر العريّء واقبغا الجوهرى › 
وأزغون كتك العريّ أيضاء وأرغون الأرغونيّ» ويُونس الرماح العْمَريّء وكمشبغا 
الحمويّ» وأرزسلوا الجميع في القيود إلى ثغر الإسكندرية فخبسوا"“ بها. 

ثم آستقرٌ طَيْدَمُر البالسيّ أستادار العالية. ثم أخلع على قجماس 
الطازيٌ وآستقر أميرٌ سلاح عوضا عن طيدمر البالسيّ المنتقل إلى الأستادارية. وأنعم 
على قرابَعًا الصَرُغتمشيّ بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة. 
)١(‏ في السلوك : «قرابغا البدري». 


(۲) عبارة السلوك: «. . . وسجنوا بالقلعة» ماعدا كمشبغا الحموي رقنا الجوهري فإنهها سجنا بخزانة 
شمایل» . 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين +o‏ 


ثم في العشرين من الشهر آستقر أسنبغا القَوْصُوننَ لآلا السلطان» عوضاً عن 
آقبغا جلب. وآستقرٌ قَرَائَمْر المحمديّ خازندارأ» عوضاً عن تُلَكْتَمُر المحمديّ . 
وحضر سابق الدين يقال [الآنوكي]<2 من فوص بطلب من السلطان «قَبِلَ الأرض 
ونزل إلى داره. 


وفي [يوم الخميس]“ ثاني[عشر(22 ججُمادّى الأولى قبض على فخر الدين 

ماجد بن قَروِيئّة وسُلّم لقرابغا [الصرغتمشي] ليستخلص منه الأموال» وآستقرٌ عوضه 

فى الوزارة الصاحب جمال الغين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبي شاكرء 
حت إليه نظو الخاص أيضاء.بوكاك ارلا صاخ وبزان لعا 


وفي سادس عشر جمادى الأولى أعيد [الطواشي ]“ سابق الدين مثقال إلى 
تُقدِمة المماليك السلطانية وضرف الدمنهوريّ المعروف بشائْروان. 

وفي يوم الخميس سادس عشر رجب قيض على قرابُغا الصرغتمشيّ . وعندما 
بض على قرابغا المذكور رَكب الأمير تغري بَرْمَش بالسلاح ومعه عدّة من الأمراء 
والخاصكية. فرسم السلطان بركوب الأمراء والخاصكية» فركبوا في الحال وقبضوا 
عليه» وأمسكوا معه الأمير أَينبِك البدريّ وإسحاق الرَجَبيّ وقرابغا العرّي ومقبل 
الروميّ » وأرسلوا إلى الإسكندرية. ثم أنعم السلطان على كلّ من قُطَلُوبُعَا جركس 
وأقطاي بتقدمة ألف. 

ومن هذا الوقت أخذ أسندمر الناصريّ في التعاظم وآنضمام الناس عليه . 
فأتفق جماعة من الأمراء الرّية مع طُعْيْمِرُ النظاميّ وآقبُغا جلب على ق فن اندر 
ودبروا عليه. إلى أن كانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ثمانٍ وستين 
المذكورة. ركبوا نصف الليل. وضَرَبُوا الكوسات» وأنزلوا الملك الأشرف إلى 
الإسطبل السلطانيّ» وقصّدوا مسك أسندمر الناصريّ وبعض مماليك يَلْبُعَا العُمَريَّ 
الأشرار. وبلغ ذلك أسندمرء فمكث في بيته إلى طلوع الشمس . Ee‏ 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
0) زيادة عن السلوك. 
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بالكَبْش» فإنه كان سكن فيه بعد قتل يَلْبُغاء وتوجُه بِمَنْ معه إلى قُبّةَ النصر ومنها إلى 
القرافة'“ إلى باب الدَّرْفيل("© من وراء القلعة» فلم يفطن به الأمراء إلا وهو تحت 
الطبلخاناه السلطانية من القلعة؛ وكبّس عليهم من الصّوّة(© فهرّب أكثرٌ الأمراء. وكان 
غالبهم قد آستخدم عنده جماعةً من مماليك يلْبُغا. فلما رأى مماليك يلغا أُسَنْدَمُر 
ومن معه من خشداشيتهم توجّهوا إليهم وتركوا أمراءهم. ثمّ خرج إلى أسندمر أقيّا 
جلب» وطردوا الحاجب آبن اخي آل ملك. فقوي أسَندمَر بهم على الأمراء 
وصدّمهم صَدْمة هائلة كسرهم فيها كَسْرَةٌ شنيعة» وهربوا الجميع إلا ألجاي اليوسفيّ 
وأرعُون طْطر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندمر» وليس معهما غير سبعين فارساً. فقاتلوا 
أسندمر وجماعته إلى قريب الظهرء فلم يرجع إليهما أحد من أصحابهماء فانكسراء 
وآنتصر أسندمر الناصريّ عليهم؛ وطلع إلى القلعةء وقبّل الأرض بين يدي الملك 
الأشرف شعبان» فأخلع عليه الأشرف بآستقراره أتابكاً ومدبّر المماليك كما كان يلبغا : 

نم قيض أسَندمر على جماعة من الأمراء وقَيّدَهم وأرْسِلُوا إلى ثغر الإسكندرية 
فحُبِسُوا بها وهم: ألجاي اليوسفيّ. وطعَيُتمر النظامي وأَيدَمُر الشامي , وآقبُغا جلب» 
وقطلوبُغا جركس. وأقطاي» وأرغون طَطرء وقجماس الطازيّ» وجميع هؤلاء مقدّمو 
ألوف . . ثم قبض على جماعة من الأمراء الطبلخانات وهم : طاجار من عَوْضء ويلبغا 
رة واا كاذ الأ اف ور ا الأحمدي ومَطَلُوبُعا الشعبانيَ» وأَيْدَمُر 
الخطائيّ ء وتمرا ال الطازيّ» وآسن الناصريٌ» وقَرَائَمُر المحمديّ . 


ث 


)١(‏ أي قرافة المماليك المعروفة الآن بجبانة أبي سبحة في الجهة الجنوبية من قلعة الجبل. (محمد رمزي). 

(۲) باب الدرفيل: أحد أبواب القلعة في سورها الشرقي المشرف على جبل المقطم. (خطط المقريزي : 
)2 

(*) الصوة: اسم يطلق على المنطقة الحبلية الواقعة في الجهة الشمالية البحرية من قلعة القاهرة اظ 
المقريزي : 2.7١/7‏ 408). ج: 
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وآستقرٌ أميرٌ مائة ومقدم ألف لف وأمير سلاح؛ وآستقر جَركتمر السيفيّ مجك أمير مائة 
ومقدّم ألف وأميرٌ مجلس ؛ وآستقر أَلطنبغا اليَلبَعْاوِيَ رأس توبة الثوب من إمرة عشرة 
دفعة واحدة؛ وآستقرٌ قطَلْفتمْر العلائى أمير جاندار؛ وآستقر سلطان شاه أميرَ مائة 
ومقدّم ألف وحاجباً ثانياً. وآستقرٌ 8 العِرّيّ دواداراً بتقدمة ألف. وكان جنديّاً قبل 
ذلك فأنعم عليه بإقطاع طُعْيتَمُر النظاميّ ووظيفته وجميع موجوده ومماليكه 
وحواصله. وأنعم على خليل بن قَوْصون بتقدمة ألف» وعلى قَبّق العرَيّ بتقدمة 
ألف. وعلى أَرْغون المَشْتَمُرِي بتقدمة ألف» وعلى محمد بن طَيْطق العلائيّ بتقدمة 
ألف . 

ثم أنعم على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم : بزلارالعْمريّ وأَرْعُونَ المحمديّ الآنوكيّ 
الخازن» وأرغون الأزغونيّ » ومحمد بن طقبُعَا الماجاري» وباكيش السيفي ‏ بلغا 
واقبُّغا أص اا وسودون الشيخوني وحجلبان السعديّ » وكبّك الصر ت 
وإينال اليوسفيّ › وکا الطازيٌ. وبكتمر العلميّ ‏ وقماري الجمالي. ادق 
خبّاء ومبارك الطازيّ, وتُلْكتَمر الكشلاويّ» وأسبُغا العزيٌ. وقطلوبغا 
الحموي()» ومأمون القلمطاوي . ٠‏ 

م أنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: كرك الأرغوني. والْطبيُغا 
المحمودي» وقرابُغا الأحمدي -وهذا غير قرابغا الأحمدي الجلب ‏ وحاجّى 
ملك بن شادي» وعلي بن باکيش)» ورجب بن خضر. وطيطق الرمّاح . 

ثم خلم على جماعة وآستقرّت جوكندارية وهم : مبارك الطازي المقدّم ذكره» 
وقرمش الصرغتمشي» وإينال اليوسفي. وأخلع على تلِكُتَمُر المحمدي وآستقرٌ 
خازندارا على عادته» وبهادّر الجمالي شاد الدواوين» عوضاً عن خليل بن عَرَام 
بحكم آنتقال آبن عرام إلى نيابة الإسكندرية. وآستقرٌ مدير ارش٠‏ فى .نياية 
رانا عضا شن افر المارديني » واف اشقتمر وخبس بالإسكندرية. 


)١(‏ في السلوك: «قطلوبغا الحلبي». 
0( ف السلوك: «علي بن بکتاش» . 
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وآستقرٌ طيبغا الطويل الناصري ‏ رفيق يلبغا العمري الخاصكي المقدّم ذكره ‏ 
با حهاة) وکات طا الد في تاسع صفر؛ فلم تل مته وقبض عليه منها 
في ذي القعدة وآعتقل بالإسكندرية ثانياً. وتولى اة حماة عمو هاه :على اده : 
وآستقرٌ بيبغا القَوْصُونِي أمير آخور كبيرأء عوضاً عن أقْبّعا الصَّمُوي بحكم وفاته. 
وأرسل إلى الأمير منكلي غا الشمسي نائب حلب جلعة الاستمرار. 

وقد كمل جامع(2 مُنكلي بُغا الذي أنشأه بحلب في هذه السنة بقنسرين. 

وأستهلت سنة تسع وستين والملك الأشرف شعبان كالمحجور عليه مع 
أسَندَمْرهِ غير أن آسمه السلطان. وخليفة الوقت المتوكل على الله» وأسندمر 
الناصري أمير كبير أتابك العساكر ومدبر المملكة ونائب السلطنة مع أمير علي 
المارديني آلة يتعاطى الأحكام لا غير ونائب دِمَشْق افْتَمْر عبد الغنيّء ونائب حلب 
منكلي بُعا الشمسيّ وهو يومئذ يُحْشى شره» ونائب طرابُلُس مُنْجك اليوسّفيّ» ونائب 
حَمَاة عمر شاه صاحب القنطرة على الخليج خارج القاهرة» ونائب صَفَد أَرْغون 
الأزقي . ش 

وآستمرٌ الأتابك أسندمر على ما هو عليه إلى يوم الجمعة سادس صفر آتفقت 
عليه مماليك يَلْبُغا الأجلاب» وركبوا معهم الأمراء وقت صلاة الجمعة. ودخلوا على 
أسَنْدَمُر الناصريّ وسألوه أن يُمْسك جماعة من الأمراء» مسك أزدمر العزّْيّ أمير 
سلاح وجركتمر المنجكيٌ أمير مجلس وبيرم العزِّيّ الدوادار الكبير وبيبغا القوصونيّ 
والأمير آخور كبك الصرغتمشي الجوكندار. وآستمرت المماليك لابسين السلاح» 
وأصبحوا يوم السبت ومسكوا خليل بن قوصون ثم أطلقوه. وآنكسرت الفتنة إلى 
عشيّة النهار وهي ليلة الأحد وقالوا لأسَنْدَمُر: «نريد عَزّْل الملك الأشرف»» وكان 
انشدس تتهورا معهم . 


)١(‏ أنشأه سنة 14/اه حين كسر الإفرنج على آياس في غرة شهر صفر. وكان يومئذ أتابك الجيوش المنصورة 
لابن الشحنة (ص ۷۳) أن عمارة هذا الجامع كانت سنة #لالاه. 
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وبلغ الخبر الملك الأشرف. فأرسل في الحال إلى [خليل] بن قَوْصُون 
فحضر؛ وركب الملك الأشرف وركب آبن قوصون ومماليك الأشرف الجميعٌ مع 
أستاذهم» وكانوا نحو المائتين لا غيرء وكان الذين آجتمعوا من مماليك يَلْبُعْا فوق 
الألف وخمسمائة. وركب مع الملك الأشرف جماعة من الأمراء الكبار مثل أسَتْبُعا 
ابن الأبوبكري وقَشَْمُر المنصوري في آخرين» وضربت الكوسات» واجتمع على 
السلطان خلْقٌ كثير من العوامٌ . 

ولمَا بلغ أسَندَمُر الناصريّ ركوبٌ الملك الأشرف» أخذ جماعة من مماليك 
يبا وطلع من خلف القلعة كما فَعَل أوَلاً في واقعة آقبغا الجلب» وتقدّمت مماليك 
يلغا وصدموا المماليك الأشرفية وتقاتلوا. وبينما هم في ذلك جاء أسندمر بمن معه 
من تحت الطبلخاناه كما فعل تلك المرةء فمَلِم به الأشرفية والأمراءء فمالوا عليه 
فكسروه أقبّح كُسرة وهَرّبٍ أسَنْدمره ثم أُمسك وتمزقت المماليك اليَلْبَغاوية. فلما 
جيء للأشرف باستدن وف ين بده شفع فيه افر الكتار فاطلقه السلطاق 
ورسم له أن يكون أتابكاً على عادته. ورسم له بالنزول إلى بيته بالكببش» ورسم 
للأمير خليل بن قؤصون أن يكون شريكه في الأتابكيّة. فنزل أسَندمر إلى بيته ليلة 
الاثنين» وأرسل السلطان معه الأمير خليل بن قؤصون صفة الترسيم» وهو شريكه في 
وظيفة الأتابكية» ليُحضره في بكرة نهار الاثنين. فلم نزلا إلى الكبش» تحالفا 
ومر ثانياً على السلطان. وأجتمع عند استدهر وخليل بن قوصون في تلك الليلة 
جتماعة كبيرة من مماليك يلبغاء وصاروا مع السعر كما کان او وأصبحا يوم 
الاثنين وركبا إلى سوق الخيل. فرَكب السلطان بمن معه من الأمراء والمماليك 
الأشرفية وغيرهم» فاقوا معهم وقاتلوهم وكسروهم» وقتلوا جماعة كبيرة من مماليك 
بلقا ورت اسندمن واين رون وآشتغل مماليك السلطان والعوامٌ بمسك مماليك 

يلبغا» يمسكونهم ويحضرونهم عَرَايا مكشّفِي الرؤوس. وتوجه فرقة من السلطانية 
إلى أسندمر وآبن قوصون فقبضوا عليهما وعلى ألطنيُّغا اليلبغاويٌ وجماعة أخر من 
الأمراء اللتانة فقيدوا ا إلى سجن الإسكندرية. 


وفي هذه الواقعة يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العَطار: [البسيط] 
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هلال شعبان هرا لاح في صَفْرٍ بالتصر حتى. أرى اغيدا شمان 
وأهل كبش كأهل الفيل قد أُذوا رغمأ وما انتطحث في الكش شاتانٍ 


ثم جلس الملك الأشرف شعبان في الإيوان وبين يديه أكابر الأمراء» ورسم 
بتسمير جماعة من مماليك يبا نحو المائة وتوسيطهم» ونفى جماعة منهم إلى الشام 
وأ هال ا و ف هلل الک لكل واک يانه كبتار )لكل :واد مرج عير 
مالک تيون ویار ورسم للأمير يَلْبُعا المنصوري باستقراره أتابك العساكر 
هو والأمير مَلِكتّمر الخازندار» وأنعم على كل منهما بتقدمة ألف. وأنعم على 
تلَكْتَمُر بن برَكة بتقدمة ألف عوضاً عن خليل بن فَوْصونء وكان ذلك في سادس عشر 
ثم أصبح السلطان من الغد في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر قبض على يلبغا 
المنصوريّ المذكور ورَفِيقه تُلَكْتَمُْر المحمديّ لأنهما أرادا الإفراج عن مماليك يلبغا 
[العمري]» وقَصّد يلبغا المنصوريٌ أن يسكن بالكبّش؛ فمسكهما الملك الأشرف 
وأرسلهما إلى الإسكندرية. ثم أرسل السلطان بطلب الأمير مُنكلي بغا الشمسيّ 
نائب حلب إلى .الديار المصرية» فحضرها بعد مدّة وأخلع عليه السلطان خلعة 
النيابة بديار مصرء فأبى أن يكون نائباً. فأنعم عليه بتقدمة ألف وجعله أتابك 
العساكر؛ وتولى نيابة حلب عوضه طبغا الطويل» وكان أخرجه من سجن 
الإسكندرية قبل ذلك. 

ثم زوج السلطان أخحته(١)‏ لمر منكلي بغا الشمسي المذكور» فتزوجهاء 
وأولدها 5 تزوجها الملك الظاهر وق وعاشت بعد الملك الظاهر إلى أن ماتت 
في سنة ثلاث وثلاثين [وثمانمائة]2©0 بقاعتها 1 الكعكين من القاهرة. 

ثم رسم الملك الأشرف أن يفرج عن طَعَيْتَمْر النظامي وأيدمر الخطائي 
وألجاي اليُوسفي» وكانوا محبوسين بالإسكندرية؛ فحضروا إلى بين يدي السلطان» 
وقبّلوا الأرض بين يديه . 


.)١6ا//1١/« هي خوند سارة بنت حسين بن محمد بن قلاوون. (السلوك:‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 
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وخلّع [السلطان] على بَكْتَمُر المؤمني وآستقر أمير آخور كبيراً بتقدمة ألف. 
وهو صاحب المصلاة والسبيل ال 

ثم رسم السلطان بإحضار الأمير اقتمر عبد الغني ؛ فلما وصل آقتمر إلى مصر 
أخلع عليه السلطان باستقراره حاجب الحجاب بالديار المصرية. وكان آقتمر هذا قد 
ولي نيابة السلطنة بالديار المصرية قبل نيابة الشام» وتولى نيابة دمشق بعده بيدمر 
الخوَاررْمِي : قلياكٌ 8 1 وآستقر عوضه 0 نيابة دمشق منجك اليوسفي نائب 

ثم أخلع السلطان على الأمير الأكز الكشلاويٌ ا شاد الدواوين» 
شكار بتقدمة ألف. ثم رسم بإحضار قطلوبغا الشعباني من الشام فحضر بعد مدّة. 

ثم في ثامن عشر جُمادى الآخرة آستقرٌ الأمير آقتمر الصاحبى دواداراً عوضاً 
عن 0 عبد الله 4 پار طبلخاناه a‏ شاد الشراب خاناه . 


ثم أخلع الملك 8 2 ايخ عشرين شهر رمضان على الأمير أرغون 

الأزقي باستقراره رأس 8 كبيرا عوضاً عن تُلَكْتَمْر بن بركة» وآستقرٌ تلكتمر 
المذكور أمير مجلس عوضاً عن طَعَيْتمُر النظامي . 

اسر الأهير ألّجاي اليوسفي أمير سلاح برانياً عوضاً عن أَرْدَمُر العرّي . 
وأستقر أقبغا بن عبدالله دواداراً كبيراً بإمرة طبلخاناة. ثم استقرٌ الأكز أستاداراً عوضاً 

عن أَلْطبُغا بحكم وفاته. 

وفي تابخ شوال أستقر الأمير عمر بن أرغون النائب في نيابة الكرك» عوضاً 

عن ابن القشمري. وآستقرٌ طيدمر البالسيّ في نيابة الإسكندرية» عوضاً عن 
صلاح الدين خليل بن عرام. وأستقر خليل بن عرّام حاجباً بثغر الإسكندرية. ثم 
استقر أيدمر الشيخي في نيابة حماة عوضا عن عمر شاه. وأخلع على شمس الدين 
ابن المقسيّ باستقراره ناظر الخواص الشريفة بالقاهرة عوضا عن آبن أبي شاكر 
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في ثالث عشر ذي القعدة. وآستقرٌ العلامة سراح الدين عمر بن إسحاق العَزْنوي 
الهنديّ الحنفيّ قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية» بعد موت قاضي القضاة 
جمال الدين التركماني . وآستقر الشيخ سراج عمر بن رَسلان بن نُصيرٌ بن صالح 
الكناني البُلقيني الشافعي في قضاء دمشق عوضاً عن قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب السُبْكيّ. فلم تطل مدة البُلقيني. في قضاء دمشق وعُزل» وأعيد 
تاج الدين السبكي . وآستقرٌ القاضي بدر الدين محمد آبن القاضي علاء الدين علي 
آبن القاضي مُحيي الدين يحيى بن فضل الله العُمَري في كتابة السر بالديار 
المصرية بعد وفاة والده. وآستقر فتح الدين محمد بن الشهيد في كتابة سر دمشق 
عوضا عن جمال الدين بن الأثير. 


ثم وق الوباء بالديار المصرية حتى بلغت عدَّةٌ الموتى في اليوم أكثرٌ من ألف 
نفس» وأقام نحو الأربعة أشهر وآرتفع . 
وفي هذه السنة أيضاً وهي سنة تسع وستين وسبعمائة قصدت الفرنج مدينة 
طرابُس الشام في مائة وثلاثين مَركباً من الشواني والقرًاقير”“ والغِربان والطرائد 
وصحبتهم صاحب› قَبرسء وهو المقدّم ذكرهُ عليهم. وكان نائبها وأكثرٌ عسكرها 
غائبين عنها. فاغتنمت الفرنج الفُْصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحلء 0 
لهم من طرابنْس بقية عسكرها بجماعة من المسلمين» فترامُوًا ابال ثم اقتتلوا أشدٌ 
قتال. وتقهقر المسلمون» ودخل المدينة طائفةٌ من الفرنج › وا بعض الأسواق . 
إن المسلمين تلاحقواء وحصل بينهم وبين الفرنج وقائمٌ عديدة استشهد فيها من 
٠‏ نحو أربعين راا من الفرنج نحو الألف» وألقى الله تعالى الرُعْبَ 
في قلوب الفرنج فرجعوا خائبين 


)١(‏ القراقير: جمع قرقور أو قرقورة» نوع من السفن الكبيرة التي كانت تستعمل في تموين الأسطول بالزاد 
والمتاع والذخيرة. وهي متعددة الشرع والصواري› ومنها ما کان يحتوي على ثلاثة ظهور. وكانت نحتوي 
على ساحات قتال في المقدمة أو في المؤخرة. (السلوك: ۳/١/۹٤1ء‏ حاشية). 

(۲) سماه المقريزي: «ربير بطرس بن ريوك» وهو تحريف لاسم بطرس, لوزنيان:ملك قبرص ابن هيو 
الرابع . (السلوك : ٠0٠٦/۴/١‏ وحاشية رقم: ه في نفس الصفحة) ‏ وفي نفس المصدر أنه كان على 
رأس تلك القوة الفرنجية متملك قبرص ومتملك رودس والإسبتار. 


سنة ۷۹۹ . سلطة الأشرف شعبان بن جين ٤۳‏ 


وفي هذه السنة قوي أمرّ الملك الأشرف في السلطنة. وصار تدبیر ملكه إليه : 
8 ويُوأي “من غير مشورة الأمراءء وصار في المُلْك من غير منازع ولا معاند 
وحسنت 50 وأحبته الرعية إلى الغاية. وصار يقصد المقاصد الجميلة مما سيأتي 
دک 

ثم ي اول جمادي SS E‏ 
بالأمير فشتمر المنصوري . ثم قبض السلطان على أرغون العجميّ الساقي أحد 
المماليك السلطانية بسبب أنه سرّق أحجاراً مثمنة من الخزانة السلطانية وباعها على 
الفرنج » وفيها حجر يعرف بوجه الرس ؛ فجاء به الفرنج ع إلى منجلكا اليوسفى نائب 
الشام فعرفه وأرسله إلى السلطان» وأخبره بحبر بخبر أرغون العجميّ وكيف باعه للفرنج » 
فصفح ا إلى الشام . 

ثم في يوم السبت العشرين من شهر رمضان فى السلطان الأمير 5 
الصاحبىٌ الدوادار الكبير إلى الشام لأمر وقمٌّ بينه وبين الأمير ألجاي اليُوسفٌ 

وفي تاسع عشر عشر ذي القعدة ا الأميرٌ بیدمر الخوارزمي ا نيابة 
الشام قبل تاريخه 0 إلى قاعة الصاحب بقلعة الجبل» وطلب من ثلاثمائة ألف 
دينار؛ وكان 5 أمره علي بن د لدت كاي فعصر يوم الثلاثاء 


حادي عشرين ذي القعْدة. ثم أفرج عنه ونفي ال را أخذ منه مائة 
ألف دينار. 


ثم قدِم الخبر على السلطان بقتل الأمير قد قشتمر المنصوريّ نائب حلب . . وخبره 
امي ل ی حلت لان مل اس وت ال لب لي 
إلا يسيراء وخرج منها وكشن ار ال فضل بعربه بتل السلطان. فركب العربٌ 
وقاتلته» ٠‏ فقتل فى في المعركة هو وولده محمد بن قشتمر. وكان الذي قتله حيّار2'2 أمير 


)01 هو حيار بن مهنا بن عيسى . الت إليه إ إمارة آل فضل في بادية الشام بعد موت أخيه فياض سنة ۲١۷ه.‏ 
وكان موالياً لسلاطين مصر والشام تاتا هم . فنقض طاعتهم سنا 6 كلام وابتعد في القفر يعيث وينهب» 
وشفع به نائب حماة فعفي عنه وعاد إلى ولائه. . ثم انتقض سنة ٠لالاهى‏ وعاد سنة © /الاه معفواً عنه» 
فاستقر إلى أن مات سنة ۷۷۷ه. (الأعلام : ۲۸۹/۲). 


55 ش سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ١‏ . سئة ۷۷١‏ 
لوا ‏ ل ج ص ج 


آل فضل وولده تُعيْر بن حَيّار وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشر ذي الحجة. ولما 
بلغ الملكٌ الأشرف [ذلك] عَم عليه -وأرسل قلاا للآمير متش الماردينق اة 
حلب على يد الأمير قطلوبغا الشعباني» وعزل حَيّاراً عن إمرة العرب وولاها 
لزامل. 

ثم أنعم الملك الأشرف في هذه السنة على ألوف بتقادم”» وطبلخانات 
وعشرات فممن أنعم عليهم بتقدمة ألف : الأمير بهادر الجمالي» وبشتك العمري . وممن 
أنعم عليه بإمرة طبلخاناه: صَراي الإدريسي» وبيبغا القوصوني › وأحمد بن آقتمر 
عبد الغني» وأحمد بن قنغلي» وخليل بن قماري الحموي» وطعَيتمر الحُسَيني» 
رتسيو بن الكوراق + اون شاه الأشرضي: ظ 

وكان أمير الحاج في هذه السنة بهار الجمالي . وحبجت في هذه ال أرقا 
دة وال السلطان الملك الأشرف صاحب الترجمة» بتجمّل زائد ورخحت) 
عظيم وبرك هائل» وفي خدمتها من الأمراء الألوف: بشتك العمّري وبهادر الجمالي 
أمير الحاج ومائة مملوك من المماليك السلطانية الخاضكية. وكان من جملة ما معها 
بدرب الحجاز كرسات» وعصائب سلطانية» وعدة محفّات بأغطية رَزكش» وعذّة 


ما كثيرة بأفخر زينة . وحمل معها أشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها من 


(1) هوزامل بن موسى بن مهنا. توق سنة ١۷۹ه.‏ (السلوك:  )589/7/‏ وأورد المقريزي خبر مقتل 
نائب حلب بأوضح ما هنا انظر السلوك: ٠۷١/١٠/۳١‏ حوادث سنة ١۷۷ه.‏ 

(۲) سياق العبارة مضطرب. والمراد أنه أنعم بتقادم على أمراء ألوف وطبلخانات وعشرات. والمراد بأمير 

ألف: أمير مائة مقدم ألف. ويكون عادة أمير مائة ‏ في أيام السلم» ويتقدم ألفاً من العساكر ني أيام 
ال حرب . ١‏ 

(5) في السلوك: (طقتمر الحسني». 

(4) الرخت والبرك بمعنى واحد» وهومتاع البيت من أثاث ورياش» ولمتاع الخاص من ثياب الأمراء 
والسلاطين وقماشهم. (تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي: .)١١7‏ 

(ه) الكوسات: نوع من الصنوج . والعصائب السلطانية : الأعلام ‏ راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية . 

(5) المحاير: جمع محارة» وهي المحفة ‏ راجع فهرس الألفاظ الاصطلاحية. وانظر خطط المقريزي: 
۲/. 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين :1 


ذلك: قطر جمال عليها مَزْروع خضر”“ وغير ذلك. وحجت وعادثٌ إلى الديار 
المصرية. بعد أن آحتفل جميع أمراء الدولة إلى ملاقاتها. ولما وصلت إلى القلعة 
أثنت على بهادر الجمالي فأخلع السلطانُ عليه. 


ثم بعد مدّة في يوم حادي عشرين المحرّم من سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
[خلع السلطان على الأمير بهادر الجمالي و]7") آستقرٌ به أمير أخور كبيرا عوضا عن 
الأمير بکتمر المؤمني بعد موته » واستقرٌ الأميرٌ تلڪتمر [من بركة]590) أستادارا عوضا 
عن بهادر [الجمالي]<" المذكور. وآستقرٌ أرغون شاه الأشرفي أمير مجلس عوضاً 
عن تالكر لمشتل إلى الاسعادازية ف فل ارعون هاه المد كرون يعد و رة فق 
وظيفة أمير مجلس“ إلى وظيفة رأس نوبة النوب. بعد موت بَسْنَك العُمَري. 
وآستقرٌ أرغون [الأحمدي”(" اللالا أمير مجلس عوضاً عن أرغون شاه المذكور. 

ثم أنعم السلطان على الأمير طينال المارديني بتقدمة ألف. وعلى علم دار 
أيضاً بتقدمة ألف وآستقرٌ أستادار العالية عوضاً عن تُلْكْتَمُر. 


له فى نة اين :وسبعين استقر الأمير طشتمر العلائي دوادارا كبيرا بإمرة 
طبلخاناة» إنتقل إليها من الجندية عوضا عن منكوتمر من عبد الغنى . وآستقرٌ يَلْيُغا 
الناصري اليَلبَعْاويَ تدارا كا عوضاً عن يعقوب شاه. 

قلت: والناصري هذا هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بَرْقُوق الآتى ذكرها 


ثم في سنة ثلاث وسبعين عَرّل السلطان الأمير إشقتمُر المارديني عن نيابة 


)١(‏ كذا هي عبارة الأصل. ولا يخفى اضطرابها. وعبارة المقريزي أوضح وهي : وعدة جمال تحمل الخضر 
المزروعة» . 

(۲) زيادة عن السلوك للتوضيح . 

(۳) أمير مجلس وغيرها من الوظائف الواردة هنا مثل الأستادار أو رأس نوبة سبق التعريف بهاء فليرجع إلى 
فهرس الألفاظ الاصطلاحية. وكذلك يرجع إلى الفهرس المذكور عند وقوع مصطلح غير مشروح فيا 
يأتي . ويمكن الاهتداء إلى الصفحة المطلوبة من خلال اهلالين اللذين وضعنا بيني رقم الصفحة. 


۷۷۳ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ٤٦ 


قلت: وإشقتَمُر المارديني هذا ومَنْجَك اليوسفي نائب الشام وبَيْدَمُر الخوارزمي 
هؤلاء الثلاثة لا أعلم أحداً في الدولة التركيّة ولي ولايتهم من الأعمال والوظائف, 
ولا طال مُكَنّه في السعادة مثلهم» على ما ذكرناه فيما مضى» وما سنذكره فيما يأتي 
إن شاء الله تعالى . على أن اشقتمر هذا طال عمره في السعادة حتى ولي نيابة الشام 
عن الملك الظاهر برقوق» وبرقوق يومئذ في خدمة منجك اليوسفي نائب الشام ؛ 
وإلى الآن بخدمة السلطان ولا صار من جملة المماليك السلطانية. وقد 
م أن أ شقتمر ولي الأعمال الجليلة من سلطنة الملك اا الأولى » وكان 
يبعا العمري أستاذ برقوق يوم ذاك خاصکیاًء فانظر إلى تقلبات هذا الدهر وتیل كل 
موعود بما وعد. انتهى . 

وفي سنة ثلاث وسبعين المذكورة رسم السلطان الملك الأشرف أنْ الأشراف 
بالديار ا والبلاد الشامية كلّهم يمون ا بعلامة خضراء بارزة للخاصة 
والعامّة إجلالاً لحقّهم وتعظيماً لقڏرهم» لابوا بالقبول والإقبال» ويمتازوا عن 
غيرهم من المسلمين. فوقّع ذلك ولسوا الأشرافٌ العمائم الخْضرء التي هي الآن 
مستمرّة على رؤوسهم. فقال الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم ب ا الم ين 
فى هذا المعنى : [الكامل] 

أطراف تيجانٍ أَنَتْ مِن سُنْدْس ١‏ خضر كاعلام على الأشرافٍ 

والأشرفٌ السلطان خصّصّهم بها شرفاً لنعرفهم من الأطراف 

وقال أنضا في المعنى الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن جابر 
الأندلسي : [الكامل] 

جَتْلوا لأباء -الرسول, غلافنة إن العامة شان من لم يشهر 

و 20 7 وء وة ر 9 ۾ 

نور النبُوة في كريم وجوههم 2 يغنى الشريف عن الطراز الأخضر 

وقال أيضاً في المعنى الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي : [الرجز] 

عانم اقات فا ف :رة رفك ررافت اا 

وهذه إشارة أن لهم في جَنَةٍ الحُلْدٍ لباساً أخضرا 


سنة ۷۷٤‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 4۷ 


وقال ولده أبو العِزّ طاهر بن حسن بن حبيب في المعنى أيضاً: [الطويل] 

ألا قل لين يبي ظهور بِيادةٍ تملّكها الزهرٌ الكرامُ بنو الزّهرا 

لمن تصبوا للفخر أعلامٌ خضرةٍ فكم رَفَعوا للمجدٍ ألوية حُمرا 

وقال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة التَلِمُساني الحنفي ‏ تغمدة الله 
تعالى ‏ في المعنى أيضاً: [الطويل] 

لآل رسول الله جاه ورِفْعمَة بها رفت عَنا جيم النوّائب 

وقد أصبحوا مثل الملوك برنكهم“ إذا ما بَّدَوَا للناس تحت العصائب 

يلك <زفيةه اة بل عل ماعطا انلكف ارف الملكون ف 
آل ت النيوة وتعظيمه لهم ؛ ولقد أحدث شيئاً كان الدهرٌ اسا إليهء ولا ألهم 
الله تعالى الملوك ذلك من قبله؛ ولله درٌ القائل: «كم ترك الأول للآخر». 


سلاح أتابك العساكر بالديار المصرية عِوَضاً عن منكلي بُعَا الشمسي بحكم وفاته 
- إلى رحمة الله تعالى ‏ وأخلع عليه أيضاً بنظر البيمَارستان المنصوريّ ؛ فعند ذلك 
عَظم قَدْرُ ألجاي المذكور من كونه رَوْج أمّ السلطان وصار أَنَابِك العساكرء وبهذا 
آستطال ألجاي في المملكة, فإنّه قبل زواجه بام السلطان خوند بَركة كان من جملة 
الأمراء المقدّمين لا غير إنتهى . 

7 ثم أخلع السلطان على الأمير كُجَك من أرطق شاه باستقراره أمير سلاح 
برانياً”© عوضاً عن ألجاي اليوسفي المذكور. وآستقر يلبُغا الناصري شاد الشراب 
انا غوفا عن كجك واي تلك الان .ارد را عرض عن ا 
الناصري . 

)1( الرنك : الشعار. فارسية . 
(۲) الصواب أن يقول «ما» بدلا من «لا) . 
() البرانيون من الأمراء والمماليك الذين لا يكونون من خاصكية السلطانء ويقال لهم أيضاً الخرجية. أما 


الخاصكية فهم المقربون إلى السلطان والذين يلازمونهء أو الذين يكونون من مشترواته. وكانوا يسمون 
أيضا الحوانية . 


7 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷٤‏ 


ثم توجه السلطان إلى سَرّحة الأهرام بالجيزة» وعاد بعد أيام وعند عوده إلى 
قلعة الجبل أخلع على الطواشي سابق الدين مثقال مقدَّم المماليك السلطانية قَبَاء 
حرير أزرق صاف ا عريض ا بالأمراء الخاصكية» وهذا شيء 
لم يلبسه مقدَّم قبله. وكان السلطان الملك الأشرف قبل ذلك قد آستجدٌ في كل 
سنة عند طلوعه من هذه السرحة» وهي و السلطان إلى ربيسع الخيل» أن يبس 
الأمراءَ الخاصّكية مقدّمي الألوف أُقبيَةَ حرير بفرو سَمُور بأطواق سَمُور 
بطرّز زَرْكشء والطّبْلخانات والعشرات أفبية حرير بطْرّز ركش منها ما هو بِفَرُو قَاقِم 
ومنها ما هو برو سنجاب . ' 

ثم بعد ذلك نرّل السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة أربع 
وسبعين» ووالدته معه وهي متمرضة» إلى الرّوْضِتَ('» تجاه مصر القديمة بِمَنظرَة 
الأمير طَشْتَمر الدّوادارء فأقام فيها يوم الثلاثاء والأربعاء وصحبته جميع الأمراءء 
وطلع يوم الخميس إلى القلعة. وآستمرّت أم السلطان متمرّضة إلى أن ماتت في 
ذي الحجة وهي في عصمة ألجاي اليوسفِي» وصلى عليها آبنها السلطان الملك 
الأشرف» وذفنت بمدرستها(" التي عمرتها بحط التبانة خارج القاهرة بالقرب من باب 
الوزير. ووجد عليها ولدُها الملك الأشرفٌ وجداً عظيماً. لأنها كانت من خيار نساء 
عصرها ديناً وخيراً وصَدّقة ومعروفاً. ومن الاتفاق العجيب بعد موتها البيتان اللذان 
عملهما الأديبٌ شهاب الدين السعديّ الأعرج وتفاءل بهما على ألجاي اليوسفيّ 
وهما: [الكامل] 


في مستَهل العَشْرِ من ذِي الججة كانت صبيحة مُوْتِ آم الأشرفٍ 

فالله يرحمها ويُعظِمٌ أجرمًا ويكون في عاشورٌ موت اليُوسفي 

فكان الاير عل ماد وهذا من الفاق الب وهو أذ لما “مامت دويق 
بركة المذكورة واسعيدلت اة تحمس وسبعين ؛ وقع بين الملك الأشرف وبين روج 
امه ألجاي اليوسفي كلام من أجل التركة المتعلقة بخوند بركة المذكورةء وكان ذلك 


)1( أي جزيرة الروضة . 
(۲) ذكرها المقريزي باسم مدرسة أم السلطان. ‏ انظر الخطط: ۳۹۹/۲. 
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يوم الثلاثاء سادس المحرّم من السنة المذكورة. وكثر الكلام بين السلطان وبين 
الجاي اليوسفي» حتى غضب ألجاي» وخرج عن طاعة الملك الأشرف». ولبس 
هو ومماليكه آلة الحرب» ولبست مماليلك السلطان أيضاً. وركب السلطان بِمَنْ معه 
من 'أمرائه. وخاصضكيةي وباتوا الليلة لابسين السّلاح إلى الصباح. فما كان نهارٌ 

الأزنعاء سابع المحرّم كانت الوقعة بين الملك 0 شعبان وبين روج أمّه 
الأتابك ألجاي اليوسفي , فتواقعوا إحدى عشرة مرة. وعَظم القتال بينهما حتى كانت 
الوقعة الحادية عَشْرة إنكسر فيها ألجاي اليوسفي وآنهزم إلى بركة الحبش. 

ثم تراجع أمرّه وعاد بِمَنْ معه من على الجبل الأحمر إلى ية النُصرء فطلبّه 
السلطان الملك الأشرف. فأبىء فأرسل إليه خلعة بنيابة حماة فقال: «أنا أروح» 
بشرط أن يكون کل ما أملكه وجميع واي معي»» فأبى السلطان ذلك. وباتوا 
تلك الليلة . فهرب جماعة من مماليك ألجاي في الليل وجاؤوا إلى الملك الأشرف. 

فلما كان صباح يوم الخميس ثامن المحرم أرسل السلطان الأمراء والخاضكية 
ومماليك أولاده وبعض المماليك السلطانية إلى به النصر إلى حيث ألجايء فلمًا 
راهم الائ هرت فساقوا خلفه إلى الخرقانية“. فلما رأى ألجاي أنه مُدْرَكُ رمی 
بنفسه وفرسه إلى ار ظنا اك وان انس وكان ا فتقل 
عليه ا وقماشه. فغرق في البحر وخرج ورب وبلغ الخبر الميلطان” املك 
الأشرف ف ليه فوته نتاسف عليه : . ثم أمر بإخراجه من النيل. فنزل الخراضود 
وطلعوا به واحضروة إلى القلعة في يوم الجمعة تاسع الم في تابوت وتحته لاد 
أحمرء فقيل و ون عليه الشيخ جلال الدين الاي ودفن في القيّة التي 
أنشأها بمدرسته('2 برأس سويقة0© العزّي خارج القاهرة. والمدرسة معروفة وبها 
ج وكات الاق سن أجل ار ر جاو 
)١(‏ الخرقانية: من القرى القديمة بمصرء وهي إحدى قرى مركز قليوب بمديرية القليوبية بمصر. (محمد 

رمزي). 


(۲) مدرسة ألجاي : خارج باب زويلة» بالقرب من قلعة الجبل . أنشأها ألجاي اليوسفي سنة 58لاه. (خطط 


المقريزي : "). 
(۳) . تعرف اليوم باسم شارع سوق السلاح . (محمد رمزي). 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين - سئة‎ o٠ 


ثم قبض السلطان على مماليك ألجاي» وتُودِي بالمدينة أنّ كل من لقي أحد 
منهم يحضره إلى التاطان وان له له . ثم أخذ السلطان أولاد الجاي وهم 
إخوته لأمّه ورتب لهم ما يكفيهم» واحتاط على سائر موجود ألجاي» وأخذ جميع 
مماليكه وصَمْح عنهم وجعلهم في خدمة ولديه: أمير عليّ وأمير حاج. 

ثم قَبَضٍ السلطان على ا ا يلوذ بالأمير ألْجاي وهم : 
صَرَاي العلائيّ. وسلطان شاه بن قراج("©. وطقَتَمُر الحْسني» وعليّ بن كلبك9) 
وصادره. ثم أمسك بيبغا القوصوني وخليل بن قماري الحموي» فشفع فيهما الأمير 
طَشْبَمُر الدوادار. 

ثم في آخر صفر رَسَمْ السلطان بنفي جماعة إلى البلاد الشامية» وهم : 


محمد شاه دواذار الجا وخليل بن عرام المعزول عن نيابة الإإسكندرية, وعليّ بن 
كلبك27, وافغاً البَشْمَقَدار حازندار الجا 


وكان السلطان في تام المحرّم رَسَم لبُورِي الحلبي الخازندار أن يتوجّه إلى 
طرابُلُس لإحضار نائبها الأمير عر الدين أيدّمر الدوادار الناصري إلى مصرء فتوجّه 
بوري إليه وأحضره. فلمًا مُثل بين يدي السلطان أخلع عليه باستقراره أتابك 
العساكر بالديار المصرية» عوضاً عن ألجاي اليوسفي» «تَوَلّى عوضه نائب طرابلس 
الأمير يعقوب شاه. 

وبعد موت الاي 2 السلطان على جماعة من الأمراء بإقطاعات ووظائف. 
انلع على الأمير صَرغْتَمشُ الأشرفي باستقراره أمير سلاح خاضكياً يجلين بالآيوان 
في ار الل وآستقرٌ أرغون الأحمدي اللالا أا کبیراً اا لين بالإيوان» 
قاله العيني في تاريخه ووافقه غيره. 


قلت: فيكون على هذا الحكم تلك الأيام أمير كبير خاص وأمير كبير براني» 


)١(‏ في السلوك: «سلطان شاه بن قرا الحاجب». 
زفهة ف السلوك: «علاء الدين علي بن كلفت» . 


سنة هلالا سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 0١‏ 


وأمير خاص وأمير 0 1 وهذا 0 5 بمثله(). اهيا 
قلت : وهذه الوظيفة الآن هي e‏ ا نوبة الوب . ووأ وي وف تلك 
0 قل بطلت 0 0 فرج بن برقوق. وكانت نسمی رأس نوبة 
اع ا وأنعم عليهم يامرة E‏ وهم : الا 
العمري الخاصكي. وأفتمر الصاحبي . وباي الحسَني ‏ وإينال اليوسفي وعلي بن 
اد الجماليء E‏ الصرغتمشي» ومختار الطواشي الحسامي مقدّم الرّفرف). 


)١(‏ لعل هذه الثنائية في الوظيفة الواحدة ما بين خاص وبراني كانت تعكس واقعاً نامياً في وضع الأمراء 
والمماليك وعلاقتهم بالسلطان. فبعد موت الناصر محمد بن قلاوون أخذت الفوضى تعم تدريجياً ف 
النظام العسكري المملوكي لوجود سلاطين ضعفاء في رأس السلطة . وني نفس الوقت كان الأمراء الكبار 
يتجاوزن سلطاتهم ويتطلعون دائاً للوصول إلى السلطنة. من هنا كان الأمراء يزيدون دائاً من أعداد 
عماليكهم ليكونوا هم عوناً في الشدائد. فقرا سنقر النائب كان في خدمته ستمائة ملوك وأسندمر ملك 
خسمائة مملوك. وقوصون الناصري سبعمائة ملوك ويلبغا الناصري ألف وخسمائة مملوك. وزادت 
عماليك يلبغا العمري عن ثلاثة آلاف عملوك. هذا في حين أن النظام المملوكي كان يحدد عدد المماليك 
الخاص بكل أمير. وهذا العدد لا يتجاوز المائة لأعلى رت رتبة وهي أمير مائة مقدم ألف. أي يحق له اتخاذ 
مائة ملوك خاص يكونون بثابة الحرس الخاص له ويحكم في الحرب على ألف فارس. وفي ذلك الخضم 

من الفوضى ازدادت أعداد الفرق المملوكية وتنازعت على النفوذ والبقاء ولا أدل على ذلك من تعاقب اثنى 

عشر سلطاناً ما بين سنتي ۷٤۲‏ و84لاه. وني تلك الفترة قلت مكانة ومهابة المماليك السلطانية 
(الخاصكية ‏ الجوانيون) تجاه طغيان ماليك الأمراء (البرانيون ‏ الخرجية) الذين زادت أعدادهم أضعافاً 
عن أعداد المماليك السلطانية» وفتح أساتذتهم أمامهم أبواب التسلط والترقيةء فحقدت الفرقتان 
الواحدة على الأخرى. من هنا فإن تقديرنا أن ثنائية أمير كبير خاص وأمير كبير براني» أو ثنائية أمير سلاح 
خاص وأمير سلاح براني» إنما تعكس رغبة السلطان في الاحتفاظ لخاصكيته بنفوذ هذه الوظيفة» كا أا 
من جهة ثانية تعكس واقعاً فرضه نفوذ الأمراء البرانيين وازدياد عدد مماليكهم نما جعلهم يفرضون وجود 
وظائف موازية تكون بيد أتباعهم مقابل تلك التي بيد أتباع السلطان. وهذا الأمر لا يخلو من الصراع. 
بل يشير إلى احتدامه. لذلك نرى مثلاً أن الظاهر برقوق سوف يسارع إلى اقتناء المماليك السلطانية. 
بحيث بلغ عدد مماليكه خلال فترتي حكمه حوالي خمسة آلاف ملوك . 

(۲) الرفرف: من جملة دور القلعة عمره الأشرف خليل بن قلاوون. وكان مجلساً يجلس فيه السلطان حتى 
هدمه الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠لاه‏ وعمل بجواره و نقل إليه المماليك. ولعل المقصود بمقدم 
الرفرف مقدم هذا البرج ومابه من مماليك,. بمعنى أن التسمية القديمة للرفرف انسحبت على البناء 
الجديد. (انظر خحطط المقريزي : ۲۱۳/۲ .7١4‏ والسلوك: ۲٠٠١/٠/۳‏ حاشية) . 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ o۲ 


قلت" ونع .هذا شيع لم , يسمع بمثله من أن يكون عقن خدّام الأطباق(“ 
أميرَ طبلخاناه . وأغربث من ذلك أن مقدّم 00 في زماننا هذا إقطاعه إهرة عشرة 


و[خلع] على الْجِيبغا المحمدي وحاجى بك بن شادِي. وأنعم على اثنين 
بعشرات وهم لْطنْبُعا من عبد الملك وطشتمر الصالحيّ. 


ثم في عاشر شهر ربيع الآخر أستقر احمد بن آل ملك في نيابة غزة وض 
عن طسْبعًا المُظفْرِي . وأنعم على مبارك الطازي بتقدمة ألف. وعلى مودو س کن 
000 بتقدمة ألف. وآرتجع السلطان من طَيّنال المارديني تقدمته وأنعم عليه 

مرة طبلخاناهء ثم استقر مُنكلي بغا البلدي الأحمدي في نيابة الكرك. واستقر 
0 الدين محمد بن آفبغا آص أستاداراً بتقدمة ألف. ثم أنعم السلطانُ على الْطنبُغا 
ططق العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانياً عوضاً عن طَيْدَمُر البالسي . وأنعم 
على ا اليأبغاوي الدوادار الثاني بإمرة طبلخاناه» وهو أول من لبس الدوادارية 
الثانية . ثم تقل ملي بغا البلدي من نيابة الكرّك إلى نيابة صفد. واستقر اقتمر 
ب النائب بديار مصر في شاب انل “وقد 5 أن اقتمر هذا كان ولي 

وفي رابع عشرين ذي القعدة اس يلغا الناصري اليلبُغاوي ‏ صاحب الوقعة 
مع برقوق الأتي و اا ثانياً بإمرة مائة وتقدمة ألف. ثم عزل السلطان 
سابقٌ الدين مالا الآثوكي مقدّم المماليك وأمره ره أن لزم بيه واستقر عوضه في 
تقدمة المماليك الطواشى مختار الخسامى مقدّم الرفرف المقدّم ذكرة. 


ثم نَدبَ السلطانٌ الأمير يا الناصري للسفر إلى دِمّشتق لإحضار نائبها الأمير 
مجك اليوسفي ؛ فسار من وقته إلى أن وَصّل إلى دمشق. وأحضر الأمير منجك 
المذكور. ووصل منجك إلى الديار المصرية وصحيته أولاده ومملوكه جرکتمر وصهره 


6 الأطباق ا كانت بمثابة بيوت سكن وثكنات عسكرية لإيواء وتربية وتدريب المماليك السلطانية 


سنة ۷۷٦١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين or‏ 


آرُوس المحمودي بعد أن احتَفْل أهل الدولة لملاقاته وحَرجَّت إليه الأمراءٌ إلى بين 
الحوضين7© خارج فة النصر. وطلع إلى القلعة من باب السرّء وسائر الأمراء 
والخاصّكيَّةُ مُشاة بين يديه في ركابه» مثل أَيَدَمُر الدوادار ومَنْ دُونه بإشارة السلطان. 
فلما دخَلَ منجك على السلطان وقبّل الأرض» أقبل عليه السلطان إقبالاً كلياً وخلّع 
عليه باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية خاصّكياً عوضاً عن آقتمر عبد الغني 
المُنتقل إلى نيابة طرابُلس» وفوّض إليه السلطان النظر في الأحباس والأوقاف والنظر 
فى الوزارة ‏ فإنه كان وليها بعد موت أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
- ذكرُه ‏ والنظر على ناظر الخاص» وقرىء تقليدُه بالإيوان"» وأن السلطان 
أقامه مُقام نفسه في كل شيءء وفوض إليه سائر أمور المملكة» وأنه يخرج 
الإقطاعات التي عَبْرتها0© سبعمائة دينار إلى ما دونهاء وأنه يعزل من شاء من أرباب 
الدولة» وأنه رع الطبلخانات والعشرات بسائر المماليك الشامية» ورسم للوزير أن 
يجلس قَدّامه في الدركاه؟» مع الموقعين. 


ثم بدأ الغلاء بالديار المصرية في هذه السنة وتزايد سعر القمح إلى أن أبيع 
بتسعی () درا الإردب» وزاد النيل بعد أن نقص في شهر هاتور» وهذا أيضاً من 
الغرائب. وهذه السنة تسمى سنة الشراقيّ كما سنبينه في حوادث السنين من سلطنة 
الملك الأشرف هذا. 


ثم في أول سنة ست وسبعين عرزل السلطان الأمير اقتمر عبد الغني عن نيابة 
طرابلُس بالأمير مُنكلي بغا البلدي نائب صَفد وولاه نيابة صفد. 


)1( هما حوضان للمياه مخصصان لشرب الناس والداوب. وكانا من ضمن بناء قبة النصر. (محمد رمري). 

(۳) أي متحصل خراجها. 

)٤(‏ الدركاه: لفظ فارسي بمعنى الساحة أو الفناء أو الحوش المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر السلطان أو القلعة. 

(5) في السلوك: «وبيع الإردب من القمح بستة وثلاثين درهماً سوى كلفه». وقد أورد المقريزي 
تفصيلات هامة عن ذلك الغلاء الذي وقع بسبب توقف ماء النيل عن الزيادةء كا قدم وصفاً حياً لما 
كان يفعله الناس في مثل هذه الأحوال. وكان المقريزي نفسه ممن شهد تلك الحالة وخرج مع الناس 
- انظر السلوك : حوادث سنة ١۷۷ه.‏ وفي حوادث سنة "لالاه . أورد أيضا مشاهداته من اثار الجوع الذي 
حل بالديار المصرية . 


o4‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة "لالا 


قلت: درجة إلى أسفل . 

ثم مُرض الأمير منجك اليوسفيٌ النائب فنزل السلطان لعيادته » ففرش منجك 
تحت رجلي فرسه الشف الحرير» وقدّم له عشرة مماليك وعشرة بقج وعدّة خيول. 
0 0-0 ا ل ا ا 

ثم ورد الخبر على السلطان بأن القان حسين آبن الشيخ أويّس آبن الشيخ 
حسن بن حسين بن اقبغا بن ¿ أيلكان» تولى مملكة تبريز وبغداد بعد(١)‏ وفاة أبيه . 

وفي هذه السنة فحت سی دوهي كرسي الأرمن :على ين الأمير شمر 
المارديني نائب حلب بعد أن نازلها مدّة ثلاثة شهور حتى فتحها وآنقرضت منها 
دولة الأرمن ‏ ولله الحمد ‏ فذقت البشائر لذلك وفرح الملك الأشرف فرحاً عظيماً 
بهذا الفتح العظيم . 

وفى هذه السنة اها وهي سنة ست وسبعين المذكورة ‏ وقع الفناء بالديار 
المصرية من نصف جُمَادَى الآخرة وتزايد في شعبان. ثم في شهر رمضان حتى صار 
يموت في کل يوم من الحشرية E‏ نفس ومن ار نحو الألف. 

وأبيع کا فروج بخمسة وأربعين درشا وکل سفرجلة تین درشا وکل رمَانة 


بعشرة دراهم. والعثر دراهم يوم ذاك كانت ت أزيد من نصف دينار وكل رمانة خلوة 
بستة عشر درهماً وكل ب بطيخة صيفية بشي (4) درا 


الأول 0 فيها الأمير 7 الصاحبي الحنبلي . 


)١(‏ في السلوك أنه تولى الحكم في حياة والده. 

0( الحشرية : هم الذين توفوا وم يكن لهم وارث شرعي فترد أموالهم إلى ديوان المواريث الحشرية. (انظر 
٠‏ صبح الأعشى: 2450/7 وخطط المقريزي: .)١١١/١‏ 

(۳) الذين يطرحون في الطرقات وليس من يتكفل دفنهم . 


€3 في السلوك: «بتسعين درهماً» . ویستحسن المقارنة يما ذكره المقريزي › فقد كان شاهد عيان على ذلك. 


سنة ۷۷۷ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين هه 


وفي محرم سنة مجم وسبعين ختن السلطان أولاده وعمل المهم سبعة أيام . 
وفي العشر الأوسط من صفر هذه السنة آبتدأ الملك الأشرف بعمارة مدرسته(١)‏ 
التى أنشأها بالصرّة تجاه الطبلخاناه السلطانية التى موضعها الآن بيمارستان الملك 
المؤيد شيخ» وهو كلا شيء» فاشترى الملك الأشرف بيت الأمير شمس الدين 
سنقر الجمالي وشرع في هدمه. 

وفى هذه السئة تزايد الغلاء بالبلاد الشامية. حتى جاوز الحد وجعل الغنى 
فقيراء وأبيع فيه الرطل الخبز بدرهمين. وفي هذا المعنى يقول بدر الدين بن 
حبيب: [الخفيف] 


لا تُقِيمنَ بي على حلب الشْهْ باء وأرحل فأخضر العيش أدهم 

كيف لي بالمُقام والخبرٌ فيها ‏ كل رطل بررهمينٍ ودرهم 

وفي سنة ثمان وسبعين عَرّل السلطان الملك الأشرف اقتمر الصاحبيّ 
الحنبليّ عن نيابة السلطنة بالديار المصرية وآستقر به أتابك العساكر» وعَرل الأمير 
آقتمر عبد الغنيّ عن نيابة صَفْد وآستقر به أميرٌ © مائة ومقدّم ألف بالقاهرة. 

ثم في العشرين من شهر ربيع الآخر غرقت الحسينية() خارج القاهرة وخرب 
فا أزيد فق الف ية وكا مسبت هدا العرق أن احما بن كايمان استادار حي 
ابن اقْبّْا آص آستأجر مكاناً خارج القاهرة بالقرب من آخر الحسينية وجعله بركة 
[ليجتمع فيه السمك]“ وفتح له مَجْرى من الخليج. فتزايد الماءُ وغفلوا عنهى 
فطمَّح على الحسينية فغرّقها. فقبض السلطانٌ بعد ذلك بمدّة على محمد بن آقبغا 
آص وصادره وعَرّله عن الأستادارية؛ هذا والسلطان في تأهب سَفْر الحجاز. 


. ٤0۸٠٤١١/۲ المدرسة الأشرفية: انظر خطط المقريزي:‎ )١( 

(۲) المارستان المؤيدي : انظر خطط المقريزي : ٤0۸/۲‏ . 

(۳) عبارة السلوك: «وخلع على الأمير اقتمر عبد الغني واستقر حاجب الحجاب». ولا تناقض بين العبارتين 
لأن حاجب الحجاب كان عادة من بين كبار الأمراء ورتبته أمير مائة مقدم ألف. 

. الحسينية: من الحارات الكبيرة بالقاهرة ويخترقها اليوم شارع ا حسيئية‎ )٤( 

(ه) زيادة عن السلوك. 


۷۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين. سئة‎ ٦ 


فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان 7“ سَفْر السلطان إخوَبّه وأولاد 
أعمامه إلى الكرك صحبة الأمير سودون الفخري اي ليقيم عندهم بالكرك مذة 
غية السلطان في ا کل ذلك والسلطان متضععف». وحركة الحجاز عمالة, 
وحواشيه وخواصّه ينهونه عن السفر في هذه السنة وهو لا يلتفت إلى كلامهم . 

ثم توجه السلطان إلى سِرْياقُوس على عادته في كل سنة» وعاد وقد نصل عن 
ضعفه إلى يوم السبت الثاني عشر من شوال خرجت أطلاب الأمراء المتوجهين 
صحبة السلطان إلى الحجاز. 

وفي الأحد ثالث عشره خرجٌ السلطان بتجمّل زائد وطلْب عظيم إلى الغاية, 
خرافه:عشرون قطارا من الم الخاص يفاش ذهب ونخمسة عشر قطارا يماش 
حرير, وقطارٌ واحد بلبس”(© خليفتيّ» وقطار آخر بلبس أبيض برسم الإحرام» ومائة 
فرش مليف وكجاونا00 اع ركش وتسع مات عقا خف مهن 
رَركش» وستة وأربعون روجا من المحايرء وخزانة©» عشرون جملا وقطاران من 
الجمال مخملة خضر مزروعة کالبقل والشهاذ والتعناع والسلق اة ا 
وأما أحمال المطاعم والمشارب والماكل فلا ال تحت خصر كثرة: منها ثلاثون 
ألف عُلبة حلاوة في كل عُلْبة خمسة أإطال كليا: يدول بن ا المكرن المصرق 
طك "ثماثة تقال سنك سوئ"الصندل والثوة ).هلا حلاف ا كان للأمراء 
والخاصكية . وإنما كان هذا للسلطان خاضة نفسهء وأشياء من هذا النمُودْج كثيرة ؛ 
ومع هذا كله لم يتغيّر سعرٌ السكر بمصر. 


وسار السلطان بأمرائه في أبّهة عظيمة حتى نزل سزياقوس» فأقام بها يوماً. 
وفي هذا اليوم أخلع السلطان على الشيخ ضياء الدين القرمي الحنفيّ باستقراره 


)١(‏ في السلوك: «شعبان». 

(۲) في السلوك: «بقماش أسود خليفتي». 

2 الكجاوة : :هوج النساء. فارسية . 

زجع عبارة السلوك: «وخزانة الال على عشرين حلا . 


سنة ۷۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين باه 


شيخ شيوخ المدرسة التي أنشأها بالصّوّة وقد أشرفت على الفراغ وجاءت من أحسن 
البناء, 

ثم رحل السلطان من سرياقوس حتى نزل بالبركة على عادة الحجاج» فأقام 
بها إلى يوم الثلاثاء ثاني عشرين شوال. ورخل [منها] بعساكره وأمرائه إلى جهة 
الحجاز. وكان الذي صَحبه من أمراء الألوف تسعة وهم: الأمير صرغتمش 
الأشرفي: وارعون شاه الأشرفي» ويَليُغ الشاميّ ‏ وهؤلاء الثلاثة أشرفيّة مماليكه ‏ 
والأمير بهادر الجماليّ ‏ وصَرَاي ته تمر المحمديٌ» وطشتمُر العلائي الوادار» ومبارك 
الطازي» وقَطَلْقَتَمُْر العلائي الطويلء وبشتك من عبد الكريم الأشرفيّ أيضاً. ومن 
أمراء الطبلخانات خمسةً وعشرون أميراً وهم: بُوري دوه وأيدّمر الخطائيٌ من 
صديق» وعبد الله بن بَكتمُر الحاجب» وبلوط الصرغتمشي» وآروس المحمودي, 
ولا المحمدي. ونا الناصريّ ‏ على أنه كان ا ألف» غير أنه 
أضيف إلى الطبلخانات كونه كان حاجباً ثانياً ‏ وأرغون العِرّي الأفرم» وطَعَيتَمُر 
الأشرفي» ويلبغا لمكي » وكزل الأزغوني» وقَطَلُويُعَا الشعبانيّ» وأمير حاج بن 
مُغلطاي» وعليّ بن مَنْبَك اليوسفي. ومحمد بن تنكز بُغَاء وتَمُرباي الحَسَني 
الأشرفيّ , وأمتدشر العثماني» وقرابغا الأحمديّ. وإينال اليوسفي» وأحمد بن يلبغا 
العُمَرِيء وموسى بن دَنْدَار بن قَرّمانء ومُغلطاي البدري وبَكتَمُر العلمي وآخر. ومن 
العشرات خمسة عشر أميراً وهم : آفْبّعا بُوز الشيخوني» وأبو بكر بن سُنْفْر الجمالي» 
E OTE OLN,‏ 
بَكتَمُر الشمسي» و [محمد بن]“ مُطَلُوبُغا المحمدي» وخضر بن عمر بن أحمد بن 
کي الساقي» وجوبان الطيدَمُري» واَلْطنبغا من عبد الملك. وقَطَلُوبُعا البُزْلارِي , 
وطوغان العُمَري الظهيري. ونلَحتَمُر العيسويّ. ومحمد بن سُنقر المحمدي 

وعَيّن الملك الأشرف جماعة من الأمراء ليُقيموا بالديار المصرية. عَيِّن الأميرٌ 
أبدمر ال تان اله بالقلحة واميرين آخر تسكن بالقلعة أبضاء :ومين الأمير 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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لك طلَعوا جميعاً وكسّرُوا شْبّاك الرّمام المُطِلَ على باب الساعات» ودخلوا منه 
ونهبوا بيت الزمام وقماشه. ثم نزلوا إلى رَحْبَة باب الستارة ومسكوا مثقالاً الرّمام 
وجلبان اللا ور الباب. فدّخلت بقيتهم وقالوا: «أخرجوا أمير علي حتى 
نسلطتهء فإن أباه توفي إلى رحمة الله تعالى» فدخل الزمام على رغم أنفه» 7 
لهم أمير عليّء فأقعد في باب الستارة. ثم أحضر الأميرٌ أيدمر الشمسي فبوسوه 
الأرض لأمير عليّ . ثم أركبوا أمير عليّ على بعض خيولهم وتوجُهوا به إلى الإيوان 
الكبير. وأرسلوا خلف الأمراء الذين بالقاهرة» فرَكبُوا إلى سوق الخيل وأبَوا أن 
. يطلعوا إلى القلعة» فأنزلُوا أميرَ على إلى الإسطبل السلطاني حتى رأؤه الأمراء؛ فلما 
رأؤه طلعوا وقبّلوا له الأرض وِحَلّفوا له. غير أن الأمير طَشْثَمْر الصالحي وبلاط 
القن الحاو الكثير خط را ارب لم يوافقوا ولا طلعوا فنزلوا إليهم 
المماليك ومُسكوهم وحبسوهم بالقصر. وعَقّدوا لأمير عليّ بالسلطنة ولقبوه ب «الملك 
المنصور» على ما يأتي ذكره في محله» ونسوق الواقعة على 0 

ثم ادوا بالديار المصرية بالأمان والبيع والشراءء بعد أن أخذوا خطوط سائر 
الأمراء المقيمين بمصر. فأقاموا ذلك النهارٌ وأصبحوا يوم الأحد رابع ذي المّعْدة من 
سنة ثمانٍ وسبعين وسبعمائة وهم لابسون الة الحرب» واقفون بسوق الخيل» يتكلمون في 
تام أمرهم . . وينما هم في ذلك جاءهم الخيّر أن شخصاً يُسمّى قازان اليرَقَشِيٌّ 
ماقرا صحبة السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز الشريف وجدوه متنكراً فمسكوه 
وأتوا به إلى الأمراء فسألوه عن خبر قدومه وعن أخبار السلطان. فأببى أن د يخبرهم 
بشيء» وأنكر أنه لم يتوجّه إلى الحجاز. فأوهموه بالتوسيط فأقر وأعلمهم الخبرَ 
بقدوم السلطان الملك الأشرف شعبان وكسرته من مماليكه بالعقبة فقالوا له: 
«وما سببٌ هزيمة السلطان من عقبة” أيلا؟» قال: «لما نزل السلطان الملك الأشرف 
بمن معه من أمرائه وعساكره إلى العقبة» وأقام بها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سَلْخْ 


. في السلوك : «الأمير بلاط. الكبير السيفي» . وفي الجوهر الثمين: «بلاط الألجاوي»‎ )١( 
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شوال» فطلب المماليك السلطانية العليق » فقيل لهم اصبروا إلى منزلة الأزلم +© 
فَضبوا وامتنعوا من أكل السمّاط عصر يوم الأربعاء واتفقوا على الركوب.. فلما 
كانت ليلة الخميس المذكورة ركبوا على السلطان ورؤوسهم الأمير طشتَمُر العلائيّ 
ومبارك الطازيّ وصَرَاي تمر المحمديّ ومر العلائيّ الطويل وسائر مماليك 
الأسياد وأكثر المماليك السلطانية. فلما بلغ السلطان أمرهم ركب بأمرائه وخاصكيته 
وتواقعوا فانكسر السلطان وهَرّب هوومَنْ كان معه من الأمراء وهم: صرغتمش 
الأشرفيّ وأرْعُون شاه الأشرفيّ يبعا الأشرفي وبشتك الأشرفيّ وأرْعُون كتك ويلبغا 
الناصريّ .. وصار السلطان بهؤلاء إلى بركة عجرود")ء فنزل بهاء وهو مقيم بها. 

فقالوا له: «كذبْت قل لنا حقيقة أمره»» فامتنع وحلّف. فأرادوا توسيطه 
حقيقة, فقال: «أطلقوني آنا أدلكم عليهم». فأطلقوه. فأخذهم وتوجه بهم إلى فة 
النصر خارج القاهرة إلى محل كان الأشرف نزل فيه بجماعته» فوجدوا بالمكان 
أرَعُون شاه وصرغتمش وِبَبُغا وبَشْتَك وأرْعُون كتك. وكان الذي توجّه مع قازان 
اليرقشيّ من القوم أسَنْدُمر الصرغتمشيّ وطُولُو الصرغتمشيّ ومعهما جماعةً كبيرة من 
المماليك الذين ثاروا بالقاهرة. فَقَبضوا على الأمراء المذكورين وسألوهم عن الملك 
الأشرف» فقالوا: «فارَقنا وتوجّه هو ويَلْبعَا الناصريٌ إلى القاهرة ليختفي بها» فقتلوا 
الأمراء المذكورين في الحال» وحزوا رؤوسهم» وأتوا بها إلى سوق الخيلء ففرح 
بذلك بقيّة الأمراء الذين هم أصلٌ الفتنة وعلموا أنَّ الأشرف قد زال مُلكه. 

وأمّا الملك الأشرف فإنه لما وصل إلى قبّة النصر توجّه منها نحو القاهرة ومعه 
يلبغا الناصري» وآختفى عند أستادار يَلْبُغا الناصريّ» فلم يأمن على نفسه» فتوجه 
تلك الليلة من عند أستادار يلبغا الناصريّ إلى بيت أمنة زوجة المشتولي <° فاختفى 


)١(‏ منزلة الأزم: كانت محطة من محطات الحجاج في الطريق بين القاهرة ومكة المشرفة. بها قلعة خربة وآبار 
غير صالحة للشرب. (الخطط التوفيقية: 5/9؟). 

زفق بركة عجرود: المراد مها المنطقة الصحراوية الواقعة عند محطة عجرود إحدى محطات الحاج القديمة على 
الطريق ما بين القاهرة والسويس. (محمد رمزي). 

(م) كذا أيضاً في السلوك. وني الجوهر الثمين: «زوجة ابن المشتولي». وني إنباء الغمر لابن حجر العسقلاني : 
5 «استخفی السلطان عند آمنة بنت عبد الله امرأة ابن المستوفي المغنية. كان يعرفها قبل ذلك 


فأخحفته» . 
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عندها. فقلق عند ذلك الأمراء الذين أثاروا الفتنة وخافوا عاقبة ظهور الأشرف» 
وهم: قُرطاي الطازيّ وطَشْتَمُر اللقاف وأسندمر الصرغتمشيّ وقُطَلُوبِعا البدريّ 
والْطنبغا السلطانيّ وبلاط الصغير ودِمراش اليُوسفيَ وأينبك البدريّ ويلبُغا النظاميّ 
وطولو الصرغتمشيّ ‏ وهؤلاء الأمراءء وأمّا الأجناد فكثير ‏ فاشتد قلقهم. وبينما هم 
في ذلك في آخر نهار الأحد يوم قتلوا الأمراء المذكورين بِقَبّة النصر» وقبل أن 
يَمْضي النهار» جاءت آمرأة إلى الأمراء وذكرتٌ لهم أن السلطان مُحْتَفبٍ عند آمنة 
زوجة المشتوليَ في الجودّرِية0'© فقام ألطنبغا"“ من فؤره ومعه جماعة وكبّسوا بيت 
آمنة المذكورة» فهرب السلطان وآختفى في بادهنج”” البيت فطلّعوا فوجدوه في 
البادهنج وعليه قماش النساء. فمسكوه والْبّسوه عِدَة الحرب» وأحضروه إلى قلعة 
الجبلء. لهه الاين ايك البدرم. وهلا به واخد يقررة علق التشاتن* فاخ 
الملك الأشرف بها وقيل إن أينبك المذكور ضَرّبه تحت رجليه عدّة عصئّ9©». ثم 
أصبحوا في يوم الاثنين0*» ختقوه. وبَوَلَّى خنقه جاركس شاد عمائر ألجاي اليُوسفيّ 
فأعطى جاركس المذكور إمرة عشرة وآستقر شاد عمائر السلطان. 


ثم بعد خنق الملك الأشرف لم يدفنوه» بل أخذوه ووضعوه في فة وخَيّطوا 
عليها ورَمَوْه في بئر. فأقام بها أياماً إلى أن ظهرت رائحته ؛ فاطلّع عليه بعض خُدّامه 
من الطواشية» ثم أخرجوه ودفنوه عند كيمان السيدة نفيسة» وذلك الخادم يتبعهم من 
بعد حتى عرف المكان. فلما دخل الليل أخذ جماعة من إخوته وخدمه ونقلوه فى 
تلك الليلة من موضع دفنوه المماليك ودفنوه بتربة والدته خوند بركة بمدرستها التي 
بخط الثبانة في به وحدّه. بعد أن غسّلوه وكفنوه وصلوا عليه. 


)١(‏ كذا أيضاً في الجوهر الثمين. وفي السلوك: «بحارة المحمودية» وكلاهما من أحياء القاهرة. 

(۲) في السلوك : «فركب الأمير قرطاي في عدة وافرة. . »وني الجوهر الثمين: «فتوجه صحبتها ألطيبغا السلطاني 
ومعه جماعة , .). 

(") البادهنج : كلمة فارسية تعني منفذ التهوية الذي يوجد وسط المبنى . 

(4) في الجوهر الثمين وإنباء الغمر: «ضربه تحت رجليه نحواً من سبعين ضربة بالعصي». 

(ه) كذا أيضاً في الجوهر الثمين وإنباء الغمر. وفي السلوك وبدائع الزهور: «يوم الثلاثاء سادس ذي 
القعدة». 
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وقيل غير ذلك» وهو أنهم لما وجدوه في البيت المذكور وعليه ماش النسوة 
أركبوه على هيئة بازار('© خف مملوك؛ ومشُوًا خلقه» وطلعوا به من على قنطرة باب 
الخرق”“ وطلعوا به على معدّية20 فريج» وطلعوا به من على الصّليبة وقت الظهر. 
وكان من رآه يحسبه أميراً من الأمراء؛ وفعلوا ذلك خوفاً من العامّة» فإنهم لوعَلِموا 
أنه المنلطان اض ه منهمء ولوذهبت اروا حهم الجميع» > لمحبة الرعية في الأشرف 
المذكور. ٍ 

ثم دخلوا بالأشرف إلى إسطبل بالقرب من الصليبة» مخافة من العامة 
لا يعرفون به لما تكاثروا للمُرّجَة عليه فاقام بالإسطبل ونزل إليه قُرْطاي وقرره على 
الذخائر, فقرٌ له. ثم قتله ودفنه بمصطبة بالإسطبل المذكور. فهذه رواية أخرى غير 
ما ذكرنا أوَلء والأوَلُ أشهرٌء وأظنه الأصمّ والأقوى. 


وما الذين تخلفوا بالعقبة من الذين وتوا علن الملك الأشرف وكسروه :وهرت 
الأشرفٌ إلى جهة الديار المصرية ولم يذركوه» فإنهم آتفقوا الجميع الأمراء 
وغيرهم ‏ وتوبجّهوا إلى الخليفة المتوكل على الله وكان أيضاً في صحبة السلطان 
الملك الأشرف وقالوا له: «يا أمير اأ لمؤينين تسلطن ونحن بين يديك»» وكانت 
العصائب السلطانية حاضرة فامتنع الخليفة من بذلك: 

هذا رعلا يجلمود بماوقع بالديار المصرية من ركوب هؤلاء وا أمير 
علي » فان کل طائفة وثبت على السلطان. وليس للأخرى بها علم ولا كان بينهم 
آتفاقيَّة على ذلك» وهذا من غريب الاتفاق. كون الواقعة تكون في العقبة وينكسر 
السلطان. 


)١(‏ كذا. والبازار هو السوق. ولا نرى وجهاً لاستعماها هنا. ولعله: «على هيئة بازيار» أو «بازدار» أي الذي 
يتولى تربية طيور السلطان والعناية بهاء فتأمل. 

(۲) هذه القنطرة إحدى قناطر الخليج المصري: بالقاهرة. وقيل ها قنطرة باب الخرق لأنها كانت تجاه أرض 
زراعية تخترقها الرياح لاستوائها. وكان الميدان الذي فيه القنطرة يعرف بيدان باب الخرق. (خطط 
المقريزي: .)١47/*”‏ وني أيام الخديوي إسماعيل أطلق على الميدان اسم ميدان باب الخلق لكثرة 
ازدحام الناس المارين فيه» كا أطلق على القنطرة اسم قنطرة باب الخلق. (محمد رمزي). 

(۳) هذه المعدية كانت واقعة في الخليج المصري بين قنطرة باب الخلق وقنطرة سنقر بالقاهرة. وعرفت هذه 
القنطرة في عصرنا الحاضر باسم قنطرة «اللي كفر» أي «الذي كفر». (محمد رمزي). 
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ثم بعد ثلاثة أيام أو اقل تكون ترآ يضا ويُخَلّع الملك الأشرف ويتسلطن 
ولده وكلاهما من غير مواعدة الأحرى. فنعوذ بالل من زوال النعم . 

ثم إن الأمراء والمماليك أقاموا بالعقبة بعد هروب السلطان يومين» وقد جهزوا 
للخليفة قماش السلطنة وآلة المؤكب» واألَحُوا عليه بالسلطنة وهو يمتنع. وتوجّهت 
القضاهٌ إلى القدس للزيارة» ورد الحاج بأسره إلى بيار( العلائيّ » وقد قصدوا 
العود إلى القاهرة وإبطال الحاج في تلك السنة» فتَهَضٌ الأمير بهار الجماليّ أمير 
الحاج وردهم وحج بهم . ولا الأمراء والتماليلت: أن البخلينة ل 
السلطنة. رجعوا نحو الديار المصرية حی وصلوا ! إلى عجرود» فأتاهم الخبر بما 
جری من شاف السلطان الملك الأشرف وقتله» فاطمأنوا . فإنهم كانوا على وجل 
ومنهم من ندم على ما فعَلء فإنه كان 55 لزوال دولة الملك الأشرف ولم ينله 
ما أمل» وخرج الأمر لغيره . ثم ساروا الجميع من عجرود إلى أن وصلوا إلى بركة 
الحاحّء فسار إليهم جماعة من القائمين بمصر بالة الحَرْب فتعبُوا لقتالهم . فأرسل 
طشتمر العلائي الدوادار طليعة عليها قطلقتمر الطويل, فقاتلوه المصريون فكسرهم 
قطلقتمر» وسار خلفهم إلى قلعة الجبل. فلما قرب إلى القلعة تكاثروا عليه 
ومسكوه. وف ذلك الوقت حضر إلى الديار المصرية الأمير تمق الصاحبى نائب 
السلطنة بالديار المصرية» وكان قد توجّه إلى بلاد الصعيد 3 توجه السلطان الملك 
الأشرف ال الحجاز» فتلقاه أمراءٌ مصر وعظموه وقالوا له: «أنت نائب السلطنة على 
عادتك وأنت المتحدّث وكلنا مماليكك). فلم يسعه إلا 0 على ما أرادوا . 
وكان 00 0 لأقتمر الصاحبي بهذا القول. خوفا من أتى من الأمراء 


ثم آتفق المصريون على قتال طشتمر الدوادار ومّنْ أتى معه من العقبة من 
المماليك الأشرفية وغيرهاء فنزلوا إليهم من القلعة بعد المغرب في جمع كبير 
وآلتقوا معهم على الصوة ه من تحت القلعة. تجاه الطبلخاناه السلطانية . وتقاتلواء 


)1( أبيار العلائي 1 وابار العلائي : محطة من محطات الحجاج بعد نخل والقرنص وقبل نقب العقبة في وادي 
التيه على بعد ٥‏ ميلا شرقي تخل (محمد رمزي). 
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فانكسر طشتمر ومَنْ معه من الأمراء والمماليك الأشرفية» وانهزموا بعد المغرب إلى 
ناحية الكيمان. فلما كان الليّل أرسلّ طشتمر طلَّب الأمان لنفسه. فأرسلوا له الأمان. 
فلما حضر مسكوه وقيدوه هووجماعته وحبسوهم بالقلعة. وفيه يقول الأديب 
شهاب الدين أحمد بن العطار: [مجزوء الكامل] 
إن كان طَسْتَمُرٌ طفى ‏ وأتى ا عدر 
وبغى سيؤخذ عاجلا ولكل باع مصرع 

قلتُ: ما أشقى هؤلاء القوّم العصاة بالعقبة» فإنهم كانوا سبباً لزوال مُلْكِ 
أستاذهم الملك الأشرف وذهاب مُهْجَته من غير أن يحصل أحذهم على طائل. بل 
ذهبت عنهم الدنيا والآخرة. فإنهم عصوا على أستاذهم وخلعوا طاعَتّه من غير 
موجب. وشمل ضررَهُم على الحجاج وغيرهم» وارتكبوا أموراً قبيحة» فهذا 
امعان م له 

وعدا الدنيا فإنها زالت أعنهم بالكلية» وخرج عنهم إقطاعاتهم ووظائفهم 
وأرزاقهم» ومنهم من فتل أشرٌ قثلة» ولم يقر بهم ملك من الملوك بعد ذلك» بل 
صاروا مبعودين في الول وماتوا قهراً مما قاسوه من الذل والهوان» حتى إنني رأيت 
منهم من كان عُمر واحتاج إلى السؤالء وما ربك بظلام للعبيد 

وكان السلطان الملكُ الأشرف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أجل الملوك سماحة 
وشهامة وتجما وا 

قال قاضي القشاة بدر الدين محمود العيني رحمه الله في تاريخه() : 
كان ملكاً جليلا لم ير مثلهُ في الحلم. كان هيناً لينا محباً لأهل الخير والعلماء 
والفقراء» مُقتدياً بالأمور الشرعية» واقفا سينا لإخوته وأقاربه وبني أعمامه . 
نعم عليهم وأعطاهم الإمريات والإقطاعات» وهذا لم يعهد من ملك قبله في ملوك 
الترك ولا غيرهم . . ولم يكن فيه ما یعاب» سوى كونه كان محبّاً لجمع المال. وكان كرياً 


ب 
)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للقاضي بدر الدين محمود العيني المتوق سنة ١١۸د‏ . 


سنة ۷۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 10 


يُفرق في كل مننة. عل الأمراء أة قبي بطرز زرکش» والخيول المسوّمة بالكنابيش 
الزركش والسلاسل لهت ا الذهب» وكذلك على جَميع أرباب الوظائف؛. 
وهذا لم يُفعله ملك قبله. انتهى كلام العيني me‏ 8 ا 

وقال غيره ‏ رحمه الله: وكان ملكا جليلاً شجاعاً مهاباً كريماً هنا لينا مُحبا 
للرعية. قيل إنه لم يل المُلك في الدولة التركية أحلم مهولا جين فاوحلا 
وأبطل عدّة مكوس في سلطتته . والله أعلم . ا 

قلت حدّئني العلامة علاء الدِّين علي القلقشندي ‏ تغمده الله تعالى ‏ 
الشافعي » قال: حدّثني العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد البساطيّ المالكيّ 
أن الملك الأشرف شعبان هذا كان من فطنته وذكائه عرف غالب أحوال القلاع 
الغا وفيرعاء ورف كف تكد ون أن اضر مره عة 


قلت هذا ليل على الذكاء المفرط والتيقظ في أحوال مملكته. انتهى . 


ورأيتٌ أنا كثيراً من المماليك الأشرفيّة وبهم رمق وقوة في أوائل الدولة 
الأشرفية برسباي» منهم الأمير آق سنقر الأشرفيّ الحاجب وغيره. وكانت أيام الملك 
الأشرف شعبان المذكور بهجة» وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئئة» والخيرات 
كثيرة على غلاء وقع في أيامه بالديار المصرية و الشامية؛ ومع هذا لم يختل من 
أحوال مصر شيءٌ لحسن تدبيره» ومشى سوق أرباب الكمالات في زمانه من كل 
علم وفن. ونفقت في أيامه البضائع الكافيدة فى الزن والّم وقصدته أربابها من 
الأقطار» وهو لا يكل من الإحسان إليهم في شيء يريده وشيء لايريده. حتى كلمه 
بعض خواصّه في ذلك فقال ‏ رحمه الله : «أفعل هذا لثلا تموتَ الفنون في 
دولتي وأيامي» . 

قلت: لعمري إنه كان يَحْسَّى موت الفنون والفضائل؛ ولقد جاء من بعده من 
تلها صَبْراَ قبل أوان موتهاء ودَفنها في القبور وعمّى أثرها. وما أحسن قول أبي 
الطيب [المتنبي] أحمد بن الحسين حيث يقول: [الطويل] 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 2 [وتأتي على قَذْر الكرام المكارم] 
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و الملك الأشرف[رحمه الله ] من الأولاد س ستة بئين » وهم الملك المنصور 
علي الذي تَسَلْطن من بعده على ما يأتي ذكرهُ وذكرٌ من قام بسلطتته مُنَضَلدُ ‏ 
والمللت الصالح أمير چ وقاسم » ومحمد» وإسماعيل , وأبو بكر. وولدت بعذه 
ونك سمراء جاريته ولداً سموه أحمد قاروا س 

وخلف سبع بنات رایت يت إحداهن بعد سنة عشرين وتمانمائة . 

وكانت مده سلطنة الملك لجرت أربع را په وور وعشرين( ا 
ومات زغهره أربع وعشرود سنة . وقد تقدّم مولده في أول ترجمته . ورثاه الشعراءٌ 
بعد موته بعدّة قصائد. وحن الناس عليه حَزْناً عظيماً وكثر تَاسّفُهم عليه. وعُمل 
عزاؤه بالقاهرة عِدّة أيام. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار: [البسيط] 

للملكِ الأشرفٍ المنصورٍ سينا مناقبٌ بعضها يبدو به العَجِبُ 
له خلائق بيض لا يغيّرها صرف الزمان كما لايصدا الذهٌ 
وقال غيره: [زجل] 
كوكب السعد غَابُ من القلعة. وشلالو قد أنطفًا بامانٌ 
ويل قد قارن المرّيخ لكسوف * كين ا شغان 
HH ¥# ¥‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الاشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة خمس وستين وسبعمائة. على أنه حكم في السنة الماضية من ` 
شعبان إلى اخرها. ْ ش 


وفيها (أعني سنة خمس وستين) توفي الشيخ الإمام العالم ناصر الدين 
محمد بن أحمدا ين عبد العزير ز القونوي ايحي ا الرلوة ر الله . كان 
إماماً عالماً بارعا خا فضا فقيهاً مُناظراً. أفتى ودَرّس وأعاد وشرح «الفرائفض 


)١(‏ في السلوك والجوهر الثمين وإنباء الغمر: «وشهرين ونصف». 
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السراجية»(“ و «کتاب المئارة)50) وله عدّة مصنفات أخر. ومات 117 في هذه 
نورقل نكن E‏ 


وتوفي قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم أبن القاضي شمس الدين 
إبراهيم بن شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن المسلم بن عبد الله بن 
حسّان المعروف بالبّارزيٌ الجَهَنيّ الحمويّ الشافعيّ قاضي قضاة حَمّاة بهاء بعد أن 
وَلِيّ قضاءها ستا وعشرين سنة. وكان مشكور السيرة في أحكامه ‏ رحمه الله -. 

وتوفي الأديب عز الدين أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
العام الشهير بان المناء الحلبيّ الشاعر المشهور. قدِم إلى حلب وبها مات» 
ونه زيادة على سبعين سنة . . ومن شعره قصيدة أوؤلها : [الرجر] 


أنفقت عُمْري في رجا وَضلكم ‏ والعَصر ئي بكم في خر 
وتُوفي القاضي شهاب الدين اند ا الصاحب جمال الدين محمد 
DR‏ كمال الدين عمر بن أن ا الحلبي الشهير بآبن العديم بحلب 
عن بضع وسبعين سئة . وكان فقيها عارفاً بالتاريخ والأدب . 


و 


زنوف الاسر هف الدين قطلويها الأخمدئ: اتب جاب ها فن ا ودن 
سنة د رحمه الله وكان أميرا جليلا شجاعاً كريماً. نشا فى السعادة وولى نيابة 
حلب مرتین . 


وتوفیت خوند طُولُوبيه©) الناصرية التتريّة» زوجة السلطان الملك الناصر 
حسن» ثم من بعده زوجة مملوكه يلغا العمريّ» في الرابع والعشرين من شهر ربيع 


)١(‏ الفرائض السراجية» ويقال لها فرائض السجاوندي, للإمام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد الرشيد 
السجاوندي الحنفي . (كشف 8 

(۲) منار الأنوار في أصول الفقه للشيخ أب بي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوق 
سنة ١٠۷ه.‏ (كشف الظنون) . 

(۳) راجع ص ٦‏ حاشية .)١(‏ 
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الآخرء ودُفِنت بتربتها التي أنشأتها بجوار تربّة خوند طغاي الناصرية أمّ نوك خارج 
باب البرقية بالصحراء. وكانت من أجمل نساء عصرها. 


نوي القاضي تاج الدين أبوعبد الله محمد بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم 
السّلَمِيَ المُناوِيٌ الشافعيّ خليفة الحم بالديار المصرية» وقاضي العسكر» ووكيل 
بيت المال والخاص بهاء في يوم الجمعة سادس شهر ربيع الآخر. 

e‏ القاضي صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم اق المالكيّ 
محتيب القاهرة بها في يوم الخميس خامس عشرين صفر. وهذا المحتيب 
هوالذي أمر المؤذنين أن يقولوا في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة» وقبل 
الفجر: «الصلاةٌ ا عليك يا رسول الله» فاستمر ذلك إلى سلطنة الملك الظاهر 
برقوق» [حيث] أَمْر مُحِتَسِبٌ القاهرة نجم الدّين الطَْبَذِيّ أن يقولوا ذلك عَقِيب كل 
أذان إل المغرب. وآستمرٌ ذلك أيضاً إلى يومنا هذاء على ما سنبينه في وقته ‏ إن 
شاء الله e‏ ونذكر سَبّبه» ولم يكن قبل ذلك إلا الأذان فقط. 

وتوفي قاضي 008 تقىّ الدين محمد بن أحمد بن قاسم العْمَرِيٌ الحرَازيّ“ 
الشافعيّ زول 

ووي بالمدينة النبوّية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - الحافظ 
عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن و أحمد بن خلف في سادس عشرين 
شهر ربيع الأول رحمه الله . وكان إماماً حافظاً مُنقناًء سَمِع الكثير ورّحَلَ البلاد 


وَكتَبَ وحصّل . 


بوني السلطان الملك الصالح شمس الدين صالح آبن الملك المنصور 
نجم الدين غازي آبن الملك المظفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد غازي بن 


)١(‏ هذه التربة لا زالت إلى اليوم بقرافة المجاورين بالقاهرة باسم تربة خوند طلباي» تجاه تربة خوند طغاي 
أم أنوك» ويفصل بيهها شارع خوند طغاي (محمد رمزي). 
0( نسبة إلى حَرّاز» محلاف باليمن قرب زبيد. (معجم البلدان). 
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أرتق بن أرسلان بن إيل بن غازي بن ألبي بن تمرداش بن إيل بن غازي بن أرتق 
وكان الملك الصالح من أجل ملوك بني أزتق حَرْماً وعَزْماً ورأياً وسودداً وكرّماً ودهاءً 
وشجاعةً وإقداماً. وكان يجب الفقهاء والفضلاء وأهلَ الخير» وكان له فضل وفَهُمٌ 
وذَوْقٌ للشعر والأدب . وكان يُحبّ المَدِيح ويُجيز عليه بالجوائز السنيّة . ولصفي الدين 
عبد العزيز الجلي فيه مدائحٌ وغرّر في مخلص بعض قصائده ‏ رحمه الله . 
و[منها: الكامل] 
لم أك جَوْرَ الحادئات ولم أقل حالتٌ بى الأيامُ عن حَالاتهًا 
مالي أَعُدُ لها مساوىة جمة والْصَالِحُ السلطانٌ من حَسَناتها 
تلك تق له الل متايه ,انا ا وع ا 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر راغا وآثنا 


عشر إصبعاً. وكان الوفاء ثاني عشرين توت. والله أعلم. 
نا نيا 


السنة الثانية من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ست وستين وسبعمائة 

فيها توفي العلامة قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد بن الحسين بن 
سليمان بن فرّارة الكفري (بفتح الكاف) الدمُشقيّ الحنفيّ قاضي قضة دمشق بها. 
وكان ‏ رحمه الله إماماً بارعاً في مذهبه» ماهراً في علم العربيّة» بصيراً بالأحكام . 
باشر مدّة طويلة نيابة عن والده» ثم استقل بها إلى أن مات. وكان مشكورٌ السيرة 


وأفتى ودرس سنین . 
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ووي فاضي القضاة زين الدين محمد بن سراج الدين عمر بن محمود الحنفي 
المعروف بابن السراج بالقاهرة في ذي القعدة عن تسع وستين سنة» ودفن بتربته 
خارج باب النصر بالقرب من تربة الصوفية ‏ رحمه الله . وكان فقيهاً بارعاً عالما مُمتِيا 
يحفظ «الهداية» في الفقه. ودرس بالجامع الحاكمي » وأعاد بجامع ادن طولون 
والأشرفية وغيرهماء وناب في القضاء عن قاضي القضاة جمال الدين التزكماني 
الحنفي . وكان معدوداً من الفقهاء العلما 

وري الخطيب أبوالمعالي تقيّ الدين محمد بن الخطيب محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن 5 ال ثم الحلبي الشافعي الشهير بابن القؤاس 
بحلب عن نيف وخمسين سنة» رحمه الله . 

وتوف الشيخ الإمام العالم. العلامة قطب الدين مج بن يعد الراره 
الشافعي الشهير بالقطب التحتاني (1) رحمه الله ِدِمُشق عن 525 وستين سنة. كان 
بحرا في جميع العلوم لا سيما في العلوم العقلية وله تصانيف مفيدة» منها: شرح 
«الشمسية)<"؟ وشرح المطالع“ والحواشي على كشاف الزمخشري . وكانت 
تصانيفه أحسن من تصانيف شيخه العلامة شمس الدين الأصفهاني ‏ رحمه الله . 

توفي الأمير سيف الدين أَرَنْبُعَا بن عبد الله الكاملي نائب غرَّة. كان أصله من 
مماليك الملك الكامل شعبان آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان خضيصضا 
عنده إلى الغاية . 


وتوفي الأمير الشريف أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن 
الحسن بن زهرة الحسنيّ الحلبيّ . ولي نقابة الأشراف بحلب بعد والده ‏ رحمهما 


. قيل له التحتاني تمييزاً له عن قطب آخر كان ساكناً معه بأعلى المدرسة. (الدرر الكامنة)‎ )١( 
الشمسية: متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علي القزويني المتوق سنة 597ه. ألفه لخواجه‎ )۲( 
شمس الدين محمد وسماه بالنسبة إليه. (كشف الظنون).‎ 
مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوق سنة ۸۹ه.‎ )۳( 
(كشف الظنون).‎ 


سنة ۷٦٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 4 


الله تعالى ‏ وآستقر أمير طبلخاناه بحلب مذّة ثم صرف عن الوظيفتين › ومات بظاهر 
حلب عن ثلاث وخمسير' سنة . 

وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الهادي الفويّ الفقيه الشافعىّ في 
يوم الخميس اني عشر جمادى الأولى وقد تصدر للتدريس والإقراء ‏ رحمه الله . 

وتوفي الشيخ شرف الدين محمد بن أحمد بن ابي بكر العزى الدمشقيّ 
الحريريٌ المحدث بمصر فى شعبان . رحمه الله تعالى . 

ل الاين اسن قجابن عبد الله من على بك الناصري أحد أمراء 
الطبلخانات» بعد ما تنقل في عدّة أعمال مثل البيرة وطْرَسُوس وغيرهما رحمه الله . 

وتوفي الأمير سيف الدين قماري بن عبد الله الحمويّ الناصري الحاجبء 
0 نيابة 00 وكان من أعيان الأمراء ومن أكابر المماليك الناصرية. 


انين 5 ا بن يعقوب ا الخز رج المَقدِسِيَ البياني اا كان 
أبوه يعرف بابن إمام الصّخرة وآشتهر هو بالبياني . ولد سنة ست وثمانين وستمائة 
0 زينب في الثانية من عمره» وعلى الفخر ابن البخاري في 
الثالثة» رامخ على أ بي الفضل بن عساكر وغيره. وأجاز له جماعة» وحدّث 
بالكثير. وعمر ا ورحلة زمانه. وخرج له الحافظ تقيّ الدين بن رافع 
مشيخة وذيّل عليها الحافظ زين الدين العراقيّ . وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع 
عشرين ذى العقدة. و[هو] اخرٌ من تأخر ممن سمع عليه شيخنا الرحلة زين الدين 
عبد الرحمن الزْرْكسْيَ الخيليّ » رحمه الله تعالى . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً ونه 
شى إضيعا. والله أعلم . 


۷۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ش سنة ۷٦۷‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة سيوع وسكين وسبعمائة . 

فيها ل الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة عز الدين عبد ۳ آبن 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ الحموي 
المصري ااي بمكة المشرفة في يوم الان ثنين ثامن عشر جمادى الآخرةء ودفن بياب 
المعلاة ا عياض وأبى ي القاسم انقشیریّ ونجم الدين الأصبهانيّ . 
ومولده ا بدمشق فى سنة أربع وتسعين وستمائة » رحمه الله . وكان اماما عالماً 
فاضا ديّناً صالحاً. سَمِع بمصر والشام والحجاز وأخذ عن الأبرقوهيّ والدّمياطيّ 
وغيرهما من الحفاظ . وجمع وكتب وحّث وخطب وأفتى ودرس وتولى القضاء تسعا 
وعشرين ل ا 1 استعفى وتوجّه إلى مكة مجاورا بها إلى أن مات. 
الحنفيٌ امن العسكر يدم مشق رحمه الله 5 کانت ا وقد جاوز 
ستين سنة . وكان إماماً بارغا في المذهب» وأفتى ودرس وشرح مجمع مجمع البحرين في 
الفقه في المذاهب الثلاثة تة في عشرة مجلدات وسماه Nh‏ 


ووي الشيخ الرضى شيخ خانقاه بيبرس الجاشَْكير في ليلة الجمعة حادي 
عشر شهر رجب ودفن بمقابر الصوفية. وتَولى مكانه الشيخ ضياء الدين العفيفي 
المعروف بقاضي قِرم20. رحمه الله. 

ووي السلطان الملك المجاهد سيف الدين أبو يحيى علي آبن السلطان الملك 
المؤيد هرّبر الدين داود آبن السلطان الملك المظفر يوسف آنبن السلطان الملك 
الور غمرين :نور الذيق على [تن] ررك التركمات الال الم المولة رالا 
والوفاة» صاحب اليمن بعدن ‏ رحمه الله في يوم السبت الخامس والعشرين من 
شهر جمادى الأولى من هذه السنةء وقيل سنة أربع وستين» وولي بعده آبنه الملك 
الأفضل عباس . ومولد المجاهد هذا في سنة إحدى وسبعمائة بتعز. ونشأ بها وحفظ 


.هال8١ سيذكره المؤلف في وفيات سنة‎ )١( 


سنة ۷٦۷‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين v۳‏ 


«التنبيه» في الفقه وبحثه وتخرج على المشايخ منهم : الشيخ الإمام العلامة 
الصاغانىّ » وتأدب على الشيخ تاج الدين عبد الباقي وغيرهما. وشارك في علوم» 
وكآن ين الفهم ‏ رحمه الله وله دوق في الأدب» 0 هذا" المجاهة 
الذي ذكرنا في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون أنه ارتل اليه اة إلى بلاد 
اليمن» لما خرّج عليه ونازعه الملك الناصر بن الأشرف صاحب زَبيد» و حكايته 
هناك مفصلا. وطالت مدّة المجاهد في مملكة اليمن وفعَل الخيرات وله مآثر: عمر 
مدرسة عظيمة بتعز وزيادة أخرى وغير ذلك وعمر مدرسة بمكة المشرفة بالمسجد 
الحرام بالجانب اليمانيّ مُشرفة على الحَرّم الشريف. وقد آستوعبنا ترجمته في 
المنهل الصافي بأطول من هذا إذ هو كتاب تراجم . والله أعلم . 

لعن اليك ان راا مويق مدن غاا 
المعروف بابن الشرف الحنفيّ الفقيه خطيب جامع شَيْحُون. وكان من أعيان الفقهاء 

وتوفي الأمير سيف الدين بطا بن عبد الله أحد 1 حد أمراء الطبلخانات» وقرىء على 
روجا مر الف وة رة وض هكذا نقل الشيخ تة تقيّ الدين المَقَريزي . 
رحمه الله . 

ووي الخ النسدت “العالم تة تنمس الدين ار السام مرو 
: خليفة بن محمد بن خلف ١‏ لمنبجر ثم الدمُشقيَ التاجر. ومولده في سنة سبع 
وثمانين وستمائة ومات فى ذي الحجة. رحمه الله . 

وني ا أن ا الفا خليل بن E‏ ا 

ي 

الأول . ان ا ف ا فقه المالكية وغيره . 

أمر النيل فخ هذه السئة : 


الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة 
عشر ايها والله سبحانه أعلم . 


۷٦۸ سنة‎ ٠ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين‎ V٤ 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ثمان وستين وسبعمائة . 

وفيها كانت وقعة يلبغا العمريّ الخاصكي صاحب الكبش ومقتلته وسلطنة آنوك 
بجزيرة الوسطى ؛ ولم يتم أمره ولا عد من السلاطين؛ وقد تقدم ذكر ذلك كله مفصلا 
في ترجمة الملك الأشرف هذا فلينظر هناك. 

وفيها توي قاضي القضاة أمين الدين أبومحمد عبد الوهاب بن أحمد بن 
رَهُبان الدمشقيّ الحنفيّ قاضي قضاة حَمَاة وبها توفي وهو من أبناء الأربعين» رحمه 
الله اوكان فقيهاً عالما مشكور الشيرة: 

وتوفني الشيخ الإمام العام المسلّك0© العارف بالله تعالى عفيف الدين 
أبو محمد وقيل أبو السيادةء عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليمانيّ 
اليافعيّ › نزيل مكة وشيخ خ الحرم وإمام المسلكين وشيخ ارو في ليلة الأحد 
العشرين من جمادى ا بمكة ا ودفن بالمعلاة بجوار الفُضَيل بن عياض . 
ومولده سنة ثمان وستين وستمائة ترا وسمع الكثير» وبرع في الفقه والعربية 
والأصلين واللغة والفرائض والحساب والتصوف والتسليك» وغير ذلك. وكان له نظم 
جيدٌ كثيرء دون منه ديوان. وله تصانيف كثيرة منها: «روض الرياحين» [في حكايات 
الصالحين] وتاريخ " بدا فيه من أوّل الهجرة وأشياء غير ذلك ذكرناها مستوفاة في 
نرجمته في تاريخنا «المنهل الصافي» وما وقع له مع علماء عصره بسبب قصيدته التي 
أولها حيث قال في ذلك: [الطويل] 

ويا ليله فيها السعادّةُ والمُنى ٠‏ لقد صَعْرتُ في جنبها ليلة القدر 


. المسلّك: اسم فاعل من تسليك الطريق وهو تعريفها. والمراد تعريف المريدين الطريق إلى الله تعالى‎ )١( 
وهو من ألقاب الصوفية. وكان يستعمل أحياناً مضافاً إلى ياء النسب للمبالغة فيقال: السلكي . . (صبح‎ 
.)۲۸/١ : الأعشى‎ 

(۲) زيادة عن كشف الظنون. 

(۳) هو كتاب «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» مطبوع في أربعة مجلدات. (الأعلام : 
ئ .(Y/‏ 


سئة ۷1۸ 


سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 


قال: ومن شعره أيضاً قصيدته التي أولها: [الطويل] 


قفا حدَّثانِي فآلفؤادٌ عليسل 
أحاديثٌ نَج عللاني برها 
ااال السام :نهنا 


ومنها المخلص: 


ألا يا سول الله يا أكرمٌ الورى 


مر م 


لل كر ا 


فيا خيرَ ممدوح أَيِْبَ شر 7 


عسَى منه يُشْفَى بالحديث غلیل 
َقبي إلى نَجدٍ أراه ميل 
إلى الصَّبْر عنها والسلو سيل 
يُولَّهُ عقلي ذكرّها ويَزِيلُ 


وق ع 
ودجلة تجري وآلفرات ونيل 
0 اسيل 


وأنت الذي : 


Vo 


ووي الشيخ الإمام العالم المُسلّك الصوفيّ العارف بالله تعالى المعتقد 
جَمَال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر الكوراني 
الأصل المصريّ الدار والوفاة المعروف بالشيخ يوسف العجميّ بزاويته بقرافة 
مصر الصغرى في يوم الان نابي :عقر وور الأول ول ادى الأولى ول 
يوم الأحد النصف من جمادى الأولى » ودفن بزاويته المذكورة. وقبره ل للزيارة . 
وكان ‏ رحمه الله شَيْحاً حقيقة ومقتدى طريقة. كان إمام المُسلكين في عصره. 
وكان على قَدَم هائل. كان غالب علماء 
هائلة . انتفع بصحبته جماعة من العلماء والصلحاء والفقهاء. وكان لا يأخذه في الله 
لومة لائم. مع فضيلة غزيرة» ومعرفة تامة بالتصوّف. وله رسالة سمّاها «رَيْحان 
القلوب والتوصّل إلى المحبوب». وقد شاع ذكرٌ الشيخ يوسف في الدنيا وأثنى عليه 
العلماء والسلحاء: 
أن الشيخ يوسف هذا دحل مرة إلى الشيخ يحبى بن عليّ بن يحبى 
الصنافيريء فقام إليه الشيخ يحبى», وكان لا يلتفت إلى أحدء وِيَلَقَاهُ وهو يُنشِد 
بقوله : [الوافر] 


عصره يقتدون به » وكان له أوراد وأذكار 


٠74 سلطنة. الأشرف شعبان بن حسين سئة‎ ۷٦ 


ألم تعلمْ باني صَيرَفيٰ بلوت العالمِينَ على محكي 
فمنهم زائِفٌ لا خير فيه 9 
فحصل للشيخ يوسف بهذا ااه غاية السرور 0 وكان مع الشيخ 
يوسف ولده محمد فأقبل عليه الشيخ يحبى وأنشده فقال: [الكامل] 
إن السَّرِي إذا سَرَى فينفسه2 وأبنالسَّرِيٍّ إذا سَرَى أَسْرَاهْما 
قال: فازداد الشيخ يوسف سروراً على سروره بهذا القول. رحمهما الله تعالى 
في 7 2 0 البارع المُفَْنَ جمال الدين أبوبكر محمد بن 
نی 5 یحیی عبد ا ات ر ا الفارة قي الأصلء ا 
المصري. المعروف بابن ا بالقاهرة ‏ رحمه الله تعالى  EEN‏ المنصوري 
في امن شهر صفر من السنة المذكورة. ومولده في مصر في شهر ربيع الأول سنة ست 
ويد ده انق م ونشأ بمصرء 0 في عدّة 0 ولاق ا 
القاضى الفاضل › 8 طريقه. وأجاد سلك . وكان خطه فى غاية الحسن» 
ودیوان شعره مشهور. وقد مدح الملوك والأعيان» ورخل إلى البلادء وآنقطع إلى 
السلطان الملك المؤيّد إسماعيل صاحب حماةء وله فيه عر مدائح . وكان مع 
ما آشتمل عليه من المحاسن قليل الحظ. ومن شعره في المعنى : [الكامل] 
أسَفي لشعر بارع نظمتة 0 
ومن شعره أيضا قوله: [السريع] 
مُقَبُل الخد أدارٌ النطلا فقالَ لي في حبها عائي 
أحمر آلمشروب ما تنتهي قلت: ولا عَنْ أخضر آلشارب 


سنة ۷٩۸‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين VV‏ 
له أيضاً: [السريع] 
وتاجر قلت له إِذ رتا رفقاً بقلب صَبِرْهُ قار 
وله ES E‏ منها على عينك يا تاجر 
وله أيضاً: [الكامل] 
ُه عند النوى قتَمرّرت © تلكالحلاوة[بالتفرّقوآلجوى]) 
وُه عند القُدُوم فَحَبّذَا رطب الشفاه السَكْرِيّ بلا نَوَى 
ر 00 دعنا اله ت والسيط] 
يا 1 زَمَنُ م من رمن كل الليالي فيه ليلة العرس, 
وحبّذا آلعيش مع هَيفاءَ لو ظهرت ِبدرٍ لم بره أو للعغضن لم يمس 
حَوْدٌ لها مغل ما في آلظبي مِنْ ملح © ولیس ِلطظبِي ما فيها من الأنسٍ 
فر بشعاع آلبيض باتعا وقور ذاك المحيًا ك5 الحرسٍ 
يَسْعَى ورًا لحظها قلبي ومِنْ عَجَب سَعْيَ آلطريدة في آثار مفترسِ 
لت العذول على مڑای مَحَابنها لو كان تی عى مييه بارس 
وقد آستوعينا من شعره وأحواله نبذة كبيرة ف في المنهل الصافي . انتهى والله 


أعلم . 


رزيناً ذا حُرْمَة ونهضة. لم يّل الوزارة في الدولة التركية من يشابهه. عَمر في أيام 
وزارته بيوت الأموال بالذهب والفضة. وترك بالأهراء مغل ثلاث سنين وبعض 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن ديوانه. 


3 


وتوفي 00 الصاحب فخر الدين ماجد بن قو الي المصري تحت 
العقوبة» بعد أ ا اش بالنار. وكان ‏ رحمه اوا غارفا مكينا عفيفا 


»( الملح (بالتحريك) بياض يخالطه سواد. وهو تما توصف به الظباء. 


۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٩۸‏ 
لم يت ل ARE E I a‏ 


الرابعة» وذلك فوق ثلاثمائة ألف إردبٌء وبالبلاد مُغَلَّ سنتين» بعد ما كان يقوم 
بالكلت السلطانية وكلفة الأنَابّك يلبغا العمريّ الخاصّكي . وبعد هذا كله كان يحمل 
إلى الخزانة الشريفة في كل شهر ستين ألف دينار. وكان فيه محاسنٌ كثيرة غير أنه 
۴ 2 2 ہ ث5 

كانت نفسه نفسا شامخة» وفيه تهكم على الناس مع تكب هذا مع الكرم الزائدى 
والإإحسان للناس» وقلة الظلم بالنسبة إلى غیره» رحمه الله تعالى ؛ والله أعلم . 
وض الأمير سيف الدين تروط<1١)‏ ابن أخى الحاج آل ملك . كان أحد أمراء 
الألوف بالديار المصرية وحاجباً ثانياً بها. 
بالديار المصرية وأمير اخور. وكان ‏ رحمه الله من أعيان الأمراء . 

توفي الأمير علاء الدين آبّغا بن عبد الله الأحمدي اليَلْبِمَاوي المعروف 
بالجلب في أواخر السنة المذكورة وهو مسجون بثغر الإسكندرية» من جرح أصابه 
في شهر ذي القَعْدة؛ وقد تقدّم ذكرّه في عِدَة مواطن. والله أعلم. 

وتوفي الأمير علاء الدين الْطنْيَّا بن عبدالله العِرّي أحد أمراء الطبلخانات فى 
يوم الاثنين رابع شهر ربيع الآخر. وكان مثيرا للفتن . 

وتوفي القاضي بهاء الدين حسن بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن 
ريان ناظر الجيش بحلب في دِمَشق عن ثمان وستين سنة. وكان رئيساً نبلا كاتبا 
بارعا . ول عِدَة وظائف ؛ وله نظم ونثر؛ ومن شعره ‏ رحمه الله تعالى ‏ [الرجز] 
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متنا في الكتب لافي غيرها وقطعنا ووصلّنا في الوَّرَقَ 
عبد اللطيف٠‏ البُعلبكى الشافعى الشهير بابن المجد. رحمه الله . كان فقيهاً فاضا 
ولي قضاء طرابلس وغيرها. 


)١(‏ في السلوك: «ضروط». 
(۲) في السلوك: «عبد الضيف». 


سنة 759 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۷ 


وقد تقدم أن يبا العُمَرِي قتل في هذه السنة؛ انتهى» والله أعلم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وستة 
اا 


السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين صاحب الترحمة 
على مصر 

وهي سنة تسع وستين وسبعمائة . 

فيها كانت الوقعة بين الملك الأشرف صاحب الترجمة وبين الأتابك أسندمر 
الرَيْنى الناصري» وآنتصر الأشرف حسب ما تقدّم ذكره. 

وفيها نمي العلامة قاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن قاضي القضاة 
علاء الدين علي أبن العلامة فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان 
الحنفيّ المارديني ء الشهير بابن التزكمانيّ بالقاهرة» في ليلة الجمعة حادي عشر 
شهر شعبان» ودفن بتربة والده خارج باب النصر من القاهرة؛ ووی بعده القضاءَ 
العلامة سراج الدين ء عُمّر الهندي . ومولده في سنة تسح عشرة وسبعمائة وقيل سنة 
خمس عشرة وسبعمائة وتفقه على والده وغیره» حتی برع في الفقه والأصول والعربية 
وشارك في فنون كثيرة . وكان من جملة محفوظاته «الهداية في الفقه» حی إنه كان 
اا في درو من صدره» وكمل و ح أبيه لها لي القضاء بعد وفاة أبيه » 
وباشر القضاء بعنة وحشمة ورئاسة. وت للافتاء والتدريمس والإقراء سنين في 
حياة والده إلى أن مات. وكان له عبادة وأوراد هائلة ومحاسنٌ كثيرة. رحمه الله 


ا 


وتوفي قاضي القضاة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك 
ابن عبد الباقى الحجاوي المقدسيّ الحنبلىّ قاضى قضاة الديار المصرية بعد أن 


م سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷٦۹‏ 


حكم بها ثلاثين E Si‏ الله تعالى - وتولّى بعده القاضي ناصر الدين نصرالله 
التشقلائي: الحتبلن .ركان موقى الدين مشكور الشيرة ميل الطريقة: 

وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمود المرداوي المقدسي الحنبليّ قاضي قضاة دمشق بها عن نيف وسبعين سنة» 
تصروفا عن القعناء ء ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


رفي قاضي قضاة طرابلس شمس الدين أبوعبد الله محمد ابن الشيخ 
تقي الدين عبد الله الان الدمشقيّ الحنفيّ وهو من أبناء الین رحمه الله . وكان 
عالماً دنياً مجاهداً ا تلش السلاح في سبيل الله ويغرو. وسمع الكثير وجمع 
ف وأفتى ودرّس وآنتفع الناس به وباشر الحكم خمس عشرة سنة. رحمه الله. 

وتوفي قاضي اة خا صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدّمِيري 
المالكي توخي الب عق نيك و ج ركان فا فافلا مك الس 

ويُوْفي الشيخ العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبومحمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل المصري الشافعيٌّ قاضي قضاة الديار المصرية وفقيه الشافعية 
تغمده الله برحمته ‏ بالقاهرة في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول ودفن بالقرافة بالقرب من فة الإمام الشافعي. رضي الله عنه. ومولده في 
المحرم سنة ثمانٍ وتسعين وستمائة. سه يتصل إلى عقيل بن أبي طالب رضي , الله - 
عنه. ونشأ بالقاهرة» وقرأ على علماء عصره. وبرع في علوم كثيرةء وصنف 
التضائيقة العفيدة في الفقه والعربيّة والتفسير» منها «شرح لالت لابن مالك 
و «شرح التسهيل»“ أيضا. وباشر قضاء الديار المصريّة مدّة يسيرة» وباشر التداريس 
الجليلة والمناصب الشريفة. وكتبٌ إليه قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي 
من مشق يقول: [الطويل] 


6 هو الشرح المسمى «المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» (كشف الظنون). والألفية والتسهيل 
كتابان في النحو لابن مالك الطائي الحياني المتوفى سنة 519/7ه. 
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قشت شهور باتع ولحوال: جرت" يدك بها مود ارال 
فإِن سر الله التلاقي ذكرتها ولا فلي في هذه الأرض أمثال 
وتوفي الشيخ ا أبويَعْلَى حمزة بن قُطب الدين موسى بن 

ضياء الدين أحمد بن الحسين الدَمَشقي الحنبلي الشهير سآبن شيخ السلامية بدمشق 
وقد جاوز ستين سنة. وكان ‏ رحمه الله إماما عالما فاضلا كتب على «المنتقى» . 

في الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن لول الشهير بابن انيب المصري 
الشافعي 0 يوم ا رابع عشر شهر رمضان. وكان ‏ رحمه الله مفبناً في 
غل و ات و ن 

وتُوفي الشيخ الإمام المحدّث صلاح الدين عبد الله آبن المحدّث 

شمس الدين محمد بن إبراهيم بن غنائم © بن ا سعيد الصالحيٌ الحنفي 
الشهير ابن المهندس رحمه الله # بخلب عن نيف وسبعين سنة. وكان فا 
ا سمع الكثير بمصر والشام والحجاز والعراق» وكتب وحدث» وحَجّ غير 
مرة» وطاف البلاد ثم آستوطن حلب إلى أن مات. رحمه الله . 


وتوفي القاضي علاء الدين عليّ آبن القاضي مُخيي الدين يحي بن 
فضل الله القرشي العمري. كائب السر الشريف بالديار المصرية بالقاهرة في ليلة 
e‏ وکان قبل موته نزل عن 
وظيفة كتابة السو لولده بدر الدين محمد فت أمره من بعده. وكان القاضي 
علاء الدين رحمه الله تعالى ‏ إماماً في فنه» كاتباً عاقلاً. طالت أيامه في 
السعادة» حتى إنه باشر وظيفة كتابة اسر نيا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطاناً من بني 
قلاوون. استوعبنا ذلك كله في «المنهل الصافي». 


قلت : ولا أعلم أحداً ولي كتابة السر هذه المدّة الطويلة من قبله ولا من بعده 
سوى العلامة القاضي كمال الدين محمد بن البارزي _ رحمه الله TIE‏ 
نحوأ من ثلاث وثلاثين سنة؛ على 0 


)1( في الأصل : «ابن غنام » وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة . 


۷٦۹ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ A۲ 
ا‎ o ذا ا ا ع‎ 


ذكره في ترجمته إذا وصَلّنا إليه» إن شاء الله تعالى . وكان للقاضي علاء الدين ‏ 
رحمه الله نظم زو وإنشاءً. ومن شعره: [البسيط] 

د الجمى لم يَصل بن ديم ولا تغلث به وَرقائه طَرَبَا 

يا جيرة خلفوني في ديارهم أجري الدموع على آثارهم سحْبًا 

قد کان يري واش يراقبني واليوم ِحَرْننِي أن ليس لي رقا 

وُي الأمير علاء الدين طَيبُا بن عبد الله الناصري المعروف بالطويل نائب 
حلب بها في يوم السبت وقت الظهر سَلْخْ شوال ودُفن خارج باب المقام ؛ قيل : إنه 
س لأنه كان أراد الخروج عن الطاعةء فعاجلنه المنيّةَ. وقد تقدم ذكره مع 
خشداشه يلها العمري الخاصكي وماوقع له معه في ترجمة الملك e‏ 
وكيفية خروجه من الديار المصرية والقبض عليهء فلا حاجة للإعادة ها هنا. 

وُي الأتّابك سيف الدين أسَنْدَمُر بن عبد الله الناصريّ» صاحب الوقعة مع 
الملك الأشرف شعبان» محبوساً بثغر الإسكندرية في شهر رمضان. وقد تقدّم أيضاً 
ذكرٌ واقعته مفصّلاً في ترجمة الملك الأشرف. 

يوني الأمير سيف الدين فُنق بن عبد الله العزّي أحد مقدّمي الألوف بالديار 
المضزية على هيئة عجيبة» نسأل الله تعالى حسن الخاتمة بمحمد وآله. وخبره أنه 
كان قد عَصَّى مع أَسَنْدَمُر الناصري المقدّم ذكره؛ ركب معه من جملة اليلبغاوية» 
فلما آنكسرت اليلبغاوية ساق قنق هذا فرسه إلى بركة الحبش» ونزل بشاطىء 
البركة» وبَقِي تت الا ف الرمل إلى أن مات؛ فانظر إلى هذا الجاهل 
وما فعل في نفسه . 

5 السلطان الملك ا أحمد آبن الملك الصالح آبن الملك 
المنضور غازي بن قرا ارسلان بن أرئق الأرتقي صاحب مَارِدِين بها وقد جاوز الستين 
سنة من العمر. وكانت دة ملک ثلاث سير ؟ وكان صاحب همة علية وحرمة سنية . 
رحمه الله تعالى . 


واي الشاب الفاضل تاج الدين محمد بن الكرف رحمه الله . وکان فاضا 


سنة ۷٦۹‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين AY‏ 


عالماً ودرس وبَرّع. رحمه الله . وفيه يقول آبن ثبّاتة: [السريع] 

اة في حدر فب فقال قبلا ليس بالمُنكر 

عليك بالصبر ممّنْ ذا آلذي 2 يتفعُه الصبرٌ عن آلسكري 

وتُوفي الأمير علاء الدين الْطبْبّغا بن عبد الله البَمُتكي. نائب غَرّة وأستادار 
السلطان كان في رابع عشر شعبان. 

توفي الأمير سيف الدين باكيش بن عبد الله لباو الحاجب في صفر وكان 
من رؤوس الفتن وممنّ قام على أستاذه يَلْبّعَا. 

وتوفي الأمير سيف الدين بيليك بن عبد الله الفقيه الزرّاق. أحد مقدّمي الألوف 
بالديار المصرية» رحمه الله تعالى. كان فاضلاً فقيهاً. ويَكتّب المنسوب)» وعنده 
مشاركة في فنون. 

وتؤفي الأمير سيف الدين تلكتَمُر بن غبل الله «اللعمدي: البخاركد ان ال أا 
الألرف لديا المصيرية جوا بت ا وكان ممن قام مع أَسَنْدَمُر 
ا 

ونوفي الأمير سيف الدين جُرجي بن عبد الله الإدريسيّ الأمير آخورء ثم نائب 


حلب» وهو بدمشق . وكان من أجل الأمراءء و في عدة وظائف وولايات. رحمه 
الله تعالى . 


و 


وتوفي الأو سيت ادي حر فطلي عبدالله أمير جاندار في صفر؛ وكان من 
الأشرار. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً 


سواء. والله أعلم . 
# #¥ #0 
)١(‏ من الصيغ الشائعة الاستعمال في العصر المملوكي وما قبله للدلالة على أن صاحب الترجمة كان سابقاً في 
تلك الوظيفة . 


45 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سئة ۷۷٠‏ 


السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
0 
lT‏ سنة » رحمه الله E‏ ال م 
بالإقبالية'» بدمشق إلى أن مات. 


وفيها توفي قاضي القُضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القُوَوي ٠‏ 
الحنفيٌ قاضي قضاة مشق بها عن ست وسبعين سنة . وكان ‏ رحمه الله من 
العلماء الأماثل. کان رابا في التقهاة اة بارعا في الأصول والفروع ؛ ودرس 
بدمشق بعدّة مدارس» وأفتى وجمع وألّف. رحمه الله تعالى . 


م 


عن بضع وخمسين سنة. وكان عالماء درس بدمشق وأفتى » وباشربها نيابة الحكم 
إلى أن مات» رحمه الله تعالى . 

وني الطواشي ناصر الدين شفيع بن عبد الله الي نائب مقدّم المماليك 
السلطانية في يوم الأحد ثامن شعبان . وكان من أعيان الخدَّام وطالت أيامه في 
السعادة . 

وتُوْفَى الأمير سيف الدين اونا د عبد اين غلك الأزفى راس نوية 
النويت «بالديان: المضرية: فى العشر الأوّل من جمادى الآخرة. وكان من أعيان 
الأمراءء وهو أحد من ثار على غا 


)١(‏ المدرسة الإقبالية: من مدارس الشافعية بدمشق» داخل باب الفرج وباب الفراديس» شمالي الجامع 
والظاهرية الحوانية. أنشأها جمال الدولة إقبال الخادم» عتيق ست الشام وأحد خدام السلطان 
صلاح الدين. وهما مدرستان: الكبيرة للشافعية» والصغيرة للحنفية. (الدارس في تاريخ المدارس: 
۱/))- 

)"( في السلوك: «أرغون علي بك الأزقي نائب غزة وأحد أمراء الألوف». 


سنة ۷۷٠١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين Ao‏ 


ر د 0 أمراء مله ات 0 المصريّة؛ بر ل a‏ 
E OE‏ 

وتُوفي الأمير ناصر الدين محمد بن ا الناصري أحد أمراء الطبلخانات 
أيضاً. 


وتوفي الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير سيف الدين صرغتمش 
التاصرى-. وكات اتا من أمراء الطبلخانات» وله واهة فى 'الذولةه. وقنه اة 


وإقدام ؛ ودفن بمدرسة أبيه . رحمه الله تعالى . 


توف الأذينية اسان ا و اد ا ا ا ا 
الشَطرنجيَ العالية . ' وكان: بارعا في الموالياء وله شِعرٌ جيّدء وكان ماهراً في 
البطرتج: 

وتوفي: الآمير بيت الدين ربن عد اة اوري نات سلب بها مر 
بيد العرب فن :وقعة كانت ينه وبينهم على تل0 البتلطان -وقيل. معه :وله ؛ ٠‏ وقد 
قَدَم أن قشنتمر هذا ولي ثيابة طرائلسس. ونيابة مشق وثباة السلطنة بالدياز المصرية. 
ثم أخرج من مصر إلى نيابة حلب» فلم تطل مدّته على نيابة حلب وميل رحمه 
الله.. وكان شجاعاً مقداماً غارنا ددرا ا دامر السلطية معن ودف 


. 
5 


سيره . 


5 u 


وتوفي القاضي عماد الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سليمان الشهير 
بالشيرجي بدمشق. كان ولي حسبة دمشق ونظر خزانتها. وكان له ثروة ولديه فضيلة 
وعنده سبياسة . 


وتوفي الأمير سيف الدين اقتمر بن عبد الله من عبد الخني الصغير في شهر 


رمضان . واقتمر هذا غيرٌ الأمير الكبير اقتمر عبد الخني . وكان آقتمر هذا من جملة 
أمراء الطبلخانات ٠.‏ والله أعلم . 


(1) تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق» وفيه خان ومنزل للقوافل. (معجم البلدان) . 


۷۷١ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة‎ ۸٦ 


ونوفي السلطان» صاحب سن وما والاها من بلاد الغرب أ بو بو إسحاق 
إبراهيم ابن أبي بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى في العشرين من شهر رجب 
بعد ما ملك تسع عشرة سنةه رحمه الله . وكان من أجل مرك الغرت:. كان شجاعاً 
وله مواقف وفتوحات هائلة . 


مر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم خمسة أذرع وعشرون ! اشنا مبلغ لزيادة سبعة عشر ذراعاً وستة 


أصابع . والله أعلم . 


السئة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 


ننه ان قاي رفا اي اران اه ن الشيخ 
شرف الدين حسن بن الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله آبن الشيخ أبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير بآبن قاضي الجبل الحنبليّ المقدسيّ 
الصالحيّ قاضي قضاة دِمَشْق بها في ثالث عشر شهر رجب عن ثمانٍ وسبعين سنة» 
رحمه الله . وكان [ اانا عظيم القذر آنتهت إليه رياسة مذهبه» وكان صحب آبن 
ا تيمية وسمع منه وتفقه به وبغيره. وفي هذا e‏ يقول: [الوافر] 


ي 


واا ع 56 تهذا شفاعة سيد الرشل 2 

وتؤفي 5 القضاة تاج الدين عبد الوهاب آبن قاضي القضاة قي الدين 
عليّ آبن عبد الكافي بن عليّ بن مام بن يوسف بن موسى بن تَمَام لأنصاريّ 
السلميّ سبي اف قاضي قضاة دَمشق بهاء في عصر يوم الثلاثاء سابع شهر ٠‏ 
ذي الحجة» ودفن بشفح قاسيون» تعْمّده الله عنعن : عن أربع وأربعين سنة . 
وكان إماماً بارعا متنا في سائر آلعلوم» وله تصانيفُ شتى : منها «شرح المنهاج» في 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين AV‏ 


الفقه للنوويّ «وشَرّح مختصر آبسن الحاجب» ومنهاج البَيَضَاوِيّ » وغير ذلك. ودَرّس 
«بالعادلية)('2 و«الغزالية")» و «الأمينية"» و«الناصرية)» و«دار الحديث 
الأشرفية(»» «والشامية البرانِيّة"2». وباشر قضاءَ مشق أربعَ مرّات» وخطب 
بالجامع الأمَويّ . وقدِم القاهرة وتولى مكانه أخوه أبو حامد بهاء الدين؛ وآستقر 
تاج الدين هذا مكان أخيه أبي حامد المذكور في تدريس «الشيخونية"» بمصر. 
وقيل: إنه كان أفقه من أخيه يه أبي حامد المذكور. 


توفي قاضي القضاة جمال الدين أبوعبد الله محمد آبن الشيخ زين الدين 
عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك المسلاتي السلمي قاضي قضاة مشق بالقاهرة 
وهو من أبناء السبعين سنة. وكان ‏ رحمه الله عالماً فاضلاً. سَمِع بالإسكندرية 


ومصر والشام» وأخذ عن القونويّ وأبي حيان وغيرهماء وولي نيابة الحكم بدِمشق . 
ثم آستقل بالقضاء أكثر من عشرين سنة. 

وار لاز ني نيان الديو ارلا لسالس اشح بن بود شب العم ا 
الي خطيب الموصل» رحمه الله . مات بِحَمّاة وهو من أبناء الستين ب 
وكان أديباً فاضلاً. كان يتنقل في البلادء وكان يكتب المنسوب» وله مشاركة. ومن 
شعره: [المتقارب] 


)١(‏ هناك مدرستان باسم العادلية: العادلية الكبرى داخل دمشق شمالي الجامع بغرب وشرقي الخانقاه 
الشهابية . والعادلية الصغرى داخل باب الفرج شرقي باب القلعة قبلي الدماغية والعمادية. (الدارس: 
.(YA «1/۱‏ 

(۲) المدرسة الغزالية: منسوبة إلى ا الغزالي. وتنسب إلى الشيخ نصر المقدسي . (الدارس: .)۳١۳/١‏ 

(۳) المدرسة الأمينية : منسوبة إلى أمين الدولة (أو أمين الدين) كمشتكين بن عبد الله لحي أتابك العساكر 
بدمشق . (الدارس: .)١1"79/١‏ 

.)٠١/١ المدرسة الناصرية: نسبة إلى الناصر يوسف بسن صلاح الدين يوسف بن أيوب. (الدارس:‎ )٤( 

(ه) دار الحديث الأشرفية: بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل الأيوبى. (الدارس 
١ .) ١٠6/١‏ 

(5) المدرسة الشامية البرانية : بالعقيبة بمحلة العونية. بانيها والدة الملك الصالح إسماعيل» ست الشام أخت 
صلاح الدين الأيوبي . (الدارس: .)5١8/١‏ 

(۷) راجع الجزء العاشر» ص ۹۹٦۲ء‏ حاشية .)١(‏ 


۸۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سئة ۷۷١‏ 


وك رد وود لك لي يف ا 
5 الأمير ناصر الدين محمد أبن الأمير تنکز ا الناصريٌ نائب 
الشام. كان أخد أمراء الطتلكانات بالذيات الفتصونة. وله رجاه في الدولة. رحمه 


الله . 


وتوْفي الوزير الصاحب شمس الدين موسى بن أبي إسحاق عبد الوهاب بن 
عبد الكريم القَبْطي المصريّ. أسلم أبوه وتولى نظر الجيش والخاص بعد 
كريم الدين الكبير؛ وآستناب آبنه هذاء وكان يوم ذاك ناظر الخزانة الشريفة. فلما 
مات أبوه في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» أستقرٌ مكانه في نظر اک قا 
فيه مدّة. وصرف بالنشوء واستقر في نظر الجيش عِوضاً عن الفخر؛ فلم تطل مذته 
وميك بسع النشّو و هو وأخوه علّم الدين ناظر الدولة إلى النشوء فأوقع 
الحوطة على موجودهماء فوجد لهما مالا يوصف: من ذلك أربعمائة سراويل 
لزوجته. وآستقرٌ عِوضّه في نظر الجيش مكين الدين إبراهيم بن قروينة. وآستمر 
موسى في المصادرة» رق عليه العَدّاتٌ: الواناً ر :وامره: اعت من العجبت» 
وهو أنه كان قبل مُصادرته نحيف البَدَنْ قليل الأكل» لا یزال قينا بال و رف 
امس . ا تلزمه الحمى الصالبة2"0, ٠»‏ فلا يبرح م تمي نويا و لسن الفراء شتاء 
وضيفاء فبَنى له أبوه بيتا في الروضة وركل به الأطباء. برقن له الأغذية الصالحة 
ويعالجونه» وهوعلى ماهوعليه. إلى أن قبض عليه ودن وسُلّم لوالي القاهرة 
ناصر الديخ محمد بن المحستى :. "ثم ثقل. إلى لؤْلو شاد الدواؤين». .وكان. النْشُوٌ 
يُغريهما على قتلهء فضمن لؤلؤ للنشو قتله. فضربه أوّل يوم مائتي شيب 
وسعَطه" بالماء والملح وبالحَل والجير حتى قوي عنده أنه مات؛ فأصبح سَويَا 
فضربه بعد ذلك حتى أعياه أمره» وعقد له المقرّعة التي يضربه بها؛ فكانت إذا 
ا لبت الحنّى عل فلان صلاً: E‏ 


. الشّيب: سير في رأس السوط» وهو ما كان يعرف برخو الكرباج. (معجم متن اللغة)‎ (Y) 
أي أدخله في أنفه‎ (۳) 


سنة ۷۷١‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۸۹ 
نزلت على جَنبه تثقبه. فكان يضربة, بتلك. المقرعة. ختى يقولوا مات» فيُضْبح, 
دوت الات وال فصار يُقيم اليوم واليومين والثلاثة لا يمن فيها من أكل 
ول شرن وکا إذا عاقوه و غا رموه ران في قوة الشتاء على البلاط» فیتمرع 
غل چن وهو لا يبي من شدة الضنرت والعقوبة. “كل ذلك والنشو يَستجث على 
قتله. ثم عَصروه في کعبيه وصذْغَيّه. حتى لهجوا ب وشروا الشى رة غر 
مرة. ثم يتحرّك فيجدوه حَياً. وآستمرٌ على ذلك أشهراً. ثم ترك نحو الشهر لما 
أعياهم مره وأعادوا عليه العقوبة وعلى زوجته بنت اي غترنال و کان کال 
ن ضعت البدةوالتحافة تح :وكانت حجان فولدت وهي مع فعاش ولڈها حتى 
کر وما زالا في الو ي هلك اللشو وخر يقول: «أموت وفي قلبي حسرة من 
موسى بن التاج». فمات النشو ولم َل فيه عَرَضَه . قيل : إن مجموع ما ضرب موسى 
هذا ستة عشر ألف شيب؛ حتى أنه ضرب مرة فوقع من ظهره يِطعَةُ لحم بَقُدر 
الرغيف . وا أنه لعا أطلق تعافى TT‏ 
القديمة» وصار وبح البدَن. ثم أفرج عنه الملك الناصر محمد وأكرمه وأ 
عليه ببغلة النشو ورد عله اء کر وو نر جيش دمُشق, ع ادن 0 
الخاص اة وأضيف إليه نظر الخوانةا الشريفة : رساك سره واشت اليد 
آل فی كر زرل قل فين الوظائف إلى أن مات في هذا التاريخ . وقد 
أطلنا في ذكره لما أوردناه من الغرائب. انتهى . 


وتوفي الأمير علاء الدين طبيغا المحمدي فى شهر صفر. وكان أحد مُقَدّمى 


الألوف بالديار المصرية. 


وتوفي الأمير سيف الدين بترن عبد الله المؤمني الأمير أخور الكبير بالديار 
المصرية. رحمه الله وان من أجل الأمراء فضا ومعرفة ودينا وعفة عن الأموال. 
وتَولّى عِدَّة وظائف وتنقل في الولايات» مثل نيابة حلب والإسكندرية» ثم استقر 
أمير آخور إلى أن مات. وهو صاحب المُصّلاة بِالرُميْلة» والسبيل المعروف بسبيل 
المُؤْمنيّ . رحمه الله تعالى . 


۹۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷١‏ 


56 الأمير سيف الدين» ادر بن عبد الله الكامليّ › زوج سوا القردمية 
بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون. وكان أحدّ مقدّمي الألوف بالديار المصرية» 
ومات بالقاهرة . 

وترف الأنين نيك الذي ارين ا ن فيد الله الال اند اماد انات 
بالقاهرة في شهر رجب؛ وهو أحدٌ مَنْ قام على يلبغا. 

وتوفي الأمير سيف الدين أسن بن عبد الله الصرغتمشى أحد أمراء الطبلخانات 
بالديار المصريّة بدِمَشق بعدما نفِيَ إليها؛ وكان من الأشرار. 

توفي الأمير علاء الدين اطبا بن عبد الله العلائي المعروف: «قُرْفُور». كان 
أ أمراء الطلتخانات حضب: وكان خضيضا عند" الملك الأشرفج رة الله.. 

5 الأمير علاء الدين فعا بن عبد الله اليوسفيٌ الناصريٌ الحاجب فى 
شعبان بمدينة منْفلوط)» وقد توجه إلى لقاء هدية صاحب اليمن الو السلطان 
الملك الأشرف. 

وتُوْفَى الأمير سيف الدين أَيُتبَّك0 بن عبد الله الأرّقِيَ أحد أمراء الطبلخانات 
ورأس نوبة ثاني بها؛ وكان من الشجعان. 

١ o ي :]م‎ 

وتوفي الأمير الاكز بن عبد الله الكشلاويٌ وهو منفيّ بحلب في شهر ربع 
الأؤل. وكان من أعظم الأمراء وأوجههم. وَلِي الوَزّر والأستدارية بمصرء ونالته 
السعادة» وعَظّم في الدُوَلء إلى أن تغيّر عليه الملك الأشرف شعبان وعزله» ثم نفاه 
إلى حلب لأمر آقتضى ذلك. 

وفيها كان بِدِمَشْق طاعون عظيم» وآنتشر إلى عِذَّةَ بلاد. ومات فيه خلائق 
ل تحط كثرة . والله أعلم . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


. منفلوط: بلدة بصعيد مصر في غربي النيل . (معجم البلدان)‎ )١( 
في السلوك : «تنبك».‎ )۲( 


سنة ۷۷۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۹٩۱‏ 


e‏ 2 ا لان وخمسة وعشرول اا مبلغ الزيادة ستة عشر 


السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 
وفيها توفي الشيخ العالم المفتن جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن 


الحسن بن عليّ بن عمر القرشيّ الأمَويّ الإسنائيّ الشافعيّ شيخ الشافعية بالديار 
المصرية. مات فجأة فى ليلة الأحد ثامن عشرين جمادى الأولى عن سبع وستين 


وكان إماماً عالما متضنماً بارعا .درن لافار والفاضلية9© والفارسية 6 


ودرس التفسير بجامع أحمد بن طولون» وتصدر «بالملكية(؟») وأعاد «بالناصرية ) 
«والمنصورية» وغيرهما. وله مصنفات كثيرة مفيدة: منها «كتاب المُهمّاتَ على 
الرافعيّ) و اشرح المنهاج ف الفقه) و «شرح منهاج البيضاوىٌ في الأصول». وله 


)ع2 


المدرسة الآقبغاوية: بجوار الجامع الأزهر. أنشأها الأمير آقبغا عبد الواحد أستادار الناصر محمد بن 
قلاوون. (خطط المقريزي: ۳۸۳/۲) . 

المدرسة الفاضلية : بدرب ملوخيا من القاهرة. أنشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني سنة 
۰ھ . رخطط: 7"50/07). 

المدرسة الفارسية: بخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة. بناها الأمير فارس الدين لبعي ق قريب 
الأمير سيف الدين ال ملك الجوكندار سنة 5ه/اه. (خطط: ۳۹۲/۲). 

المدرسة الملكية : بخط المشهد الحسيني من القاهرة. بناها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار. 
(خطط المقریزي : ۳۹۲/۲) . 

المدرسة الناصرية : بجوار الجامع العتيق بالقاهرة. وهي أول مدرسة عملت بالديار المصرية . . أنشأها 
الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 55هه. (خطط: 57/7”). ١‏ 
المدرسة المنصورية : كانت مجاورة للناصرية السابقة. منسوبة للمنصور قلاوون. (خطط: ۳۷۹/۲). 
والتصدير والإعادة من وظائف التدريس في تلك المدارس . فالمتصدّر هو الذي يتولى شزح الدروس ويأتي 
بعده المعيد. كا هي الخال في النظام الجامعي في أيامنا. 


۹۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين صنة ۷۷۲ 


«كتاب طبقات الفقهاء الشافعية»» و«كتاب تخريج الفروع على الأصول» وسماه 
«التمهيد»» و«كتاب تخريج الفروع على العربية» وسماه «الکوکب»» و «شرح 
عَرُوض ابن الحاجب»» و «مختصر الإمام الرافعيّ»» و«كتاب الجمع والفرق». 
وكان له نظم ليس بذاك؛ من ذلك ما قاله يَمدَّح كتاب الرافعيّ في الفقه: [الكامل] 


يأمن جنا شيا إلى يل العلا ونحا إلى العلم الغزير الرافع () 

َد سَمِيّ. المصطفى ونسِيبّه ولرِّمْ مطالعة العزيز الرافعي 

وتوف القاضي شهاب انين أبو العباس أحمد ت الشيخ الصالح 
برهان الدين إبراهيم العُمَرِيّ الصالحيّ الحنفي» قاضي قُضاة الإسكندرية» وبها 
توفي - رحمه الله وقد قارب سبعين سنة. وكان فاضا عالماً. أفتى ودَرّس وخطب 
وأفاد وأعاد وأقام بحلب مذّة يُقرىء ويُفْتي . ثم قَدِم إلى مصر وأقام بها أيضاً إلى أن 
ولي قَضاء الإسكندرية مسؤولاً في ذلك. 

توفي الأمير الكبير علاء الدين عليّ المَاردينيّ » ثم الناصري» نائب السلطنة 
بدمشقء ثم بالديار المصرية في العشر الأول من المخرم عن بضئع وستين سنة. 
وكان أميراً جليلاً ديناً خيراً عفيفاً عاقلاً. تنقل في الأعمال الجليلة سنين عديدة» 
وطالت أيامه في السعادة. وكان ‏ رحمه الله مُنقاداً إلى الشريعة في أحكامه 
وأفعاله» مشتغلاً بالفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - 
مُستحضراً له. وكان قريباً من الناس مُحَبْبَاً للرعية. وأجلٌ أعمال وليها نيابة حلب ثم 
دمشق ثلاث مرّات فيما أظنْ. والله أعلم. ثم نيابة السلطنة بالديار 
المصرية . وأمًا الولايات التي دون هذه" فكثير. 


وتؤفي الأمير سيف الدين جُرجي بن عبد الله الإدريسيّ الناصريّ بِدِمَشق عن 
بضع وخمسين سنة. وكان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
وترقى إلى أن ولي نيابة حلب. ثم عُزل بعد مدّة وأنعم عليه بإمرة بدمّشق» فتوبجه 


)١(‏ لعل الصواب : «النافع». 
(۲) في الأصل: «دون ھۇلاء» . 
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إليها وأقام بها إلى أن مات. رحمه الله . وكان عالي الهمةء غَزير النعمةء وله سعادة 
وافرة ؛ وقد تقدّم(') 7 والأصح أنه توفي في هذه السنة. 


وتوفي قاضي قضاة المدينة النبوية ‏ على الحالٌ بها أفضلٌ الصلاة والسلام - 
نور الدين أبو الحسن علي بن عز الدين اع المحاسن يوسف بن الحسن [بن محمد 
ابن محمود](" الزََّئْدِيٌ0© الحنفيّ المدنيّ. رحمه الله. كان عالماً فاضلً. ولي 
قضاءَ المدينة سنين . 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين أَرْعُون بن عبد الله من قيران السلاريّء أحد أمراء 
الطبلخانات ونقيب الجيوش المنصورة» في شهر جمادى الأولى . وكان قديم هجرة» 
وله كلمة في الدولة وحرمة وقربٌ من الملوك. 

ووي الكمير سيف الدين ارين عدا :الذي الاي الروت 
زف بعدما انعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق على هيئة المي ؛ فإنه كان 
من أكابر أمراء الألوف بالديار المصريةء وكان ممن يُحَاف شرّه. 

5 القاضي بدر الدين أبوعليَ الحسن بن محمد بن صالح [بن محمد بن 
محمد](*) النابلسيّ الفقيه الحنبليّ رحمه الله مفتي دار العدل في شهر جمادى 
الآخرة. 

وف «القيعز غ التديق: او ان عا ن فعا التي اا 
برهان الدين إبراهيم الفقيه المالكيّ. المعروف بابن الظريف» في رابع عشر 
شهر جمادى الأولى . رحمه الله . 


)١(‏ تقدّمت وفاته فى أخبار سنة 59ل/اله. 

(۲) زيادة عن السلوك والدرر الكامنة . 

(م) نسبة إلى زَرَنْد بين أصبهان وساوة. (معجم البلدان) . 
)٤(‏ زيادة عن السلوك وشذرات الذهب. 

(©), في الأصل: «في أربع عشر» . 
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رابع عشرين جمادى الأولى أيضاء رحمه الله تعالى. وكان من أعيان الفقهاء 
الحنابلة . 

وتوفي الأمير سيف الدين مُنكوتمر بن عبد الله من عبد الغني27 الأشرفي 
الدّواڌار فى شهر جمادى الأولى . وكان من خواص السلطان الأشرف شعبان ومن 
ا 

وو القاضي تاج الدين أبو عبد الله محمد بن البهاء المالكي المعروف بابن 
شاهد الجمالي)ء تغمده الله تعالى. كان فقيهاًء وتولّى إفتاء دار العدل» وشاهد 
الجيش» وناظر البيمارستان المنصوري» ووكيل الخاص . وتوجه إلى الحجاز فمات 
في عوده بمنزلة العقبة . 

ووي الشيخ المعتقد الصالح صاحب الكرامات الخارقة أبوزكرياء 
يحيى بن علي بن يحيى المغربي الأصل الصّنافيري الضرير المجذوب. قدِم 
جَدّه يحيى من الغرب» ونزل عند الشيخ أبي العباس البصير بزاويته"“ بجوار باب 
الخرق» وولد له علىّ أبويحيى هذا؛ وكانت له أيضاً كرامات» وقدم في التجريدء 
وكان الغالب عليه الوله» وذكر له الموفق”؟» كرامات جَمّة. ثم ولد له يحيى هذا 
صاحب الترجمة مكفوفاً مجذوباً. إلا أنه له كلام خارق وأحوال عجيبة. وكان الغالب 
عليه الول كما كان أبوه» وكان لا يفيق من سکرته. لا يزال مغموراً في نشوته» 
لا يُفْرَقَ بين من هوفي حضرته من سلطان ولا أمير ولا غنيّ ولا فقيرء والناس كلهم 
عنده سواء. وكان يُقيم أوَلاً بالقرافة عند ضريح أبي العباس البَصِيرء وبنى له هناك 


. في السلوك: «منكوتمر عبد الغني الأشرني الدوادار»‎ )١( 

(۲) في السلوك: «محمد بن بهاء الدين المالكي المعروف بابن شاهد الجمال». 

(۳) زاوية الشيخ أبي العباس البصير التي كانت بباب الخرق بشارع قنطرة الأمير حسين. وهذه الزاوية 
أصلها مسجد أبي الفتح يانس الأرمني وزير الحافظ بالله الفاطمي . (الخطط التوفيقية الجديدة لعلي 
مبارك : 1/9/7 ۸0 وفيها ترجمة الشيخ أبي العباس البصير) . 

)٤(‏ هوالموفق بن عثمان. أحد مؤرخي قرافة مصر. اعتمد عليه ابن الزيات صاحب «الكواكب السيّارة في 
ترتيب الزيارة» (النجوم الزاهرة: ۱۱۸/١١‏ حاشية: ه. طبعة دار الكتب المصرية). 
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قُبّة وجعل لها بابين: باباً ظاهراً وباباً في الأرض نازلاً.. وكان أذَّا اخس بالناس هَرَبِ 
من ذلك الباب الذي في الأرض. فلْما كثر تردادٌ الناس إليه للزيارة من كل فج 
صار يَرْجُمُهم بالحجارة» فلم يردّهم ذلك عنه رغبةٌ في التماس بركته. فر منهم 
وساح في الجبال مدّة طويلة. ثم نزل صنافير بالقليوبية من قرى القاهرة» فكان كل 
يوم في أيام الشتاء يغطس في الماء البارد صبيحة نهاره» وفي شدّة الحرّ يجلس 
عرياناً مكشوف الرأس في الشمس» ولیس عليه سوى ما يستر عورته. فكان يقيم على 
سيف طابونة2'0 سوداء. أقام على ذلك ثلاث سنین» لا ينزل عنهاء ونی له بعض 
الأمراء زاوية» فلم يسكنها ولا التفت إليها. وكان الناس يتردّدون إليه فوجا فوجاًء 
ما بين قاض وعالم وأمير ورئيس» وهو لا يلتفت إلى أحد منهم . 

ومن كراماته ا اله بدت آله أتي ی د لين افيه طعام ازن 
فقال لهم : «سځنوه»» فلم يسعهم إلا موافقته» ووضعوا المنسف الخشب على النارى 
حتى آشتدّت سخونة الطعام ولم تؤثر النار في الخشب. ثم عاد إلى القرافة فمات 
بها في يوم الأحد سابع عشرين شهر شعبان» وصُلَّي عليه بمصلاة خَوْلان قزر 
0 فكانوا زيادة على خمسين ألفاً. والله أعلم. 

مر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة وعشرون اق مبلغ الزيادة سبعة عشر 

ذراعاً وأربعة أصابع . 


)١(‏ الطابونة والطابون: الموضع الذي تطبن فيه النار» أي تدفن فيه لئلا تطفاً. ويطلق على المخبز أو الفرن. 
ويجمع على طوابين. (المعجم الوسيط). 
(۲) المنسف: الغربال الكبير. ووعاء متسع يوضع فيه الأرز. 
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السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . ظ 

فيها رسم السلطان الملك الأشرف للأشراف بسائر الأقطار أن يُسِموا عمائمهم 
بعلائم خحضر؛ وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كله في ترجمة الأشرف. والله أعلم . 

وفيها توفي القاضي كمال الدين أبو الغيث محمد ابن القاضي تقيّ الدين 
عبد الله ابن قاضي القضاة نورالدين أبي عبد الله محمدبن محمدبن 
وغَيد الخال بن]200 عبد القادر الأنصاريّ الدمشقي الشافعيّ الشهير بابن الصائغ 
بدِمشق عن بضع وأربعين سنة. رحمه الله . وكان ولي قضاء حلب مرتين» ثم ولي 
قضاء حمص » ثم عاد إلى دمشق» وبها كانت وفاته. 

ونوْفْي الشيخ العالم العَلامة قاضي القضاة سراج الدين أب وحفص عمر 
آبن الشيخ نجم الدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد العَزّنويّ الهنديّ الحنفيّ 
قاضي قضاة الديار المصرية بها في ليلة الخميس سابع شهر رجب» بعد أن ولي 
القضاء تجو عسل عشرة سنة» رحمه الله . وتولى بعده القضاء صَدّْر الدين محمد بن 
جمال الدين التركمانيّ ؛ ومولد السراج هذا في سنة أربع أوخمس وسبعمائة 
ا وقدِم القاهرة قبل سنة أربعين [وسبعماثة]ء رحمه الله. وكان إماماً عالماً 
بارعا مفتناً في الفقه والأصلين والنحو وعلمي المعاني والبيان وغيرهم . . وناب في 
الحكم بالقاهرة» وتصدّى للإفتاء والتدريس والإقراء سنين. ثم توى عد وظائت 
دينيّة؛ وهو أحد مَنْ قام مع آبن النقاش في قضية الهرماس حتى وعُرَا خاطر السلطان 
عليه ووقع له معه ما وقع . 

وكان السراج ‏ رحمه الله تعالى ‏ إماماً مصنفاً: منها «شرح المغني» في 
مجلدين و «شرح البديع» لابن الساعاتى وغيرذلك. وقد ذكرنا من علو همته وغزير 
فضله في «المنهل الصافي» 3 كبيرة جيدّة تنظر هناك . 


)١(‏ زيادة عن الدرر الكامنة وإنباء الغمر. وهوفي الدرر: «كمال الدين» وفي| إنباء الغمر: «جمال الدين». 
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وتوفُي الشيخ الأديب أبوزكرياء یی .بن محمد ين" زكرياء بن مدان 
يحيى العامريّ الحمويّ الشهير بالخباز بق وهوهن أبناء. الثمانين + وكا بارعا 
في النظم. نظم سائر فنون الأدب» وكان فيه تَشّيّع كبير. ومن شعره: [الوافر] 
بعيشك هاتها صفراء صرفاً ‏ صَباحاً وآطرحٌ قول النصوح 
فإِنْ آلشْمْسٌ قَدْ بَزَغْتْ بعين تغايزنا على شرب الصّبُوح 
له أيضاً: [السريع] 
باكر ع روم آلروض وآسْتجَلِهًا وطَلّق الْحْرْن ثّلاثاً تات 
بقهوةٍ حلت لنا كلما حلت لاآلبى آلقطر جي آلنبات 
وتوفي العلامة قاضي اقا بهاء الدين أبو أحمد آبن قاضي القضاة تقيّ الدين 
أبي الحسن عليّ آبن الشيخ زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف. 
ابن موسى بن تمام الأنصاريٌ ال الشافعيّ بمكة المشرفة عن ست وخمسين 
سنةء رحمه الله . وكان إماماً عالماً بارعا في عِدَة من الفنون. وسَمِع من الحُفاظء 
6 والده:وعن أبى عبان وهر اسن من أيه 2 الدين المقدّم ذكره ‏ 
ورش ةة الشافعيّ الا الطولونيٌ والمنصورية اة واش ا 
العسكر وإفتاء دار العدل بمصء وخطب 57 لف وصنفتا ول قضاء الشام وا 
عن أخيه تاج الدين» ولك أخوه تاج الدين وظائفه بمصر؛ وقد تدم ذلك. ثم ترك 
قضاء مشق عفة ورجع إلى مصر يدرس ويفتي . ثم جاور بمكة وبها مات» 


رحمه الله . 


وتوف الأمير سيف الدين أيدَمُر بن عبد الله الشَّيَخِي أحدُ أمراء الألوف بالديار 
المصريةء ثم نائب حماة. وكان من أعيان الأمراء ؛ وقد تقدَّم ذكره فى عدّة أماكن . 


وتوفي الشيخ الفقير المعْتقد عبد الله دَرُويش ‏ رحمه الله في سابع عشر 
شهر رجب. وکان فقیرا مباركاً؛ وللناس فيه محبة واعتقاد حسن . 


وتوفي الأديب الشاعر شهاب الدين أبو العباس حمل بن محمد بن عثمان بن 
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شيخان» المغروف: بآبتن البكري المي القرشي البغدادي » في" عاشر شهر رمضان 
بمنية آبن خصيب من صعيد مصر. ومن شعره: [الوافر] 
أنَى المحبوبٌ في السنجاب يُسعى وطلعته لناظره تروق 
0 السنجاب سُحْبِا وفيها من تَيِسّمِه بُرُوق 
مر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم سبعة أذرع وخمسة وعشرون اا مبلغ الزيادة ثمانية عدر 
ذراعاً وأربعة أصابع . 


السنة العاشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

) O E TEY 

وفيها آستقرٌ الأمير ألجاي اليوسفيّ أتابك العساكر بديار مصر بعد موت مُنكلي 
بغا الشمسي . 

وفيها توفي الشيخ الإمام الحافظ المورّخ عِماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
آبن الخطيب شهاب الدين أبي حفص عُمَر بن كثير القَرَشِىَ الشافعّ. صاحب 
«التاريخ» و «التفسير»» في يوم الخميس سادس عشرين مدان ِدِمَشّق. ومولده 
بقرية شرقيّ صر من أعمال دمشق في سنة إحدى وسبعمائة» رحمه الله تعالى . 

قال العيني رحمه الله : كان قُدوة العلماء والحمَاظء وعُمُدة أهل المعاني 
ااا و ا 7 عظليم: فى 
الحديث والتفسير والتاري ؛ وآشتهر بالضبط والتحريرء وآنتهى إليه علم التاريخ 
والحديث والتفسيرء وله مُصَنفات عديدة مفيدة. إنتهى كلام الله . 

قلت: ومن مُصَئفاته «تفسيرٌ القرآن الكريم» في عشر مجلدات» وكتاب 
«طبقات الفقهاء» و«مناقب مم الشافعي» رضي الله عنه. والتاريخ المسَمَى 
«بالبداية والنهاية» خا ف خد آبن الأثير ‏ رحمه الله في «الكامل» (والتاريخ 
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أيضاً)17) فى عشرة مجلدات» وخرج أحاديث «مختصر أبن الحاجب» وكتب على 
«البخاري» ولم يكمله. رحمه الله تعالى . ولما مات رثاه ر طلبته رحمه الله 


بقوله: [الطويل] 
لفك طلابُ العلوم تَأَسَمُوا «ِجَادُوا بدمع لا بيد زير 
ولو مَرَجُوا ماءَ المَدَامِع بالدّما لكان قليلاً فيك يا آبنَ كير 


5 الشيخ الحافظ لقي الدين محمد بن مال الدين رافع بن هرس بن 

ب المي ا الشافعيّ ل عن ستين سنة. وكان 
س لدي ا في الحديث» رحَل البلادء وسَمِع بمصر والشام وحلب 

اا ركب ننه و ع ای ا 


ص الأديب 07 اين ا يه 90 عبدالرحمن بن 
ا ات 9 : [الكاملع 


أضحى يخر لوجهه قمر السّما وغداً يلين لصوته الجُلْمُودُ 
فإذا بدا فكأنما هو يوسفٌ وإذا شَدَا فكأنّه ذدَاوودُ 


توفي الأمير مظمّر الدين موسى آبن الحاج أَرُقطَاي الناصريّ نائب صَفَّد بها 


)١(‏ لعل هذه العبارة زائدة. 

0س( ار ادر ليون أيدينا أنه نه ألف ذيلاً على تاريخ البخاري ‏ والراد بتاريخ البخاري الصحيح ‏ 
وإغا ألف ذيل على تاريخ بغداد لابن النجار. وذيل على تاريخ البرزالي سماه «الوفيات». (انظر 
الأعلام: 254/5 وإنباء الغمر: .5٠0/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ للحسيي : ص 57» وشذرات الذهب: 
1/5" . 

(9) موقع الدرج أوكاتب الدرج: من موظفي ديوان الإنشاء. وكتاب الدرج هم الذين يكتبون ما يوقع به 
كاتب السر أوكتاب الدست أو إشارة النائب أو الوزير أورسالة الدوادار» ونحو ذلك من المكاتبات 
والتقاليد والتواقيع والمراسيم وغيرها. وسموا كتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات ني دروج الورق. 
قال القلقشندي : «ويجوز أن يطلق عليهم كتاب الإنشاء. ولا يجوز أن يطلق عليهم لقب الموقعين لما تقدّم 
أن المراد من التوقيع الكتابة على جوانب القصص ونحوها» وهومن اختصاص كاتب السرٌ أو كاتب 
الدست. (انظر صبح الأعشى: 454/8 ۱۳/١ +٤٦٥‏ 19). 


۰۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سئة ۷۷٤‏ 


ونَوَلّى عِوضّه نيابة صَمَد الأمير علم دار المحمديّ. وكان مظفر الدين من الأمائل» 
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وله وجاهة ي الدول وىروه . 

ووي الأمير الكبير سيف مَْكَلِي بُعَا بن عبد الله الشمسيّ أتابك العساكر 
بالديار المصرية بها في شهر جُمادى الأولى عن إضع وخمسين سنة. کان من أجل 
الأمراء وأعظمهم وه قارا وكان فيه ديانة» وله معرفة ام وله 
آشتغال جَيّد في علوم متعدّدة ولي ا د وطرا بلقن وحلب ودمشق › ثم أعيد 
إلى حلب لإصلاح البلاد الحلبيّة» فعاد إليها ومَهد أمورها ثم طلبه لعا الأشرف 
إلى الديار المصرية وسأله أن يلي النيابة بها فامتنع من ذلك فأخلع عليه 
باستقراره أَنآبك العساكر بالديار المصرية وزوّجه الأشرف بأخته «خوند سَارة»» 
فاستمرٌ على ذلك إلى أن مات في التاريخ المذكورء رحمه الله . 

ونت د حاون والدة السلطان الملك الأشرف هذا وزوجة الأمير 
أْجاي اليوسفي في شهر ذي القعدة» ودفنت بمدرستها الي أنشأتها بط التيّانة 
وبسبب ميراثها كانت ا بين آبنها الملك الأشرف وزوجها ألجاي اوي وقد 
تقدّم ذكرٌ ذلك كله مفصّلا في أوائل هذه الترجمة . وكانت ا دينة عفيفة 000 
الصورة. ماتت في أوائل الكهولية . رحمها الله تعالى . 

توفي الشيخ الإمام العالم العَلامة وَلِيَ الدين أبوعبد الله محمد بن إبراهيم 
الملْويّ“ الدّيباجِيَ الشافعيَ ‏ رحمه الله ذو الفنون بالقاهرة في ليلة الخميس 
خامس عشرين شهر ربيع ا 0 وكان من أعيان فقهاء الديار 
المصرية . 

وتوفي الشييخ العارف بالله تعالى المعتقد المُسَلّك بهاء الدين محمد بن 
الكَازْرُونِيَ فى ليلة الأحد خامس شهر ذي الحبّة بزاويته2 بالمشتهى بالرّوضة. 


)١(‏ نسبة إلى ملّوى بمديرية أسيوط بمصر. 
(۲) ذكرها المقريزي باسم رباط المشتهى (خطط: )٤۲۸/۲‏ والرباط هوالدار التي يسكنها أهل الطرق 
الصوفية . 


سنة هلالا سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 6 


وكا وحمة ]له ال رح وجل سالا مدا لاص افيه مةه اة و عاد 
حسن . 
وتُوْفي القاضي بدرالدين محمدبن محمد بن العلامة شهاب الدين 
محمود بن سليمان بن فهد الحَلْبِيَ ثم الدّمَشْقَي الحنبليّ ناظر جیش حلب بهاء 
رحمه الله . وكان وا كاتياً فاضا من بيت كتابة وفضل رحمه الله تعالى ‏ والله 
أعلم . 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم لم يُحرر لأجل التحويل>. حولت هذه السنة إلى سنة خمس 
وسبعين . 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 
وهي سنة خمس وسبعين وسبعمائة . 
فيها كانت وقعة الملك الأشرف المذكور مع زوج أمّه الأتابك الجا 
اليوسفي › وغرق َلْجَاي في بحر النيل› حسب ما تقدّم ذكره. 


وفيها توفي قاضي القضاة بدر الدين أبوإسحاق إبراهيم بن صدر الدين 
اعد حو لحي حي بز صر و a‏ وعد لوي زوين اضرم 
الشافعيّ الشهير بابن الشاب وهو في البحر المالح بالقرب من لازلم عائداً لخ 
الديار المصرية وهومن أبناء الثمانين كنة» رمه اش “ركان اا مفتياً ا شاع 


)١(‏ المراد تحويل السنة العربية إلى السنة التي بعدها في حساب استحقاق الخراج. وكان الموكلون بأمور الخراج 
في البلاد الإسلامية يقومون بذلك التحويل كل ثلاث وثلاثين سنة هلالية» لما هنالك من التفاوت بين 
السنة القمرية المعتمد عليها في استخراج الخراج والسنة الشمسية التي تضبط بها الزروع والثمار ومواعيد 
استحقاق الحباية؛ إذ تنقص السنون القمرية عن السنين الشمسية سنة واحدة تقريبا كل ثلاث وثلاثين 
سنة. (انظر صبح الأعشى : 84/17 وما بعدها) . 

(۲) راجع ص ٠١‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


۲ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة هلالا 


ذكره في الأقطار. وآنتفع الناس بعلمه» وولي ا الحكم بالقاهرة. وباشر قضاء 
حلب استقلالاً . ثم ولي القضاء بالمدينة النبويّة» وأراد التوجة إلى نحو مصر فأدركته 
الْمَيّة فى طريقة رمه الله 


ومن لشي االأمام العالم “العلامة أَرَشيد الدين أب الاه مهرد بن رها 
السرائيَ الحنفيّ بالقاهرة في جمادى الآخرة عن نيف وثمانين سنة» رحمه الله 
تعالى. وكان بحرا ف في العلوم لاسِيّما العلوم العقلية والأدبية. وأقام بالقاهرة سنين 
کن ل ويُقرىء. وآنتفع به عامّة الطلبة من كل مذهب. وِبَوْلَى مَشْيَحْةَ 
الصّرغتمشيّة('© بعد وفاة الشيخ العلامة قوام الدّين مير كاتب الإتقانيّ» فباشر 
تَدْريسَها إلى أن مات في التاريخ المذكور. 

ُو الأمير سيف الدين طيبغا بن عبد الله الفقيه الحنفيّء أحد أمراء 
الات اداو المدريقه بالقاهرة :وقد اه ال .ركان ي ا 
لفروع مذهبه» ويشارك في فنون كثيرة» رحمه الله تعالى . 

وتوف الأمير سيف الدين تمرقيًا بن عبد الله العْمَرِيّ الجوكتدار. أن آمراء 
الطبلخانات بالذيار المصرية» وسنه نحو الخمسين سنة؛ وهو خشداش يلبغا العمريّ 
الخاصكي . وتمرقيا باللغة التركية: جبل حديد؛ فتمر هو الحديدء وقيًا بفتح القاف 
هو الصخر العظيم . 

توفي الأمير سيف الدين تُلْكْتَمُر بن عبد الله الجماليّ. أحدٌّ أمراء الطبلخانات 
بالقاهرة. مات بمنزلة قاقون من طريق الشام في شهر ذي الحجة» وكان الملك 
O‏ 

وترفى ‏ الأمير شيف الین ”أل ملك ين عد اله ال عىم اح أمراء 
الطبلخانات بالقاهرة» وكاشفٌ الوجه البحري» ونقيب الجيوش ال في شهر 
شوّال. وكان أصله من مماليك الأمير صرغتمش الناصريّ صاحب المدرسة بالصليبة 


)١(‏ المدرسة الصرغتمشية: خارج القاهرة بجوار جامع أحمد بن طولون. بناها الأمير سيف الدين صرغتمة 
الناصري ما بين ۷٠١‏ ولاهلاه. (انظر خطط المقريزي : .)4٠7/7‏ 


سنة هلالا سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 1۳ 


المقدّم ذكره. وكل مَنْ نذكره في هذه السنين بالصرغتمشي فهو منسوب إليهء 
ولا حاجة للتعريف به بعد ذلك. 

5 الأمير سيف الدين أقبغا بن عبد الله من مصطفى اليَلبَغاوِيّ أحد أمراء 
الطبلخانات بالديار المصرية» وهو مجرد بالإسكندرية؛ وهوممن قام على أستاذه 


و 


وتوفي الأمير سيف الدين أَرْعُون بن عبد الله الأحمديّ. أحدُ مقدّميٌ الألوف 
بالديار المصريةء ولالا الملك الأشرف شعبان صاحب الترجمة. وكان معظماً فى 
الدول» وله همة ومعرفة وشجاعة وحرمة وافرة في الدولة الأشرفية ؛ وقد ق 
عِدَّة حكايات. ولمّا تقل على الملك الأشرف» أخرجه إلى نيابة الإسكندرية» فمات 
بها في خامس عشر ذي القعدة. 


وقي الج نوز الاين على بن الحين ان على الإسنائي العاف آخو 
الشيخ جمال الدين عبد الرحيم المتقدّم ذكره مات في شهر رجب. رحمه الله 
تعالى . 

ارال ی ف املق ر ار 
ناظر الذخيرة"» وصاحب المدرسة البقرية") بالقاهرة فى ثالث عشر شوّال. وكان 
معدوداً من رؤساء الأقباط . ۰ 


)518 الذخيرة: هي ممتلكات السلطان من ذهب وفضة وما شابه ذلك. (انظر السلوك: ؟:/"//امه.‎ )١( 
وناظر الذخيرة هو المشرف على هذه الممتلكات. والظاهر أن وظيفته قريبة من وظيفة ناظر خزانة‎ 
الخاص. أو أنهها واحد.‎ 

(۲) المدرسة البقرية: تقع في الزقاق الذي تجاه باب الجامع الحاكمي . بناها شمس الدين شاكر بن غزيل 

. (تصغير غزال) المعروف بابن البقري. أحد مسالة القبط في أيام الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. 
وأصله من قرية تعرف بدار البقر إحدى قرى الغربية. (خطط المقريزي: ۳۹۱/۲) وعينٌ الأستاذ محمد 
رمزي تاريخ بنائها بسنة 45لاهء كا هوثابت إلى اليوم بالنقش على بابها. وتعرف اليوم باسم جامع 
البقري . 


6 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة هلالا 
وتوفي الأمير سيف الدين بيبغا بن عبد الله ء المعروف بحارس طير» أحدٌ أمراء 
١ e‏ وحوغير بيغا عر حارس طبر الذي زل فا لاط ف سا 


و2 


وتوفي الأمير علاء الدين العا عبد الله المارديني في اني جمادى 
الآخرة؛ 5 غير الْطمفا الماردينيّ صاحب الجامع؛ وقد تقدّم ذكر هذاك في 
فبحلة: 

ووي الأمير سيف الدين آروس بن عبد الله المحموديّ» أحدٌ أمراء الألوف 
بالقاهرة» وزوج بنت الأمير نجاف اليوسفيٌء» في ذي القعدة. وكان أصله .من 
مماليك الناصر محمد» وترقى في الدول إلى أن صار أمير مائة ومقدّم ألف. ثم ولي 
الحجوبية» ثم أمير جاندار» ثم ولي الأستدارية العالية مدّة طويلة. ووقع له أمور 
وحوادث» وأخرج إلى الشام. ثم قَدِم إلى مصر صحبة حميه مَنْجَك اليوسفيّ» فأقام 
بها إلى أن مات. 

وتوف الأمير الكبير سيف الدين ألجاي اليوسفيّ, أحدٌ مماليك الملك الناصر 
حسن» غَريقاً بالنيل بساحل الخرقانية» بعد وقعة كانت بينه وبين الملك الأشرف 
شعبان» حسب ماذكرناه أنه آنكسر في الآخر. وتوجّه إلى الجهة المذكورة وآقتحم 
البحر بفْرّسهء فغرق في يوم الجمعة تاسع المحرّم» ودُفِن بمدرسته بسويقة العِزْيّ 
خارج القاهرة. وكان من أجل الأمراء شجاعة وكرّماً وهمة وسؤدداً؛ وقد تقدّم ذكره 
في عِدَّةَ تراجم من هذا الكتاب. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

العا القن خمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا 
وتسعة عشر إصبعاً؛ وهي سنة الشراقي(2 العظيم . 


# #  # 


)١(‏ انظر في ذلك السلوك: ۳۲۱۸/۱/۳ - ۲۱۹ . وقد تقدّم في أصل ترجمة الأشرف شعبان شيء من ذلك. 


سنة ۷۷٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 16 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ست وسبعين وسبعمائة . 
ذكر ذلك كله فى أصل الترجمة. 

وفيها توفي العلامة قاضي القضاة صدر الدين أبو عبد الله محمد ابن العلامة 
فاضي القضاة جمال الدين عبد الله ابن قاضي القضاة علاء الدين عليّ بن عثمان بن 
المارديني الحنفيّ › الشهير بابق ال كما قاضي قضاة الديار المصرية بها في ليلة 
الجمعة ثالث ذي ل م بعد أن باشر ثلاث سنين وأشهراً. 
وكان سلَّك في العدل طريقة أب نيه وجدة . وكان عالماً بارعاً ذكياً فهماً عفيفاً. وله نظم 
ونثر» ومن Ty‏ [الوافر] 

e 1م‎ 

اقرانقام اذكو ايا رايت كل واجدم و 

ونُوفي قاضي القضاة شرف الدين أبو العباس ا الحسين بن سليمان بن 


فزارة الكفري (بفتح الكاف) الحنفيّ 1 0 زع أن كف ضر کن اصن 
وثمانين سنة . وکان من العلماء الأعلام» ماهرا في مذهيه . أفتى ودرس وأفاد وأتقن 


رؤايات الق التسبعةء :وتات فن الحكم . ييتشق دة من الزمآن: ت استمل 


)١(‏ القراء السبعة هم: عبد الله بن كثير الداري (ت ١٠١ه)‏ ونافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم 
(ت 159ه)» وعبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (ت ۸١١ه)»‏ وأبو عمرو بن العلاء (ت ٤١٠٠ه)»‏ 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ٠‏ ه)» وحمزة بن حبيب الزيات (ت 188ه). وعاصم بن أبي 
النجود الأسدي (ت /41١ه).‏ 
وعبارة القراء السبعة والقراءات السبع لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية حين بدأ العلاء يؤلفون 
98 القراءات. والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي جعفر الطبري» وأبي حاتم - 


۱۰۹ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سئة ۷۷٦‏ 


بالوظيفة مدّة طويلةء ثم تركها لولده متنرّهاً عن ذلك. وزم العبادة إلى أن مات. 

وف الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبوعبد الله محمد بن 
الحسن بن محمد بن عَمّار الحارثي الدَّمَشْقىَ الشافعىّ». الشهير بابن قاضى 
الزبدانيَ » بدِمشق عن سبع وثمانين سنة. وقد آنتهت إليه رياسة الفتوى بالشام في 
زمانه» ودرّس بظاهرية(2 دمشق وعادليتها”» الصغرى, وكَنَبَ وصَنف. 


توفي الشيخ أمين الدين أبوعبد الله محمد آبن القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن إبراهيم الدمشقيّ الحنفيٌء الشهير 
بابن عبد الحق. درس بدمشق بعدّة مدارس» وباشر بها الوظائف الجليلة؛ وكان 
معدوداً من أعيان أهل دِمَشق إلى أن مات بها عن بضع وستين سنة. 

وتوفي الشبخ الإمام العامة الأديت المُفْتَنٌ شهاب الذي ابوالغباش احمد بن 
يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد التلمسانيّ المغربيّ الحنفيَ» الشهير بابن 
أبي حجلة» نزيل الديار المصرية بها في يوم الخميس مستهل ذي الحبّة عن 
إحدى وخمسين سنة. ومولده بالمغرب بزاوية جه أبي حجلة عبد الواحد: ثم رَحَلَّ 
إلى الشام» ثم استوطن مصرء وولي مشيخة خانقاه مُنجك اليوسفيّ إلى أن مات. 
وكان إماماً بارعاً فاضا ناظماً نائراً وله مصئفات كثيرة تبلغ ستين مصئفاً, رحمه الله . 
ومن شعره في مليح له خال على خدّه: [البسيط] 


= السجستاني ذكروا في مصنفاتهم أضعاف تلك القراءات. وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس المائتين 
بإقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون بعض . وال حق إن ثمة ضابطاً إذا توفرٌ في 
قراءة ما وجب قبولها. وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة 
وأكثر من ذلك. (انظر قضايا لغوية في ضوء القراءات القرآنية للشيخ صبحي الصالح: 47 44؛ 
والمعارف لابن قتيبة: ۲۹٤‏ 585؛ والكليات للكفوي: .)٠١/۲‏ 

)١(‏ المدرسة الظاهرية: بجوار جامع دمشق. أنشأها الظاهر بيبرس ودفن بها سنة 575ه. (الدارس في 
تاريخ المدارس: ۲۹۳/۱ ؛ وخطط الشام: 47/5). 

(۲) المدرسة العادلية الضغرى داخل باب الفرج شرقي باب القلعة. أنشأتها زهرة خاتون بنت الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب سنة 588ه. (الدارس: .)774/١‏ 


سنة ۷۷٦‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۰۷ 


تفرد الخال عن EC‏ بوجنته فليس في الخد غير الخال والخفر 

يا خسن ذاك مُحيّا ليس فيه سِوى ال من ألمسك في خال من الشعّر 

وله: [السريع] 

وغازل. بالغ “فى عذله. .وال :نما ماخ ابلالئ 

بعارض آلمحبوب ماتتهي فلت ولا بالسيفٍ والوالي 

وله مُضْمُناء وهو أحسنٌ قوله في المعنى : [الكامل] 

يا صاح قد حضر الشَّرابُ وبُغيتي وحَظِيتٌ بعد الهجر بالإيناس 

وكساً العذارٌ الخد خسنا فاسقنى وآجعل حديئك کله فى الكاس 

وتوفي الصاحب الوزير فخر الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبي شاكر 
بالقاهرة› ودفن بالقرافة بتربته بجوار تربة قاضي القضاة شمس الدين ك 
وكان في مبادىء أمره صاحب ديوان يَلْمُغا العَمَريّ. ثم تولى الوزّرَ بعد موته ثلاث 
مرات» ومع في بعض الأحيان بين الوزارة ونظر الخاص معأ كما كان ابن قَرَوينة 
من قبله. وكان حَسَنَ السّيرة» مليح الشكل بشوشاً متواضعاً. لين الجانب» قليل 

وتوفي التاجر ناصر الدين Î‏ ملم الكارميّ 0 المصريٌ في يوم 
الجمعة ثاني عشر شوال. وقد لفت أموالاً كثيرة ا وق اکا حت 
إنه لم يكن أحدٌ من أهل عصره أكثرٌ مالا منه. 


وني القان أُوَيْس ابن الشيخ حسن بن حسين بن أقْبُّغا بن أيُلكان صاحب تبريز 
وبغداد وما والاهما. وفي موتته غرية وهي أنه رأى في منامه قبل موته أنه 51 في 
يوم كذا وكذاء فخلّع نفسه من الملك ووَلّى عوضّه ولده الكبير الشيخ حسين بن 
أُوَيْسء وآعتزلٌ هوعن المُلك. وصار يتَعبّد ويكثر من الصلاة والصدقة والبرٌ إلى 


)0( نسية إلى تجارة الكارم» وهي ماكان يجلب من المند من البهار والفلفل وغيرها. ل وقد سبق الكلام 
عليها فانظر فهرسن اللات 


۱۰۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷٦١‏ 


الوقت الذي عَينّه لهم أنه يموت فيه فمات فيه. وكان مَلكَاً حازماً عادلاء ذا شَهامةٍ 
وصَرَامَّة قليل الشرّ كثير الخير» محببا للفقراء والعلماء. وكان مع هذا فيه شجاعة 
وكرمٌ. ومات في عُنفوان شبيبته؛ وكان تسلطن بعد أبيه» فمكتٌ في المُلْك تسعة 
عشر سنة» ومات بتبريز عن نيف وثلاثين سنة. 

توفي الأميرٌ الكبير سيف الدين مَنْبَك بن عبد الله اليُوسّفي الناصري» أتأبّك 
العساكر ونائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية» بداره من القاهرة بالقرب من سويقة 
العرَيّ الملاصقة لمدرسة السلطان حسن» بعد عصر يوم الخميس تاسع عشرين 
شهر ذي الحجة» ودفن صبيحة يوم الجمعة بتربته التي أنشأها عند جامعه وخانقاته» 
خارج باب الوزير بالقرب من قلعة الجبل. وكانت جنازته مشهودة. وكان عمره يوم 
نات بش و ا وقد مر من ذكره ما يستغنىّ به عن التكرار هنا. وكان ابتداءٌ 
أمره وظهور اسمه من سلطنة الملك الناصر أحمد أبن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ولم جرا إلى يومنا هذاء حتى إنه. لم يُذّكر سلطا بعد موت محمد بن 
قلاوون» إلا ومنجك هذا له فيه e‏ وقد طالت أيامه في السعادة» على 
اله اسن فيها خطوياً وأهوالاًء وميك وبس ثم أطلق» 'واختفى مدة ثم ظهر. 
وقد تكرر ذلك مفصلا في علدّة وا امل ادالين معت وأمّا ما عمره من 
المساجد والجوامع والماثر فقد ذكرنا کله في ترجمته في «المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي» فلينظر هناك . 

توفي الأمير سيف الدين يبا بن عبد الله الناصريّ » حاجب الححجاب بالديار 
المصرية ا أمراء الألوف بها. وكان من أماثل الأمراء وأعيان المماليك الناصرية . 
قى بعد موت أستاذه الملك الناصر محمد» وولي عة وظائف أعظمها حجوبية 


الحجاب . 

ونُوْنى الأمير سيف الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الناصريّ الدٌوادار بالقاهرة عن نيف 
وستين سنة. وكان أميراً عالى القَدْرء ظاهرٌ الجشمة» وافرٌ المَهابة» حسّنَ السياسة 
والتدبير» يبدأ الناس بالسلام ويُكثْر من ذلك» حتى إنه لما ولي نيابة حلب لقبه أهلّها 
«بسلام عليكم» . وكان أوّلاٌ أميرٌ مائة ومقدّم ألف بديار مصر. ثم ولي نيابة طرابلس» 


سنة ۷۷۷ سلطنة الأشرف شعيان بن حسين ۰۹ 


ثم نيابة حلب» ثم عُزل وطلب إلى ديار مصر, وآستقرٌ بها أمير مائة ومقدّم ألف 
أيضاً إلى أن مات؛ وهو أجل أمراء عصره. 

وتوف الأمير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الحبشي الآنوكيّ» مقدّم 
المماليك السلطانية وأحد أمراء الطبلخانات. وكان أصلّه من خدّام سيدي انوك 
آبن الملك الناصر محمد» وترقى إلى أن ولي تقد المماليك السلطانية ؛ وهو الذي 
ضربه يبعا العمري داخل القصر رمات عا رطاف ال اموا وولّي مكانه مختار 
الدمنهوريّ شاذروان. فلما قتل يلبغا أعاده الملك الأشرف هذا إلى رتبته ووظيفته 
تقدمة المماليك السلطانية إلى أن ماتء وَوَلِي التقدمة بعده مختار الدمنهوريٌ 
شاذروان المقدّم ذكرّه ثانياً. وأظن مثقالاً هذا هو صاحب المدرسة“ السابقية داخل 
بين القصرين من القاهرة. والله أعلم. 


مر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم أربعة أذرع وآثنا عشر اعا مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 


السنة الثالئة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة سبع وسبعين وسبعمائة . 

فيها كان الغلاء المفرط بالبلاد الشامية حتى أكل الناس الميتات والكلاب 
والقطظط: 

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العٌلامة قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق 
إبراهيم آبن القاضي علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الهيدباني 
السعدي الإخنائي المالكي قاضي قضاة الديار المصرية بها في يوم الأربعاء ثالث 


.۳۹۳/۲ هو ذاته صاحب المدرسة السابقية» كا ذكر المقريزي في خططه:‎ )١( 


۱1۰ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۷ 
حك ا ا ا ا ا ا 


شهر رجب بعد أن مكث في القضاء خمس عشرة سنة. وكان ‏ رحمه الله من 
أعيان الفقهاء المالكية . 
وتي الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد 
ابن قاضي القضاة سديد الدين عبد البربن صدر الدين د يحيى السبكيٌ الأنصاريٌ 
افر د ف اللا ال ا القضاة بالديار المصرية نه تذفن الو 
في شهر ربيع الأوّل. ومولده في سنة سبع وسبعماثة. وكان إمام وقته وعالم زمانه. 
رى البخاري عن الوزيرة“ والحجارء وتولّى القضاء بدمشق ثم بمصر. ثم عزل 
وعاد إلى قضاء دمشق إلى أن مات رحمه الله بعد أن أفتى ودرّس وكتب الف 
ونظم ونثر. ومن شعره» رحمه الله تعالى : [الكامل] 
وَدَعئَهُ ولشمت باسم تعره مع خد وص مائس فده 
ثم آنتهت ومُقلبي بكي دما يارب لانَجِمَلهُ أَعِرَعَهْدهٍ 
قلت: ويعجبني في هذا المعنى قول الأديب المُفْتَنَ علاء الدين علىّ كاتب 
أبن وداعة : [مخلّع البسيط] 
إذا رأيت آلوَّدَاعَ فآضَبر ولا يَهُمَنَكَ البعاد 
وانتظر الود عن قريب فإن قلب آلوداع عادوا 
وثوفي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي علاء الدين علي 
ابن القاضي محيي الدين يحيى بن فضل الله بن المجلى بن دعجان. ينتهي نسبة 
إلى الإمام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. مات بدِمشق ودُفِن بسفح قاسيون عن 
نيف وثلاثين سنة بعد أن باشر نيابة كتابة سر مصر عن والده. وكان إماماً بليغاً كاتاً 
نالا ا أخذ العربية عن الشيخ كمال الدين ابن قاضي شهبة ثم عن قاضي 
القضاة شمس الدين محمد بن مُسَلْم. رحمهم الله تعالى. وتوججه القاضي 
شهاب الدين المذكور إلى دمشق وآستوطنها إلى أن مات . وشهاب الدين هذا سمّي 


)١(‏ هي ست الوزراء بنت عمر بن أسعد التنوخية الحنبلية» أم محمد وتدعى بوزيرة: فقيهة محدثة . توفيت 
سنة 5الاه . (الأعلام : ۷۸/۳). 


سنة ۷۷۷ سلطنة الأشرف شعيان بن حسين ١1١‏ 


على اسم عمه شهاب الدين أحمد صاحب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» 
وقد مرٌ ذكره وذكر جماعة من آبائه وأقاربه. 
وُوفي الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المجذوب, ودُفِن بالقرافة بالقرب من قبّة 
الإمام الشافعيَّ. رضي الله عنه. وكان يجلس في المريس27 دائماء وللناس فيه 
أعتقاد. 

توفي الإمام العلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي 
الشهير بابن |الصائغ الحنفيٌ ‏ رحمه الله في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر شعبان . 
وكان إماماً في القراءات» وسّمِع الحديث» وأخذ النحو عن أبي حَيّان» وبرع في 
الفقه» وأعاد» ودرّس» وأفادء وأفتى» وبرع في النحو والأدب» ودرس بجامع 
آبن طُولُونَ بالقاهرة» ونَوْلّى قضاء العسكر بمصر. وكان أديباً لطيفاً ظريفاً بارعا في 
النظم . ومن شعره: [الطويل] 


بروحيّ أفڍي خاله فوق خد 
تبارك مَنْ أخلى من الشعْر خَدَّه 
وله عفا الله عنه: [الرجز] 


قاس الوَرَى وجة حبيبي بالقمرٌ 


ومَنْ أنا في الدنيا فأفديه بالمال, 
وأسكن ک الحسن فی ذلك الخال 


لجابع ها ناحمس 


قلت القياسٌ باطِل بِفَرْقِهِ في الوجه نظر 
وله: [السريع] 

وشادن لت عازن حر 
بال من ريقه ا 


وعدا علدي و 


ه ي م 


لما أنه مقبلا ساجده 
فقال ذي مسألة تار 
وتوفي السيّد الشريف عر الدين عَجلان بن رمَيشة بن أبي نمَيّ محمد بن 
أبي سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس المكيّ الحسنيّ أمير مكة. وكان قبل 
موته نزل لولده السيّد الشريف أحمد بن عجلان عن نصف إمْرة مكة التى كانت 


.١١5/7 هو حكر الست حدق.  انظر خطط المقريزي:‎ )١( 


١ ۱1۲‏ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۷ 


بيده. فإنه كان قبل ذلك نَرّل له عن النصف الأول قديماً. وكان ولي إمْرة مكة غير 
مرة نحو ثلاثين سنة» مسقلا بها هد وشريكاً لأخيه ثقبة مدة» وشتريكاً لابنه أحمد 
هذا مدّة. وكانت وفاته في ليلة الأثنين الحادي عشر من شهر جمادی الأولى ودفن 
عادخ روج الامريط يارب لخي رين من العم كنذا عقل و 
بالأمور وسياسة حسنة. وكان بخلاف آبائه وأقاربه يحب أهل السئة ويْنصرهم على 
الشيعة» وريما كان ا أنه شافعيّ المذهب. وهذا نادرة في السادة الأشراف» فان 
غالبهم ريدية يتجاهرون بذلك. قيل: إنه ذكر عنده مرة معاوية ر بن أبي سفيان 
ليتوا رأيه فيه فقال عجّلان: «معاوية شيخ من كبار قريش. لاح له المُلك 
فتلقفه) . 

قلت: لولم يكن من محاسنه إلا آتبائُهُ للستة النبوية لكفاه ذلك شرفاً. وكان 
دوعا ملحة الت انحل عر اة هى فة ا أولها: [الكامل] 

لولا العْرَامُ ووَجَدَهُ وتحوله ماكتتٌ ترّحمه وأنت عَذُولُهُ 

إن كنت تنكره مسل عن حاله فالحبٌٍ داء لايّفِيق عليلة 

با مَنْ يَلُومُ على الهَّوى أهلّ الهوى ‏ َغ لَوْمَهُم فالصبرٌ مات جَمِيلهُ 

توفي الأمير سيف الدين أسْبُعَا بن بَكتَمُر الأبو بكري في يوم الأربعاء خامس 
المحرّم؛ وكان من عظماء أمراء الديار المصرية. كان خصيصاً عند الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه. ثم ترقى بعد موته حتى ولي الأمير 
اخورية الكبرى للسلطان حسن» ثم للأشرف. ثم ولي نيابة الإسكندرية» ثم نيابة 

حلب» ثم حُجُوبيّة الحجّاب بديار مصر. وطالت أيامه في السعادة. وأظنه صاحب 
الأبُويكريةذا» داخل القاهرة. والله أعلم .' 

وتوْفيّ الشيخ الإمام المعتقّد العالم العلامة جمال الدين عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبي عبد الله بن يحيى بن إبراهيم بن 
سعيد بن طلحة بن موسى بن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن أبأن بن عثمان بن 
عَفَان رضي الله عنه ‏ في يوم الأحد ثالث شهر جُمَادَى الأولى بحَلُوته بسطح 


.)۹۰/۲ المدرسة البوبكرية. (خطط المقريزي:‎ )١( 


سنة ۷۷۷ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين ۱1۳ 


جامع الحاكم. وكانت جَنازته مشهودة جدَأَ إجتمع فيها خلائق لا تُخصىء 
رحمه الله . ومولده في سنة أربع وتسعين وستمائة . وكان فقيها شافعيا صاحب فنون 
0 

وتوفيٌ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير قيران الحُسامىَّ كان أحد أمراء 
الطبلخانات الا ف :ريه اله عالق .وكات ا ا ا 
وا في اللوك وحرمة واف : 

وتوف تاج الدين ابو غالب الكلبشاوي(2 الأسلّمِيّ القَبْطيّ ناظر الذخيرة في 
نصف شهر شوال. وإليه : تنسب المدرسة المعروفة بمدرسة ا غالب تجاه باب 
الخوخة› ظاهر القاهرة. 

وتوفي شيخ الكتاب غازي بن فُطْلُوبعًا التركي في شهر رجب وقد آنتهت إليه 
الرياسة في الخط المنسوب, وتصدر للإفادة سنين عديدة» وآنتشر خطه في الآفاق. 

وتوفي الشيخ نور الدين عليّ بن محمد بن محمد بن عليّ بن أحمد الكنانيّ 
العسقلانيّ الشافعيّ. الشهير بآبن حجرء والد الحافظ شهاب الدين أحمد بن 
حجر» في يوم الأربعاء عاشر شهر رجب. وكان تاجرا بمدينة مصر القديمةء وتفقه 
على مذهب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وحفظ الحاوي. وأخذ الفقه عن 
بهاء الدين محمد بن عقيل رحمه الله وقال الشعر. ومن شعره يشير إلى المتجر: 
[المجتث] 

السكيصارية مني بک و 

وله أيضاً: [الكامل] 

يا ربٌ أعضاء السّجودٍ عتما من فضلك آلوافي وح الوا 

وآلعتق يُسْرَى بالغنى ياذا الغننى فان على آلفاني بعتت آلباقي 

أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ نسبة إلى بلدة «كلبشو» إحدى قرى مركز السنطة بمديرية الغربية بمصر. (محمد رمزي). 
(۲) باب الخوخة: أحد أبواب القاهرة القديمة 5 سورها الغربي (خطط المقريزي : 7 /48). 


1 سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۸ 


الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً 
,وثلاثة قفن ا والله أعلم . 


السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر 

وهي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة» وهي التي قتل فيها في ذي القعدة . 

فيها تُوْفنَ القاضى مُحبٌ الدين أبوعبد الله محمد آبن القاضي نجم الدين 
أبس" المضساسن .ينيو اعد برل الان الي ال ضري اط الجن 
المنصورة بالديار المصرية بها في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة عن إحدى 
وثمانين سنة . وكان في آبتداء أمره و ديوان جنکلي بن البابا, ثم خدم عند الأمير 
مَنكلي الفخريّ. فكتب إليه الشيخ صلاح الدين الصَفَدِيٌ يقول: [السريع] 

من جنكلي صرت إلى منكلي فكل خير أرتجى منك لي 

وأنت لي كهفٌ وما مقصدي من هذه آلدنيا سوى أنت لي 

وكان القاضى مُحبٌ الدين المذكور رجلا صالحاً فاضلاء وله سماعٌ عال. وله 
في المعاني والبيان» وغير ذلك . 

ونُوْني الشيخ الإمام العالم العلامة تقيّ الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
نور الدين علي بن الحسن المَلْمَسَندِيَ الشافعيّ المصريّ. مفتي المسلمين بالقدس 
الشريف. عن نحو سبعين سنة. وكان فقيها برع في عدَّة علوم وأفتى ودرس 
واستقل . رحمه الله . 

ر 1 وه ررد 8® 0 

وتوفي الشيخ المسند المعُمر الرحلة أبو حفص عمربن الحسن بن مزيد» 
الشهير بابن أمَيلةء المَرَاغىَ الحلبي ثم الدمَشقي بها عن ثمان وتسعين سنة» بعد 
أن صار رخلة زمانه» ويد من الأقطار للسماع عليه فسمع مله خخلائق كثيرة . 


ووي الشيخ الأديب جمال الدين أبو الربيع سليمان بن داود بن يعقوب 
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المصريّ ثم الحلبيّ بحلب» وقد قارب الخمسين سنة. وكان معدوداً من الاب 
الأدباء الفضلاء ومن شعره : [الطويل] 
رياض جرت بالظلم عادات ريجها 2 وسار بغير آلعدل في آلحَكُم سَيرها 
ففرقتٍ الاغصانَ عند آعتّناقها ‏ سَلْسلْتِ آلانهار إذ جِنّ طيرُها 


وتوفي الأمير سيف الدين يعقوب شاه بن عبد الله» الحاجب الثاني وأحدٌ 
مقڏمي الألوف بالديار المصرية. وكان ممن قام مع الملك ر في واقعة 
اندر وأظهر شجاعة عظيمة» فقربه السلطان الملك الأشرف من م ؤزقاة وأنعم 
عليه» حتى جعله من جملة الأمراء الألوف بالديار المصرية إلى أن مات» رحمه الله 
تعالى . 

توفي السلطان الملك الأفضلٌ عباس آبن الملك المُجاهد علي آبن الملك 
المؤيد داود آبنٌ الملك المظفر يوسف بن عمر[بن علي] بن رَسُول التزكمانيٌ 
الأصل اليميٌ صاحب اليمن وآبن صاحبها ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شعبان. 
وتسلطن بعده ولده السلطان الملك الأشرف إسماعيل. وكان الملك الأفضل ولى 
السلطنة بعد موت أبيه المجاهد في شهر جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبعماثة. 
ولما ولي اليمن خرج في أيامه آبن ميكائيل2©0 فوقع له معه وقائع. حتى أباده 
الأفضل وزالت دولة آبن ميكائيل في أيامه. وكان الأفضل ‏ رحمه الله شجاعاً 
سانا کر یما وله إلمامٌ بالعلوم والفضائل» ومشاركة جيّدة في عدّة علوم وتصانيف 
منها: «كتاب العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية» و «كتاب ار العيون في تاریخ 
طوائف القرون» و «مختصر تاريخ انحن لان و«كتاب 1 ذوي الهمم في 
أنساس العرب والعجم» وكتاب آخر «في الألغاز الفقهية» وغير ذلك. وكان فيه بر 


)١(‏ هو نور الدين محمد بن ميكائيل: من أمراء الدولة الرسولية في اليمن. كان عالي الشأن في مدة انقياده 
للدولة الرسولية. وثار على الملك المجاهد في مقاطعة حرض وادعى السلطنة فحاربه المجاهد . واستفحل 
أمره بعد موت المجاهد فجهز له الملك الأفضل جيشاً كثيفا فتغلب عليف ولا ابن ميكائيل إلى الإمام 
علي بن محمد ال هدوي فأعطاه حصن المفتاح وما يضاف إليه» فأقام به | إلى أن توفي سنة ۷۷۹ھ . (الأعلام : 
1/۷( . 


ل سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة ۷۷۸ 


وصدقة وله ماثر حسنة. رحمه الله تعالى. ب بنى مدرسة عظيمة بتع وله ايشا ب 
مدرسة معروفة به بالصفا. وقيل: إن هذه ااا المذكورة إنما هي لقاضي تعز 
رضي الذين: أبى بكرن محمد بن يوسف الجرائي الصبريّ [الناشري]» رحمه الله . 
عمل ذلك على لسان الأفضل. والله أعلم . 

ووي الأمير سيف الدين جَرَكتَمُر بن عبد الله الخاصّكي الأشرفيّ» أحد 
مقدّمي الألوفء بالقاهرة مقتولاً في هذه السئة. وكان من خواصٌ الملك الأشرف 
هذ رده آل كمالك 


وُي السلطان الملك المظفّر فخر الدين داود ابن الملك الصالح صالح 
ابن الملك المنصور غازي بن ابي بن تَمُرتاش بن إيل غازي بن أرتق الأزتقيّ 
صاحب ماردين وآبن صاحبها بماردين في هذه السنة» بعد أن حكمها نحو عشرين 
م وول سلطنة ماردين من بعده آبنه الملك الظاهر مجد الدين عيسى الآتي 
ذكره في محّلهء إن شاء الله تعالى . وكان الملك المظفر هذا ولي ملك ماردين بعد 
أبن أخيه الملك الصالح محمود الذي أقام في سلطنة ماردين أربعة أشهر عوضاً 
عن والده الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح صالح. وخلع [الملك 
الصالح محمود] وتسلطن الملك المظفر هذاء فأظهر العدل. وآقتفى أُثَرَ والده 
الملك الصالح في الإحسان إلى الرعية وإصلاح الأمور إلى أن مات» رحمه الله. 


و 


وتوفي في هذه السنة جماعة كبيرة من الأمراء الأشرفية ممن مر ذكرهم 2 
أواخر ترجمة الملك الأشرف. قتلوا بالسيف عند که الأشرف من العَقبةء وهم : 

الأمير سيف الدين أَرُغون شاه بن عبد الله الجماليٌ الأشرفي» أحد مقدّمي الألوف 
بالديار المصريةء وأجل أمراء الأشرف» بعد أن قَدِم ر العَقبة. والأمير 
سيف الدين صَرُّغتمش بن عبد الله الأشرفيّ» رأس نوبة في( ارت وأحد مقدّمي 
الألوف أيضاً بالديار المصرية. والأمير سيف الدين يَلْبُغا بن عبد الله السابقيّ 
الأشرفي» أحد مقدّمي الألوف أيضاً. والأميز سيف الدين بشتّك بن عبد الله 


)0 كذا. ولعله يريد «رأس نوبة النوب». وقد مرّ التعريف بهذه الوظيفة » فانظر فهرس المصطلحات . 


سنة ۷۷۸ سلطنة الأشرف شعبان بن حسين 11۷ 


ظ الأشرفيَء أحد مقدّمي الألوف أيضاًء وهوغير بَشْنَكْ الناصري صاحب القَصر 
والحمّام. والأمير سيف الدين أَرْعُون بن عبد الله العِرّي الأشرفيَ الأفْرّم» أحد 
مقدّمي الألوف أيضاً. وغيرهم من أمراء الطبلخانات والعشرات. 

وهؤلاء الذين ذَكِرُوا هم أعيان الأشرفية القادمون صحبة أستاذهم الملك 
الأشرف من العٌقبة إلى مصر. نيلوا الجميع في ساعة واحدة, واوا برؤوسهم من 
قبة النصر إلى الأمراء الذين ثاروا بالقاهرة وهم يقولون: «صلوا على مخمد» 
ووضعوها بين أيديهم. وقد تقدّم ذكر ذلك في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبانء 
وتأتي بقية ما وقع في ترجمة الملك المنصور علي ابن الملك الأشرف شعبان هذا . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم ستة أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وإصبعان. والله أعلم. 


11۸ سلطنة المنصور علي بن شعبان سئة ۷۷۸ 


ذكر سلطنة الملك المنصور علي() على مصر 

السلطان الملك المنصور علاء الدين عليّ آبن السلطان الملك الأشرف 
زين الدّين شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين أبن السلطان الملك الناصر 
محمد آبتن السلطان الملك المنصور قلاوون الألفيَّ الصالحيّ ؛ وهو السلطان الثالث 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. تسلطن في حياة والده حسب ما تقدّم 
ذكره [وذلك] أن الأمير قَرَطاي وطشتمر اللّقَاف وأينبك البدري» لما ثاروا بمن معهم 
باليار المصرية» وطلعوا إلى القلعة وأخذوا أمير علي هذا من الدور السلطانية 
وسلطنوه في حياة والده» أرادوا بذلك انضمام الناس عليهم ‏ فإنهم كانوا أشاعوا 
موت الملك الأشرف شعبان في العقبة ‏ حتى تم لهم ما أرادوه» وسلطنوا أمير علي 
هذا من غير حضور الخليفة والقضاةء فإنهم كانوا صُحبة السلطان الملك الأشرف 
بالعقبة. فلمًا زالت دولة الملك الأشرف. وقبض عليه. وقتل» ثم حضر الخليفة 
المتوكل على الله أبوعبد الله محمد من العقبة» وكان القضاة بالقدس الشريف 
توجهوا إليه من العقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه إلى مصر. 

فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وذلك 
بعد قتل الملك الأشرف شعبان بثلاثة أيام» إجتمع الأمراء القائمون بهذا الأمر 
بالقلعة» وآستدعوا الخليفة ومَنْ كان بمصر من القضاة ونواب من هوغائب من 
القضاة بالقدس. وحضر الأمير اقتمر الصاحبيّ نائب السلطنة بالديار المصرية. 


)١(‏ ترجمته رازه في: السلوك: ۱/۳ وإنباء الغمر: 5 وما بعدها؛ والجوهر الثمين: 
؟/؛ وخطط على مبارك: ۱۰۸/۱؛ والأعلام: ۲۹۳/۲ . 
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وقعدوا الجميع بباب الآدر الشريفة من قلعة الجبل. وجدّدو("© البَيْعَة بالسلطنة 
للملك المنصور عليّ هذا بعد وفاة أبيه الملك الأشرف. وقبل له البيعة اقتمر 
الصاحبيّ المذكور, ولَبسوه السوادء خلعة السلطنة» وكانت فرجيّة حرير بنجي 
بطرز ذهب» وبدائرها تركيبة زَركش بحاشية حرير أزرق خطائي وشاش أسود 
خليفتي» وقبعاً أسود. بعذبة خليفتياً زَرْكش(©. وركب بآبّهة السلطنة وشعار المُلك 
من باب الستارة» والأمراء مشاة بين يديه» إلى أن وصل إلى الإيوان وجلس على 
تخت الملك في يوم الخميس المذكور. وقبّلت الأمراء الأرض بين يديه» وحلفوا له 
على العادة, وأنخلّع على الخليفة وعلى الأمرّاء :ولق من اله غادة يلبش بلس الجلّع, 

ومد السّماط. وكان عُْمْرُ السلطان الملك المنصور يوم تسلطن نحو سبع سنين 


ثم قام الملك المنصور من الإيوان» ودخل إلى القصرء وأخلع على الاسر 
طَشَْمُر اللقاف [المحمدي]“ باستقراره أنابّك العساكر بالديار المصرية» وأنعم عليه 
بكل مال َرْعُون شاه الأشري بعد قتله . وخلّع على الأمير قرَطاي ا واستقر 
راس توبة كبيرا ر وأطابكاذة». وا نعم عليه بكل مال صَرغتمش الأشرفيّ بعد قتله أيضاً. 
وَرَسم لهما أيضا أن يجلسا بالإيوان في الميمنة. وخلّع على أسندمُر الصرغتمشي » 
وأستقر أمير سلاح» ورسم له أن يجلس في الميسرة. وخلع على فُطلُوبغا 
البذريّ» وآستقرٌ أمير مجلس. وخلع على طشتَمر العلائي الدوادار» وأستقرٌ في 
نيابة دمشق» ورسم له أن يخرج من يومه. وخلع على إياس الصرغتمشيّ» وآستقرٌ 


)١(‏ كانوا أقاموه في الملك. وأبوه حيّ. يوم السبت ثالث ذي القعدة. وني هذا اليوم الخميس ثامن ذي 
القعدة جددوا له البيعة. 

(؟) عبارة السلوك في وصف الخلعة: «ثم أفيضت عليه الخلعة الخليفتية» وهي فرجية حرير بنفسجي بطرازين 
ذهب» ودايرها من رأس كميها وعاتقيها وذيلها تركيبة ذهب» وتحتانية حرير أزرق خطائي. وألبس 
عمامة عربية من حرير أسود على قبع حرير أسود» وأرخى ها عذبة حرير مزركش». 

() في إنباء الغمر والجوهر الثمين: «وهو ابن ثمان سنين». 

(6) زيادة عن السلوك. 

)١(‏ الأطابك والأتابك هو أمير العسكر وقائد الجيش. راجع فهرس المصطلحات. 
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دويداراً<' كبيراً عوضاً عن طشتمر العلائيّ بإمرة طبلخاناه. ثم أنعم على أي 

البدريّ» وآستقرٌ أمير آخور كبيراً. و[أنعم على]<" بلاط السيفي ألجاي الصغير 
[بتقدمة ألفع229. 0 على] دمراش اليُوسفىَ وآستقرٌ رأس نوبة ثانياً؛ وهذه 
الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة الثوت في زماننا هذا. اا على] يلبغا النظاميّ 
والظفيعا السلطانيّ [بتقدمة ألف]0". وكان الجميع أجناداً ما عدا أَينبَِك البدري فإنه 
كان أمير طبلخاناهء وطَشَْمُر اللّفاف فإنه كان أمير عشرة فانتقل للأتابكيّة دفعة 


واحدة. 


وأنعم على جماعة بإمرة طبلخاناهء وهم : الأمير طَعَيْتَمر الناصري» وفظلُوبغا 
البِيسَريّ وبيخجا“ الكامليّ» وصربغا البإصري: وطولو الصّرغتمشيّ » وأطلّمش 
الأزغوني ‏ ومقبل الرومي, السيفي الجاي» وقطلوبُغا النظاميّ » وأحمد بن 
یحمر التركماني» وقطلو خا أ حو أينبْك البدري» وتمربغا البدريّ› والطتغا 
المُعَلّم وتَلكتَمُر بن عبد الله العتصوري» و ي وأطلّمش الطازيّ» 
وإبراهيم بن قُطَلقْمُر العلائي. وأرُنبغال' 1 ألجيبعاء وعليّ بن اكتَمُر 
عبد الغنيٌ . وأسنبغا النظاميّ» ومأمور القَلمَطاويّ . 

وأنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: نكا الشمسيّ. ومحمد بن قَرَطاي 
الطازيّ, وخضر بن الْطنبّغا السلطاني» ومحمد بن شعبان بن بايا العمرئ . اسا 
المرب وطبّج المحمديٰ› وألطنبغا شادي » وسودون العثمانيٌ شاد السلاح 
خاناه» لكان المنجكي , واقبغا السيفيٌ العاف وحركسن ال اللساق: 
وطقتّمش السيفيٌ يلبغاء وطوغان العُمَريَ الظهيريّ» وبكلَمُش الإبراهيميّ. ويلْبُعَا 


. الدويدار:والدوادار والدويتدار هو حامل دواة السلطان.  انظر فهرس المصطلحات‎ )١( 
زيادة عن السلوك والجوهر الثمين.‎ )۲( 

م2 زيادة عن السلوك والجوهر الثمين. 

5( في السلوك والجوهر الثمين: «بيقجا الكمالي». 

(ه) في فى السلوك والجوهر الثمين: «أحمد بن مر» . 

(5)؛ في السلوك: «وأربغا السيفي». وفي الجوهر الثمين:. «وأربغا السيفي الجبغا». 


العلائي دوادار أمير عليّ النائب» ويوسف بن شادي أخو حاج ملك» وخضر 
الرسوليّء وأسَندَمُر الشرفىّ» ومغلطاي الشرفىَ. وخليل بن أَسَنْدَمُر العلائيّ» 
ورمقات بن صرغتمش» وحسن أخو فَطَلُويُا حابي أمير علم» ومُنكلي الشمسيء 
وألجيبغا السيفي جنقرا. 


ثم رُسِم بالإفراج عن جماعة من السجن بقلعة الجبل في يوم السبت عاشر 
شهر ذي القعدة وهم : الأمير آقتَمُر عبد الغني نائب السلطنة بديار مصر ونائب الشام 
كان» والأمير عَلَّم المحمديّ, وأَيدَمُر الشمسيّ» وسودون جَرّكس المنجكيّ» وطيبغا 
الصّفَوِيٌ ألجاي. ومُغلطاي البدريّ الجماليّء وصَرْبُعَا السيفيّ. وطَشْمَمُر الصالحيّ 
وبلاط. الكبير السيقئ الجاي» وخطط. اليلبغاوي» :وإياس. المنارديني» وبلوط 
الصّرغتمشيّ» ويلبغا المنجكيّ » وقرابغا أبو جَرَكتَمُر وحاجيّ خطاي والد غريب. 
تمق الد أمن يستكي ثانا وتفتيدهم وإرصالهم: :إلى سجن الاتكتدريه :فقن 
عليهم وأرسلوا في تلك الليلة ما خلا آفَمُر عبد الغنيَّ وسودُون المنجكي 7). 

ثم في يوم الأحد ثامن عشر ذي القعدة قَبضوا على جماعة من مُباشري 
الدولة» وطلعوا بهم إلى القلعة وهم: الصاحب الوزير شمس الدين المقسي. 
وتاج الدين موسى ناظر الخواص الشريفة» وأمين الدّين [مين]» وعلاء الدين بن 
السائس» وشهاب الدين بن الطولوني. وأَدخِنُوا قاعة الصاحب. وصُودِرُوا حتى قُرّر 
عليهم ما يقومون به من الأموال» ثم أفرج عنهم . 
ثم أخضر لامر صلاح الدين خليل بن عَرّام من الإسكندرية وصور وقرّر عليه 
ألف درهم» ثم خلع عليه باستقراره في نيابة الإسكندرية على عادته. 


ثم مسكوا من الطواشية والخدام جماعة كبيرة» وهم: مختص الأشرفيّ ‏ 


)١(‏ في الجوهر الثمين: «جنغرا». 
(۲) في السلوك: «سودون جركس». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


وجوهر الإسكندريٰ» وشل رأس نوبة الجمدارية2"0, وأَدْخلوا قاعة الصاحب [على 
مال ألزموا بة]29. 

ثم أصبحوا من الغد فَبَضوا على جماعة وهم : دينار اللالاء وشاهين 
فته وسل لاف أغد الحبدادية وأدخلوا أ يضا إلى قاعة الصاحب. 

ثم أصبحوا من الغد ورسموا لمثقال الجماليّ الزّمام بحمل ثلاثمائة ألف 
درهم» ثم أستقرت مائة ألف درهم . 

ثم في يوم الاثنين تاسع عشر ذي القعدة خلع على الأمير اقتمر الصاحبيّ 
وأستقر على نيابة السلطنة بالديار المصرية› كما كان في أيام الملك الأشرف 
ا وفوض إليه ند يُخرج الإقطاعات اللأمراء والأجناد والنواب وأ يكون لأحد 
كم وذلك بعد أن رضت الأمراء والخاصكية والبرانيون بذلك . 

ثم أخلع على الأمير أَرْعُون الإسْعرديّ بنيابة طرابلُس عوضاً عن الأمير مَنْكَلي 
بغا الخدم 0 ثم أخلع على القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السّر 

ثم أخلع على ا تاج الدين امَك بإعادته إلى الوزارة ثأنية . وهي 

وزارته الرابعة. وأخلِع على القاضي كريم الدين بن الروتهت باستقرازه. ناظ © 
الدولة. وآستقرٌ القاضي تقيّ الدين عبد الرحمن آبن القاضي محب الدين محمد 
في نظر (4) الجيوش المنصورة عون عن والده مت الد المذكور بحكم وفاته . 


)١(‏ رأس نوبة: هو الذي يحكم على جماعة من المماليك السلطانية. ورأس نوبة الجمدارية هورأس المماليك 
الذين يقومون على إلباس السلطان ثيابه. (انظر صبح الأعشى: 18/4. 5٠‏ و4044/0). 

(۲) زيادة عن السلوك. 

ف ناظر الدولة : هو ناظر الدواوين. ويشارك الوزير في التصرف والنظر في المالية وأرزاق أصحاب القلم (أي 
الموظفين غير العسكريين). ويسمى أحياناً ناظر النظار أو الصاحب الشريف؛ ومقرّه ديوان النظر. 
ويعاونه في أعماله متولي الديوان. وهو ثاني رتبة الناظر. (صبح الأعشى : 450/8). 

)٤(‏ كان على رأس ديوان الجيش موظف مدني كبير يسمى ناظر الجيش. وكان عمل ديوان الجيش هو تسجيل 
أسماء الجنود وأعدادها ونفقاتها. وكان قيدهم عادة تحت أسماء أمرائهم وهم القواد» بحيث إن أي جندي 
لا يستطيع أن ينقل من قيد أمير إلى أمير آخر. (انظر صبح الأعشى: .*7/١١‏ 70؛ وخطط 
المقريزي : 1 )© . 


سنة ۷۷۹ سلطنة المنصور علي بن شعبان يفال 


ثم شرع الأمراء في النفقة على المماليك السلطانيةء فأعطوا كل نمر عشرة 
الآف درهم . 

وفي ثاني عشر شهر ذي الحجة قُرىء تقليدُ السلطان الملك الور غي 
بالإيوان من قلعة الجبل. ٠‏ وَعَلَّم عليه الخليفة المتوكل على الله » وشهدت عليه 
القضاة بتفويض السلطنة للملك المنصور. وخلع على الخليفة وأنعم عليه بألف 
دینار» وهي رسم المبايعة . 

ثم بعد أيام دخل أسنَدمّر الصرغتمشيّ ودِمرّداش اليُوسفيَ إلى الدور السلطانيّة 
وفرقوا جَوارِيَ الملك الأشرف شعبان على الأمراء. 

ثم أستقر في خامس ال من سنة e E‏ وسبعين وسبعمائة الأمير قرطاي 

الطازيٌ a‏ بعد موت طشتَمُر اماف عليه بعل 1 بعر E‏ 
0 المذكور. ثم بعد ذلك بمدّة يسيرة آستقر الأمير يبك البدريي الأمير اخور 
الكبير في نظر البيمارستان» عوضا عن قرطاي» برغبة قرطاي عنه. وآستقرَ سُودُون 
جركين استتادارا: 

ثم في العشرين من المحرم خلع على الأمير سودون الفخري الشيخوني 
ولو الصرغتمشي واستقرًا حاجبين بالديار المصرية . 

ثم في صفر حضر الأمير يلبغا الناصريّ | إلى القاهرة. وكان قد نفي إلى بلاد 
الشام بعد قتل السلطان الأشرف. انعم عليه بإمرة طبلخاناه. وكانوا أيضاً قبل 
تاريخه قد عَرَلُوا الأمير مَنكلي بغا الأحمديٌ عن نيابة طرابلس وتمرّباي نائب صَفد 
عن نيابة صفدء فجاء الخبر بأن مَنْكَلِي بغا حل سيفّه وأطاع. وأنّ تَمُرباي عَصَى 
وآمتنع بِصَمْدء فخلع على الأمير أرغون الإسعرديّ ثانياً بنيابة طرابلس عوضاً عن 
منكلي بغا المذكور. وتولى نيابة حماة تمراز الطازيّ . 

ثم في هذه الأيام بدت الوحشة بين قَرَطاي الطازيّ الأتابك وبين صهره أَيْنبّك 
٠. . 5 7 00‏ ن 3 
البدري الأمير اخور الكبير في الباطن» کل ذلك في هذه المدة اليسيرة» وصار كل 


۷۷۹ سلطنة المنصور علي بن شعبان سئة‎ ۱۲٤ 


واحد يدبر على الآخر مع أصحابه وحواشيه. فلمًا كان يوم الأحد العشرون من 

صفرء عَمِل الأمير الأتابك قَرطاي وليمة» فأهدى له أينبّك مشروباً يقال له 

الشششر“ وعمل فيه ا فلما شربه قرطاي تبنج وكان لأينبك عند قرطاي عيون 
فأخبروه أله تبج » فركب أينبك من وقته بالسلاح ومعه جماعة كبيرة ملبسين» وأنزل 
السلطان الملك المنصور عليًا إلى الإسطبل السلطانيّ » وذقت الكوسات» فجاءت 

الأمراء إلى السلطان, وأقام أينبك راكباً من عصر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الاثنين» 

وسببه أنه كان عند َراي في بيته جماعة من الأمراء من أصحابه: منهم سُودون 

جَرْكس» وأْسَنْدَمر الصرغتمشيّ. ومُطْلُويُعًا البدري وقطلوبغا جَركس أمير سلاح» 

ومبارك الطازيّ رأس نوبة كبير» وجماعة أخر من أمراء الطبلخانات والعشرات؛ 

فركبوا الجميع ومنعوا أينبك من الوصول”" إلى قرطاي» وخموه إلى أن آستفاق 

قرطاي من بنجه» وقد ضَعْف أمر أصحابه وقوي أمر أينبك. فبعث قرطاي يسأل 

أينبك أن يُنْعُم عليه بنيابة حلب ويُرْسِلَ إليه منْدِيل الأمان. فأجابه أينبك إلى ذلك . 

فخرج قرطاي من وقته إلى سرياقوس . 

وقّبض أينبك على من كان عند قَرطاي من الأمراءء فإنهم كانوا قاتلوه 
وأبادوه20 من أخذ قرطاي» وقيّدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية فسجنوا بها. 

ورسم للأمير آقتمر الصاحبيّ نائب السلطنة بمصر بنيابة دِمَشق عوضاً عن 
طْشْتَمُر العلائيّ الدوادار» فلبس آقتمر الخلعة وخرج من وقته. 

ونُودِي بالقاهرة ومصر في الوقت بالأمان» ومن كان له ظلامة فعليه بباب المقرٌ 

الأشرّف العزيٌ الأتابك أينبك البدريّ . 

)١(‏ الشّمّش: ضرب من المسكر مثل البشتكي والتمربغاوي. (النجوم: 7948/5 17944 طبعة 
كاليفورنيا) ‏ وذكر المقريزي في السلوك أن تلك الوليمة كانت بممناسبة زواج الأمير قرطاي بابنة أينبك . 
قال: «وحمل الأمير أينبك تقدمة برسم عرس الأمير قرطاي . . . ومن جملتها عدة جرار خر قد عمل فيه 
بنج». _ انظر أيضاً إنباء الغمر: 570/١‏ . 

(۲) في السلوك أن جاعة الأمراء المذكورين مع قرطاي قد كانوا جميعهم في غيبة من السكر لا يعون 


ولا يفيقون. ول يذكر أنهم حموا صاحبهم قرطاي . 
(۳) كذا! ولعل الصواب: «وأبعدوه) . 


وسافر قرطاي» فلمًا وصل إلى غرَّة نفِيَ إلى طرَابلُس7©؛ ثم حُمل منها إلى 
المَرْقَب9) فحبس به. ٹم لق بعد مدّة يسيرة . 

وصَفا الوقت لأينبك» فأخلع السلطان عليه خلّعة سنيّة في خامس عشرين 
'شهر صفر بآستقراره أتابك العساكر ومُدّبر الممالك. وخَلّع على الأمير آفتمر 
عبد الغني وآستقر نائب السلطنة بالديار المصرية عوضا عن الأمير اقتمر الصاحبيّ 
المنتقل إلى نيابة دمشق . وكلاهما قديم هجرة من أكابر الأمراء المشايخ . 


وآستقر الامير بهادر الجماليّ أستاداراً عوضا عن سودون جركس. وآستقرٌ 
بلاط السيفي ألجاي أمير سلاح» عوضاً عن قطلوبغا جركس . اندر الطنبغا 
السلطانيّ أمير”“ مجلس . وآستقرٌ دمرداش اليوسفيّ رأس نوبة كبيراً. 

وأنعم على يلبغا الناصريّ بإمرة مائة وتقدمة ألف. وآستقرٌ رأس نوبة ثانياً. 
ويلبغا الناصريّ هذا هو صاحب الوقعة المشهورة مع السلطان الملك الظاهر 
برقوق» وإ الان قوق لم ينامو ع 

لم عع على أطلمش الأزغونيٌ تإمرة طبلخاناه» واستقر دؤادارا ا عوضاً 
عن إياس الصرغتمشيّ . وأخلع على فُظلوخجًاوآستقر أمير آخور كبيراً عوضاً عن 
أخيه أينبك البدري . 

0 الأمر في المملكة لأينبك البدريٌ وحده من غير منازع . وأخذ أينبك في 
المملكة وأعطى» وحكم بما آختاره وأراده. فمن ذلك أنه في رابع شهر ربيع 
الأول رَسم بنفي الخليفة المتوكل على الله تعالى إلى مدينة قوص» فخرج المتوكل 
على اللهء ثم شفع فيه فعاد إلى بيته. ومن الغد طلّب أينبك نجمّ الدين زكريا بن 
إبراهيم أبن الخلفية الحاكم بأمر الله وخلع عليه وآستقر به في الخلافة عوضا عن 


. المراد مها طرابلس الشام» على الساحل اللبناني‎ )١( 
أمير مجلس: هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم. ومن عمله أيضاً أنه يتولى أمر‎ )۳( 
.(f00/ مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. (صبح الأعشى : ۱۸/4 و‎ 


الل غلل ا ن غير ارا عل الكل من الخو قتف ول كر 
المذكور بالمعتصم بالله . ثم في في العشرين من شهر ربيسع الأول المذكور تكلم الأمراء 
مع أينبك فيما فعله مع الخليفة» ورغبوه في إعادته» فطلبه وأخلع عليه على عادته 
بالخلافة» وعَزّل زكرياء. ومن الناس من لم يثبت خلافة زكريا المذكورء فإنه 
لم يَخْلع المتوكل نفسه من الخلافة حتى يبايع زكريا المذكور. 

ثم بدأ لأينبّك أن بسكن جماعةً من مماليكه بمدرسة السلطان حسن وبمدرسة 
الملك الأشرف شعبان» وحمل في کل دري ماله يعارت ثم ألى أينبك لولديه 

تقدمتي ألف» وهما الأمير أحمد وأبوبكر. ثم نفى ى أرعغون العثماني إلى الشام بطالا . 

وخَلَّع على مُقبل الدوادار الطواشيّ الروميّ وآستقرٌ زماماً بالآدر الشريفة عوضاً عن 
مثقال الجماليٌ. ثم خلع على بهادر الجماليّ الأستادار وآستقرٌ في نظردا» 
البيمارستان المنصوري . 

وبينما أَيبّك في أمره ونهيه» ورد عليه الخبر بعصيان نوّاب الشام. ففي الحال 
عَلّقَ أينبك جاليش السفر في تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور ورسم للعساكر 
بالتجهيز إلى سفر الشام . وأسرع بالنفقة على العساكر وتجهز في أسرع وقت. وخرج 
الجاليش من القاهرة إلى الريدانية في سادس عشرين شهر ربيع الأول المذكورء 
وهم خمسة من أمراء الألوف أولهم: فطل ويا الأمير اخور الكبير أينبك 
الأتابك. وأحمد ولدهء ويلبغا الناصريّ› والأمير بلاط السيفيّ ألجايء وتر باي 
الحسنيّ . ومن الطبلخانات: بوري الأحمديّ» واقبغا اص الشيخونيّ في آخرين» 
ومائة مملوك من المماليك السلطانية» ومائة مملوك من مماليك الأتابك أينبك. 

وفي تاسع عشرين شهر ربيع الأول المذكور من سنة تسع وسبعين وسبعمائة 
خرج طُلْب السلطان الملك المنصور. وطلْبٍ الأتابك أينبك البدريّء وأطلاب بقيّة 


)١(‏ كانت وظيفة نظر البيمارستان المنصوري من أجل الوظائف وأعلاها. ويتولى النظر فيه عادة أكابر الأمراء 
من العسكريين . والبيمارستان المنصوري هوالذي أنشأه المنصور قلاوون ببين القصرين . وكان دار ست 
الملك أخت الحاكم بأمر الله الفاطمي» فغيرٌ معالمه وزاد فيه. (صبح الأعشی : ٤‏ /۳۸). 


العساكر من الأمراء وغيرهم إلى الريدانية فأقاموا بالريدانية إلى يوم السبت مستهل 
شهر ربيع الآخر. [ثم] استقلُوا بالمسير قاصدين البلاد الشامية» وساروا حتى وصلوا 
بلبيس» [ثم] رجعوا على أعقابهم بالعساكر إلى جهة الديار المصرية. 


وخبرٌٌ ذلك أن قطلوخجا أخا أينبك مقدّم الجاليش بلغه أن الجماعة الذين معه 
مخامرون» وأنهم أرادوا أن يكبسوا عليه. فآستقصٌ الخبر حتى تحققه» فركب من 
وقته وساعته وهرب في الحال. وهوفي ثلاثة أنفس. عائداً إلى أخيه أينبك 
فاجتمع به وعرفه الخبر. ففي الحال أخذ أينبك السلطان ورجع به إلى نحو 
القاهرة حتّى وصلها في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الآخر» وطلّع به إلى قلعة 
الجبل. وأنزل الأتابك أينبك السلطانَ الملك المنصور إلى الإسطبل السلطاني» 
وجاءه بعض أمراء من أصحابه . 


مه معدم 


ثم أخذ أينبك في إصلاح أمره. وبينما هوفي ذلك بَلَّغْه أن الأمير فَطَلَفئَمُر 
لعلائيّ الطويل والأمير اَلْطبْبُعَا السلطانيَّ. وكانا رجعا معه من بلبيس» ركبا 
اا في نصف الليل» ومعهما عدّة من الأمراء وسائر المماليك السلطانيةء 
وخرج الجميع إلى قبة النصر موافقة لمن كان من الأمراء بالجاليش المقدّم ذكره. 
فجهز أينبك الأمير قطلوخجا في مائتي مملوك لقتال هؤلاء؛ فخرج بهم قطلوخجا إلى 
به النصرء فتلقّاه القوم وحملوا عليه» فآنكسر ومييك. 


فلما بلغ أينبك ذلك جهز الأمراء الذين كانوا بقلعة الجبل» وأرسلهم إلى 
قبة النصر وهم: اتمر من عبد الغنيّ نائب السلطنةء وأيدَمُر الشمسيّء وبهادُر 
الجماليّ الأستادار» ومبارك الطازيٌ. هذا وقد ضعْف أمرٌ أينبك المذكور وخارت 
قواه ؛ فل لق أن ج حاون ا حتى إنه لم يعلم مَنْ 
هو القائم بهذا الأمر لكثرة مَّن خرج عليه. فلمًا رأى أمره في إدبار» ركب ر ونزل 
من الإسطبل السلطانيّ من غير قتال» وهرب إلى ناحية كيمان صر فتبعه أيدمر 
الخطائيّ وجماعة من العسكر فلم يقف له أحَد على اثر. کل هذا وإلى الآن 
لم يجتمع مَنْ بالجاليش مع مَنْ هو بقبّة النصر من الأمراءء غير أن الفِّنة قائمة على 


۱۲۸ سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة ۷۷۹ 


شاف والغرغاة كائزة + والسعد قد زال عله من غير تدبيرةولا عمل واختفى أك 
بتلك الجهة. ثم وجدوا فرسّه وقاءه:ولبسة: 

ولمّا آستولت الأمراء على القلعة ‏ على ما سنحكيه» إن شاء الله تعالی » بعد 
أن نذكر قتلّة أينبك المذكور ‏ ألزموا والي القاهرة ومصر ا فنودي عليه 
ا ومصر» وهُدّد مَنْ أخفاه بأنواع لكان قاف ك ا عل عة 

يبه. فلم يجد [أينبك] بد من طلب الأمان من الأمير يلغا الناصريّ الآتي ذكره» 
فأمنه بعد مدّة» فطلعَ يبك إليه. فحال وقع بَصَرٌ القوم عليه» قَبَضْوهء وأرسلوه 
ميدأ إلى سجن الإسكندرية؛ وكان ذلك أخر العهد به. كما سيأتي ذكره بعد 
آستيلاء الأمراء على القلعة. ‏ قلتٌ: «وكما تدين تدَّان. ومامن ظالم إلا سيبلى 
بظالم» . 


وفى أيّبك هذا يقول الأديب شهاب الدين بن العَطار: [المنسرح] 


م م 


من بعد عر فد ذل اكا وآنحط بعد السْمُومَنْ فتكا 

وراح يكي الدماءً منفرداً والناس لا يعرفون أَيْنَ 0 

وأما الأمراء فإنهم لما بلَغهم هروبٌ أينبك من قلعة الجبل ركبوا الجميع من 
ية النصر وطلعوا إلى الإسطبل السلطانيٌ من القلعة» وصار المتحدّث فيهم قُطَلَفْثَمُر 
العلائي الطويل» وضرب 0 على إسطبل0؟2 شيخون بالرميلة تجاه باب 
السلسلةء وأقام ذلك اليوم متحدثاً فأشار عليه مَنْ عنده من أصحابه أن يسلطن 
سلطاناً كبيراً يرجع الناس إلى أمره ونهيه فلم يفعله وقال: «حتى يأتي إخواننا» 
يعني الأمراء الذين كانوا بالجاليش مع قطلوبغاء وهم الذين ذكرناهم فيما تقدّم عند 
خروج الجاليش ومعهم من الأمراء الطبلخانات والعشرات جماعة» منهم: برقوق 


٠ الرنك: الشعار الذي يتخذه الأمير وهو لفظ فارسي.  راجع فهرس المصطلحات.‎ )١( 

(۲) دار أوإسطبل شيخون» هي بذاتها دار قوصون. وقد كانت مخصصة لسكنى كل من صار أتابك 
العساكر. ولذلك كان يسكنها أينبك. ‏ وعبارة السلوك : «وضرب رنكه على بيت أحمد بن أينبك بالرميلة 
ليستولي عليه بما فيه». 


العثمانيّ اليلبغاويّء وبركة الجوبانيٌ اليلْبعاويّ . وكان أينبك قد أنعم على كل واحد 
منهما بإمرة طبلخاناه. بعد واقعة قَرَطايء دفعة واحدة من الجندية» قبل خروج 
السفر بأيام قليلة. وهذا أول ظهور برقوق وبركة في الدول. 


كبير ممن أنشأه أينبك وغيرهم . وتكلموا فيمن يكون إليه تدبیر الملك. وأشتوروا 
في ذلك بسر في الكلام . وظهر للقادمين اعدو مدن كان بالإسطبل السلطانيّ 

: ممن. ذكرناوه ين على جماعة منهم وهم: فَطلفتمر العلائي الطويل الع كور 
الذي کان د الأمر لنفسه 3 والطنبغا السلطانيّ ء ومبارك الطازيٰ فى آخرين ؛ وفيّدوا 
الجميع» وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن بَكْثَمُر الحاجب. 
وآتفقوا على أن يكون المتكلم في المملكة الأمير يَلْبُغا الناصريّ. فصار 
هو المتحدّث في أحوال الملك. وسَكن الإسطبل السلطانيّ » وأرسل بإحضار الأمير 
طشتمر العلائيّ الدوادار نائب الشام . 


حضر أينبك بنفسه إلى عند الأمير بلاط» فطلع به بلاط إلى يلبغا الناصريٌ بعد أن 
أخذ له منه الأمان حسب ما تقدّم ذكره. 


ولم تطل أيام يلبغا الناصريّ في التحدث» وظهر منه لِينُ جنب. فآتفق برقوق 
وبركة ‏ وهما حينذاك من أمراء الطبلخانات, لهما فيها دون الشهرين ‏ مع جماعة 
اروا في سادس عشر شهر ربيع الآخر المذكورء وركبت معهم خشداشیتهم 
من المماليك اليلبغاوية» ومسكوا دمرداش اليوسفيّ » وتمرباي الحسنيّ » واقبغا اص 
الشيخونيّء وقطلوبغا الشعبانيّ» ودِمِرّداش التمان تمريٌ المعلّم. وأسَندمر 
العثمانيّ » وأَسَنْيُغا تلكي . وقيّدوا ول إلى سجن الإسكندرية فسجنوا بها. 


وقد أضربنا عن أشياء كثيرة من وقائع هذه الأيام لاختلاف تُقُول الناس فيها؛ 
لأنّ غالب مَنْ وثب وأثار الفتنة» من واقعة الملك الأشرف شعبان إلى هذه الأيام, 


كان فيما قيل في العام الماضي إمّا جندياً وإما أمير عشرةء لا يُعْرّف من أحواله 
إلا القليل . وأيضاً لم يكن في هذه الواقعة رجل عظيم له شأن قام بأمر وتبعته الناس» 
بل كل واقعة من هؤلاء تكون فيها جماعة كبيرة› کل منهم يقول: أنا ذاك! ولهذا 
آختلفت النقول. وقد ذكرنا المقصود من ذلك كله وما فيه كفاية. إن شاء الله تعالى . 


ولنشرع الآن في سياق ماوقع في أيام الملك المنصورء إلى أن يتوفى »إلى 
رحمة الله تعالى » فنقول: 

ثم في النهار المذكور (أعني اليوم الذي ميك فيه الأمراء) بض أيضاً على 
a‏ مختار 0 مقدّم المماليك السلطانية وحبس 3 من القلعة. ثم 


ثم بعد مدّة يسيرة آستقرٌ برقوق العثماني اليلبغاويّ أمير آخور كبيراً دفعة 
واحدة وسكن بالإسطبل(2© السلطانيٌّ» وأنزل معه الأمير يلبغا الناصريّ . وآستقرٌ 
الأمير زين الدين بركة الجوباني اليلبغاويٌ أمير مجلس . 


ثم حضر الأمير طَُشْتّمر الدوادار نائب الشام إلى الديار المصرية بطلب من 
يلبغا الناصريّ» لما كان متحدّثاً في أمور المملكة» فخرج السلطان الملك المنصور 
وسائر الأمراء لتلقيه إلى الرّيْدَانِية خارج القاهرة. فلمًا رأى السلطان نزل عن فرسه 
وقبّل الأرض بين يديه وبكى» وطلع في خدمة السلطان إلى القلعة» ولع عليه 
باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية. وحضر مع طشتمر من الشام الأمير 
تمرباي التمرتاشيّ» والأمير تغري برمش» وسودون الشيخونيّ ‏ وكان أينبك قد نقله 


)١(‏ ورد في الصفحة السابقة أن مدبر المملكة يلبغا الناصري سكن الإسطبل السلطاني. والمراد بذلك دار 
قوصون التي كانت قد تحولت ‏ با ضم إليها من دور وإسطبلات ‏ إلى سكنى لكل من صار أتابك ٍ 
العساكر مدير المملكة. كا ذكرنا سابقا. والمراد هنا بالإسطبل السلطاني الذي سكن فيه برقوق العثماني 
بصفته أمير آخور كبير هو إسطبل السلطان على وجه الحصرء أي المكان الذي كان فيه خيل السلطان 
وما يتعلق بذلك. والإسطبل السلطاني كان قبالة دار قوصون؛ ولعله دخل ضمنها. (راجع خطط 
المقريزي : ۲/(. 
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ا الشأم - والآمير طقطمش. ولول طت إلى: فى كتير ا وسكن به 
ليحكم بين الناس. 

فلما كان في ثالث جُمادّى الأولى أَمْرَ طشتمر أن ينادى بالقاهرة ومصر «مّن 
كان له ظلامة فعليه بباب المقرٌ الأشرف طشتمر العلائيّ» 


ثم 14 خامس جمادى الأولى المذكور أخلع السلطان على تمر باي التمرداشيّ 
باستقراره رأس نوبة كبيرا عوضا عن دمرداش اليوسفيّ . وخلع على برقوق العثماني 
باستمراره على وظيفة الأمير أخورية, وعلى بركة الجوبانيٌ باستمراره في إمرة 
مجلس . وأنعم على الأمير أطلّمش الأرغونيّ بتقدمة آلف وآستقر دواداراً را 
وآستقرٌ يلبغا المنجكي شاداً لشراب خاناه'». ورسم للأمير بلاط أمير سلاح أن 
يجلس بالإيوان. ثم آستقر دينار الطواشي الناصريّ لالا السلطان الملك المنصور 
عوضا عن مُقبل الكلبكيّ بحكم نفيه. 

وفي سلخ جمادى الآخرة عزل الأمير اقتمر عبد الغنىّ من نيابة السلطنة بديار 


3 م أستقر ا تغري رفع حاجب الحجاب بالقاهرة . وآستقرٌ أمير علي 
آب: و اها ثانياً بإمرة مائة وتقدمة ألف ويقال له: حاجب ميسرة . 


ثم في يوم الأحد ثاني شهر رجب توبجّه الأمير أنْتَمُش البَجَاسيّ إلى 
الإإسكندرية بالرفراج عن جميع من بها من الأمراء المسجونين خلا أربعة القن 
أينبك ا فطلو جا وأسندمر الصرغتمشي ؛ وقيل جركس الجاولي الرابع» وأن 
يبك كان قتل. فلما أحضروا الأمراء من الإسكندرية أخرجوا إلى بلاد الشام . 


)١(‏ شاد الشراب خاناه: هوالذي يتحدث في أمر الشراب خاناه السلطانية» وهي تحتوي على أنواع 
المشروبات الي تقدم إلى السلطان» ومنها السكر اللازم لذلك. وكذلك الفواكه وغير ذلك. وهذه 
الوظيفة لم تكن موجودة إلا بالقاهرة. والشدّ ترادف كلمة التفتيش. (انظر صبح الأعشى : ۲١/٤‏ 
184). 
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تون ا ا اک ت وو ات اسا 
الحنبليّ . وكان آقتمُر أحد من نمي من أكابر الأمراء المشايخ . 

وأخلع على مبارك شاه المشطوب بنيابة غزة. 

وفي مستهل شعبان آستقرٌ قمر العلائيّ نائب ثغر الإسكندرية عوضاً عن 
خليل بن عرّام. ثم 5 بيبغا الطويل العلائيَّ أحد أمراء الطبلخانات إلى العم 
بطالا . . ثم تقل الأمير مَنكلي بغا الأحمديّ البلديّ من نيابة راان ا ع رْعُون 
الإإسعردي . ونقل أرغون الإسعرديٌ إلى نيابة حماة عوضه لامر أقتضى ذلك . ونقل 
70 آقبغا الجوهريّ حاجب حجاب طَرَابْنْس إلى نيابة غرّة عوضاً عن مبارك 

ئن . ونُقل مبارك العلائي عوضه في حجوبية طَرَابْلْس . ثم أخلع على الأمير 

CC‏ خليل بن عَرّام المعزول عن نيابة إسكندرية رار ليان 
المصرية عوضاً عن القاضي كريم الدين بن الرَوَيههب. وقبض على آبن الرويهب 
وصودر. 

وفي شوّال توجّه بلاط أمير سلاح إلى [مرابط](© خيله بالجيزة [ليتنزه 
هناك]<2" فأَرْسِل إليه خِلْعةٌ بنيابة طرابُلُس» فأجاب وخرج من القاهرة» فرصم له بان 
يتوّجه إلى القدس بَطًالا") وآستقرٌ عوضه يلبغا الناصريّ أمير سلاح . 

وأخلع على إينال اليوسفيّ اليلْبُغاويّ ا رأس نوبة ثانياً بتقدمة ألف, . 
عوضا عن يلبغا الناصريّ المذكور. وأخلع على القاضي بدر الدين محمد آبن 
القاضي بهاء الدين أبى البقاء السبكيّ الشافعيّ قاضي قضاة الديار المصرية عوضا 
عن قاضي القضاة برهان الدين آبن جماعة بحكم توجهه إلى القدس بحسب سؤاله 
على ذلك. ظ 

ولمّا صار الأمر للأتابك طشتمر العلائي الدوادار أخذ في تنفيذ الأمور على 
القواعد, فعظم ذلك على بَرفُوقَ وآتفق 5 بركة الجوبانيٌ خجداشه ومع جماعة 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) سياق الخبر بهذا الشكل لا يوضح السبب في هذه العقوبة. ‏ قارن بالسلوك: .۳۲٠/١۱/۳‏ 
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خر عل الركوب على طشنمو افلا عاك ليله اسع فى الح من سا تيع وسين 
المذكورة ركب برقوق العثمانيَّ وخجداشه بركة الجوبانيٌ بمن وافقهما من ا 
وغيرهم» وأنزلوا“ السلطان الملك المنصور بک النهار. وهو يوم عرفة. ودقت 
الكوسات . وقصد برقوق مَك طشتمر الأتابك» 2 E‏ ر وخرجوا 
إليهم. وتقاتلوا معهم قتالا ها حتى تكاثر جمع بُرقُوق وبركة وقوي آمرهمء 
فحينئذ آنكسرت مماليك طشتمر. وأرْسّل طشتمر يطلب الأمان. فأرسل السلطان 
إليه منديل الأمان؛ فطلع إلى القلعة فمك في الحال هو والأمير أطلمش الأرغونيّ 
الدوادار» وأمير حاج بن مغلطاي. ودوادار الأمير طشتمر المذكور» وأرسل الجميع 
إلى سجن الإسكندرية فاعتقلوا بها 

ثم في يوم الاثنين ثالث عشر ذى الحبّة إستقرٌ برقوق العثمانيّ أتابك العساكر 
بالديار المصرية عوضاً عن طشتَمُر العلائي المقدّم ذكره. وآستقرٌ بركة الجُوبانيٌ 
رأس نَوبة كبيراً أطابكاً - وهذه الوظيفة الآن مفقودة في زماننا ‏ وسكن برك في بيت 
قوصون تجاه باب السلسلة. وآستقرٌ الأمير يتش البّجاسيّ أمير أخور كبيراً بتقدمة 
ألف عوضاً عن برقوق. وآستقر برقوق بسكنه بالا شل السلطاني . 0 هؤلاء 
الثلاثة هم نظام المُلْك وإليهم العف والح a‏ كبيرهم الذي يرجع إليهء 
والمعوّل على الاثنين: برقوق وبركة» حتى لهجت الناس بقولهم : « برقوق وبركة» 
نصبا على الدنيا شبكة»9©, 


ثمّ بعد يومين ميك الأمير يلبغا الناصريّ أمير سلاح» وأرسل إلى سجن 


)١(‏ الواضح أن السلطان كان أداة طيعّة في أيدي الأمراء المتنافسين على السلطة. فكل من أراد ضرب 
منافسه يستدعي السلطان ويقوده أمامه. دون أن يكون للسلطان قدرة على الاعتراض بسبب ضعفه 
وصغر سنه. وهو لا يستطيع إلا أن يزكيّ أي أمير متغلب. 

(۲) قارن بالسلوك: .*354/١/‏ وفيه مزيد من التفصيلات الغامة حول تقاسم السلطة بين هؤلاء الثلاثة . 
وعلق المقريزي على ذلك بقوله : «وني الظاهر كان صاحب الأمر الأمير برقوق» غير أن الولايات كلها من 
القضاء والحسبة وولاية الحرب والأعمال وسائر الوظائف لا سبيل أن يناها أحد إلا بمال. يقوم به أو يلتزم 
بأدائه ويكتب به خطه. . . فدهي الناس من ذلك بداهية دهياء أوجبت خراب مصر والشام» کا ستراه 
فيها يمر بك على طول السنين». 


۷۸۰ سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة‎ ۳٤ 


الإسكندرية ومعه الأمير كشلي أحدُ أمراء الطبلخانات. ثم أخرج يلغا الناصريّ بعد 
مدّة إلى نيابة طرابلس؛ ويلبغا الناصريّ هذا هو صاحب الوقعة مع برقوق الآتي 
ثم في العشرين من ذي الحجة خلع على الأمير إينال اليوسفيّ وآستقر أمير 
ل صراي e Cee‏ نيابة صد آقبغا 
الجوهري نائب غرة» وآستقرٌ عوضه في نيابة عَرَة مبارك شاه. 
ثم في سادس صفر تولى كريم الدين عبد الكريم بن مكانس الوزر والخاص 
ما ووغالة43تيضه :النتال ور الدواوين. ثم اشير برقوق بالأمير منكلي بغا 
الأحمديٌ البلدي نائب اتان في نيابة حلب عوضاً عن إشقتمر المارديني بحكم 
عزله با لقبض عليه بمدينة بلبيس وسجنه بالإاسكندرية . وقد قدمنا أنْ ِشِفْتَمُر هذا كان 
ممن ولى الأعمال الجليلة من سلطنة السلطان حسن وبرقوق يوم ذاك من صغار 
تماليك يليا العمري 2 انين 
ثم أخرج برقوق يلبغا الناصريّ وولاه نيابة طرَابلُس عوضاً عن مُنكلي بُغا 
الأحمديّ البلديّ المنتقل إلى نيابة حلب. ثم بعد مدّة يسيرة قبض على منكلي بغا 
المذكور وآعتقل بقلعة حلب وَِوَلَى حلب عوضه الأمير تَمُرباي الأفضليّ 
العمرداشى.: ثم رُسِم بالإفراج عن إشتقمر الماردينيّ من سجن الإسكندرية وأن 
يتوج إلى القدس بطلا . 
)١(‏ وكالة بيت المال: وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر. وكان لمن يتولى هذه الوظيفة التحدث فيا يتعلق 
بمبيعات بيت الال ومشترياته من أراض ودور وغير ذلك . وكانت هذه الوظيفة لا تسند إلا لذوي ال ميبة 
من شيوخ العدول ويفوض إليه عن الخليفة بيع ما يرى بيعه من كل ما يمتلك ويجوز التصرف فيه شرعا. 
كبا كان يفوض إليه عتق المماليك وتزويج الإماء وتضمين ما يقتضي الضمان وابتياع ما يرى ابتياعه 
وإنشاء ما يرى إنشاءه من البناء والمراكب وغير ذلك مما يحتاج إليه في التصرف عن الخليفة. وكان مجلس 
من يتولى هذه الوظيفة بدار العدل. وتارة يكون أرقى رتبة من المحتسب وأحيانا أقل منه. (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى: 7561). 


سئة ۷۸١‏ سلطنة المنصور على بن شعبان o‏ 
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ثم في هذه الأيام رسم بعزل الأمير بِيدَمْر الحْوَارَرْمِيّ عن نيابة الشام بالأمير 
كَمَشْبعَا الحمويّ اليلْبُغْاويّ . 

قلت : وبيدمر هذا ايضا ممن ولي, نيابة طرابلُس في أيام يلبغا العمريّ وغيرها 
من الأعمال. وحضر بيدمر إلى القاهرة وقبض عليه واعتقل بسجن الإسكندرية . ثم 
استقر الأمير قرا دمرداش الجوبانيٌ اليلبغاوي رأس نوبة ثانا بتقَدّمة ألف› وهذه 
الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة النوب. وآستقرٌ الأمير بزلار العمريّ الناصريٌ 
نائب إسكندرية عوضا عن الأمير قطلقتمر بتقدمة ألف. وآستقر منكلي بغا الطرخانيٌ 
نائب الكرك» عوضا عن تمراز الطازيٌ. وآستقرٌ خليل بن عرام المعزول عن نيابة 
إسكندرية وعن الوزر ‏ وهو يومئذ من جملة أمراء الألوف ‏ أستادار بركة الجوبانيّ» 
وهذا شيء لم يُسمع بمثله كون أمير مائة ومقدّم ألف يكون أستداراً عند بعض أعيان 
الأمراءء فهذا شيء عجيب . 

ثم أستقر الأمير بركة الجوبانيّ ناظر الأوقاف الحُكمية('» جميعها وجعل نائبه 
فى النظر جمال الدين محمود العجميّ الحنفي . 


ثم أستعفى الأمير تغري رمش من الإمرة والحجوبية الكبرى بديار مصر 
فأعفي , فاستقر عوضه الأمير مأمور القلمطاوي اليلبغاوي أمير مائة ومقدّم ألف 


وفي هذه الأيام آتفق جماعة على قتل الأتابك برقوق العثمانيّ» ففطن بهم 
مسك منهم جماعة منهم طشبغا الخاضكي واآتبُغا بشمقدار ألجاي وَآقْبَُا أميرآخور الْجاي 


)١(‏ لعل المراد منها الاوقاف التي تديرها الحكومة. كا يفهم من عبارة المقريزي في السلوك: ۳۴۷/۳. قال: 
«وفيه استقرٌ الأمير بركة ناظر الأوقاف جميعهاء واستناب في التحدث عنه جمال الدين محمود العجمي 
المحتسب» > فلم يبق وقف حكمي ولا أهلي إلا وطلب مباشريه وتحدّث فيه استضعافاً لجانب قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء». ‏ ويفهم أيضاً من عبارة المقريزي أن الذي كان ينظر في 
الأوقاف الأهلية هو قاضي القضاة. 
وذكر القلقشندي في كلامه على نظر الأحباس (الأوقاف) أن هذه الأوقاف كان يتحدّث فيها السلطان 
بنفسه تارة» وتارة النائب. وفي غالب الأمر كان يتحدث فيها الدوادار الكبير على ما استقرٌ عليه الحال في 
آخر عصر المماليك. . (صبح الأعشى: ٤‏ /۳۸) . 


في آخرين تقدير أربعين نفساً؛ فتفى برقوق بعضهم وحبّس البعض . ثم أمسك برقوق 
ألطنبغا شادي وجماعة من مماليك ألجاي اليوسفيّ » ثم ج مسك بعل ذلك بمدة سبعة 


عشر أميراً وقيدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية. 

ثي في حادي عشرين شهر ربيع الأول سَمْر برقوق آقبغا البشمقدار ومعه أحد 
عشر مملوكا من المماليك السلطانية» وعشرين من مماليك طشتمر الدوادار لكلام 
صدر منهم في حق برقوق . 

وفي أوْل هذه السنة (أعني سنة ثمانين) كان الحريق العظيم بديار مصر بظاهر 
باب زويلة : آحترق فيه الفاكهيون أو النقليون والبراذعيون('2. وعمل الحريق إلى سور 
القاهرة. فركب الأمير بركة والأمير أيتمش والأمير قرا دمرداش الأحمديّ وجماعة 
كبيرة من الأمراء والحكام» حتى قدروا على طفيه بعد أيام. وآستمر موضع الحريق 
رابا من اول هد السنة إلى أرقا 

ثم في سادس عشرين ذى القعدة آجتمع الأمراء والقضاة عند الأتابك برقوق 
وقالوا: «إن العساكر قلت في الإسلام ونريد أن نحل الأوقاف المحدّثة بعد الملك 
الناصر محمد بن قلاوون»» فمنعهم الشيخ سراج الدين البَلقنيَ من ذلك. فلم 
نموا له ولو قاف البانن» وحخلوها إتطاعات ور رها 

وفي مستهل شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وسبعمائة طب إشِفْتَمْر 
المَاردِينيَ من القدس إلى القاهرة» فحضر في أوّل 0 الأولى وتوْلى نيابة حلب 
بعد عزل تَمُرباي الأفضلىّ التمرّداشي . ولمًا حضر إشفتَمُر إلى القاهرة تلقاه الأتابك 
برقوق والأمير بركة إلى الحوض التحتانيّ من الريدانية2©0 وترجلا له عن خيولهماء 
وأنزله برقوق عنده وخدّمه أتم خدمة. ثم عزل الأمير كمشبغا الحمويّ اليلبغاويٌ عن 


)١(‏ أي أسواق الفاكهيين الذين كانوا يبيعون الفاكهة » والنقليين الذين كانوا يبيعون الفستق واللوز والزبيب 
ونحوهء والبراذعيين الذين كانوا يصنعون البراذع ويبيعونها وهي سروج الحمير. (انظر خطط المقريزي : 
١65-4١‏ ). 

(۲) الريدانية: اسم المنطقة الصحراوية الواقعة في شمال القاهرة. 


سئة ۷۸۱ سلطنة المنصور علي بن شعبان ۳۷ 


نيابة ِمّشق» وتولّى عوضه بيدمر الخْوَارَرْمِيَ على عادته؛ وكان بيدمر معتقلاً 
بالإسكندرية . 

ثم في أثناء هذه السنة كانت واقعة الأمير إينال اليوسفيّ اليلبغاويّ مع الأتابك 
برقوق . 

وخبر هذه الواقعة أنه لما كان في يوم رابع عشرين شعبان ركب الأتابك برقوق 
من الإسطبل السلطاني في حواشيه ومماليكه للتسيير على عادته. وكان الأمير بركة 
الجوبانيٌ مسافراً ال ةالص ؛ فلما بلغ إينال اليوسفي ي أمير سلاح ركوب برقوق 
من الإسطبل السلطانيّ آنتهز الفرصة لركوب برقوق وغيبة بركة» وركب بمماليكه 
وهجم الإسطبل السلطانيّ ومَلكه. ومسك الأمير جركس الخليليّ . وكان مع إينال 
المذكور جماعة من الأمراء: منهم سودون جركس المنجكيّ أمير آخور» والأمير 
صضصلان الجماليّ » وسودون وروي وِجْمّق الناصريّ , وقماري» وجماعة أخر. 
ولما طلع إينال إلى باب السلسلة وملكهاء أرسل الأميرٌ قُماري لينزل بالسلطان 
الملك المنصور إلى الإسطبل» فابى السلطان من نزوله ومنعه. ثمّ كبس إينال 
زَرَدَخاناه برقوق وأخرج منها ا وآلة الحرب» وأخذ مماليك برقوق الذين كانوا 
وافقوه وألبسهم السلاح وأوقفهم معه و 0 بمال كبير وإمریات . وبلغ برقوقاً الخبر 
فعاف مع وجاء إلى بيت الأمير أيتمش البَجَاسيّ بالقرب من باب الوزير وألبس 
مماليكه هناك؛ وجاءه جماعة من أصحابه. فطلع بالجميع إلى تحت القلعة وواقعوا 
إينال اليوسفيّ . وأرسل برقوق الأمير قرط في جماعة إلى باب السلسلة الذي من 
جهة باب المدرّج, فأحرقه؛ ثم تسلق قرط المذكور من عند باب سر قلعة الجبلء 
ونزل ففتح لأصحابه الباب المتصل إلى الإسطبل السلطانيٌ» فدخلت أصحار 
برقوق منه وقاتلت إينال؛ وصار برقوق بمن معه يقاتل من الرّمَيلة» فانكسر إينال ونزل 
إلى بيته جريحاً من سهم أصابه في رقبته من بعض مماليك برقوق. وطلع برقوق إلى 
الإسطبل وملكه وأرسل إلى إينال من أحضره؛ فلما حضر قبَض عليه وحبسه 
بالزّردخاناه وقرّره بالليل فأقرٌ أنه ما كان قَصّدّه إلا مسك بركة لا غير. 


لم إن برقوق مسك جماعة من الأمراء وغيرهم من أصحاب إينال اليوسفىّء ما 
خلا سودون النوروزيٌ. جُمَق الناصريّ وشخصاً جندياً يسمى أَرْبّك _ وكان يدعي 


۱۴۸ سلطنة المنصور على بن شعبان سئة ۷۸۱ 


أنه من أقارب برقوق . . ثم حل :| إينال في تلك الليلة إلى سجن الإإسكندرية 5-958 
سُودُون جركس. ثم أخذ برقوق في القبض على مماليك إينال اليوسفيّء ونودي 
عليهم بالقاهرة ومصر. وفى هذه الواقعة يقول الأديب شهاب الدين أحمد 
ابن العطار: [الرجز] 
اال يال اتن :فى .قل عدي الكتركة 
قد ألبس الله برقوق المهابة في نهار الاثنين من نصر وتمكين 
وراح إينال مع سودون وأنكسراا20 وكان يوما عسيرا يوم الاثنين 
وله عفا الله عنه : [الوافر] 
بى إينال وآعتقدّ الأماني تُساعِدَه فما نال آلمُوْمَلُ 
ومد لأخذٍ برقوق يديه ولم يعلم بأن الخو أسفل 
ثم في الثامن والعشرين من شعبان حضر الأمير بركة من السرحة» فركب 
الأتابك برقوق وتلقّاه من السَّحَر وأعلمه بما وقع من إينال اليوسفيّ في حقه. ثم 
آتفقا على طلب الأمير يلبغا الناصريٌ من نيابة رال ترا عليه باقطاع 
إينال اليوسفي ووظيفته إمرة سلاح» وكانت وظيفة يلبغا قبل إينال. ورل مکانه في 
نيابة اران مَنکلِي بغا الأحمديٌ البلديّ . ثم آستقر اط الصرغتمشي في نيابة 
الإسكندرية» بعد عزل بزلار عنها ونفيه إلى الشام بطالا . 
ثم قل خطط من نيابة این إلى 6 حماة عوضاً عن أرغون الإسعردي . 
ثم آستقر قرط في نيابة الوجه القبليّ إلى اا 
ثم أمسك برقوق مثقالٌ الجمالىّ ارمام( وسأله عن ذخائر الملك الأشرف 


: المراد زمام القصر. وهو الذي يتولى إدارة خدم القصر والإشراف على شؤونهم. (انظر صبح الأعشى‎ )١( 
/81؛).‎ 
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شعبان فأنكر» ففرض عليه العقوبة» فَأقَرَ بصندوق داخل الدار السلطانية» فأرسله 
ومعه خادمان فأتى بالصندوق وفيه ثلاثون ألف دينار. ثم قرره فأخرج من قاعة 
المجدِيّ ذخيرة فيها خمسة عَشر ألف دينار وبَرْنيّة فيها فصوص» منها فص عَيْنُ هى 

ثم بعته إلى الأمير بركة فَعَصَره فلم يعترف بشيء. ثم وجدوا عند دَادََ الملك 
الاشرقف أوزاقا فيها دفتر بخط الملك الأشرف» فيه كل شيء إدّخره مفَضَّلدُ؛ فوجدوا 
الذخاف” كلها قد أخدت» ولم يتأخر إلا عند طشتمر الدوادار ذخيرة فيها خمسة عشر 
ألف دينار وعُلبة فصوص ومُلْبة لؤلؤ» وما وجدوا في ذلك آسم مثقال المذكور, 
فأفرج عنه . 

وفي هذه السنة وجه الأمير بركة دوادَارّه سودون باشا إلى الحجاز الشريف 
لإجراء الماء إلى عرفة. وكان في أوائل هذه السنة بَرَرّ المرسومٌ الشريف بان يُعْمَلَ 
على قنطرة فم الخور التي عند موردة الجبس سلسلة تمنع المراكبٌ من الدخول إلى 
الخليج وإلى بركة الرطلي» فعمل شعراءُ العصر في ذلك أبياتاً. منها قول 


9. 
0 
۰ 


بدر الدين أبن الشامية. أحد صوفية الخانقاة الركنية بيبرس : [البسيط] 

يا سادة فعلهم جميل وما لهم في الوَرَى وَحَاشه 

با ار لا لذن اسر لجار جا 
قلت: لم تصح التورية معه في قوله «باشه» لعدم معرفته باللغة التركية. لأن 
آسم «باشا» بالتفخيم والألف. و«باشه» مرققة وفي آخرها هاء. وبينهما بون فى 
اللفظ . وكثير مثل هذا يقع للشعراء من أولاد العرب. فيأخذون المعانى الصالحة 


ہے 

)١(‏ بركة الرطلي: كانت هذه البركة من جملة أرض الطبالة وعرفت يبركة الطوابين لأنه كان يعمل فيها 
الطوب. وفي يام الناصر محمد بن قلاوون عرفت باسم بركة الحاجب نسبة إلى الأمير بكتمر الحاجب. 
وكان في شرقي هذه البركة زاوية يقيم فيها الشيخ خليل بن عبد ربه» وكان يصنع الأرطال الحديد التي 
تزن بها الباعة» فسماها الناس بركة الرطلي. ولما حفر الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري وجرى 
الماء فيه ودحل منه إلى هذه البركة صارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصري فتدور فيها تحت 
البيوت وهي مشحونة بالناس الذين يتظاهرون بأنواع اللهو والمنكرات . وهذه الأحوال حملت السلطان 
على إقفال قنطرة فم الخور حتى لا تتكرر تلك الحوادث المنكرة . (انظر خطط المقريزي : 1517/7). 
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a aaa ED 


فيجعلونها هجوا مثل لفظة «نكريش» وغيرهاء لأن «نكريش» باللغة العجمية معناه : 
«جيد اللحية»ء فاستعملوها الشعراء في باب الهجوء وكثير مثل هذا. وقد أوضحنا 
ذلك في مصنف بيّنا فيه «تحاريف أولاد العرب في الأسماء التركية)(١2‏ وغيرها. وقال 
الأديب عبد العال البغداديٌ في المعنى : [مخلع البسيط] 


أطلقتُ دميي على خليج2 مذ سلسلوه فصار يُقفل 
من' رام من دهرنا عجيباً فلينظر المطلق المُسَلْسَلُ 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد أطلقوا البحرٌ من سوق مذ سَلْسَلُوا منه خير جَذْوَلُ 
و ف ف دة تخا الان 
وفى هذه السنة كانت بالديار المصرية واقعة غريبة من كلام الحائط . وخبره أن 
فى أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر كلام شخص من حائط في بيت العَذل 
0 الدين [أحمد] الفيشيَ9 الحنفيّ بالقرب من الجامع الأزهرء فصار كل من 
تى إلى الحائط المذكور ويسأله عن شيء يرد عليه الجواب ويُكلمه بكلام فصيح ؛ 
فا الناس أفواجاً» وتردّدت إلى الحائط المذكور أكابر الذولةء وتكلموا تفعه. 
وآفتتن الناس بذلك المكان وتركوا معايشهم وآزدحموا على الدار المذكورة. وأكثر 
أزنات العقول الفخص عن ذلك» فلم يقفوا له على خبر؛ وتَحَيّر الناس في هذا الأمر 
العجيب» إلى أنْ حضر إلى البيت المذكور القاضي جمال ا محمود الفيصَرِي 
العَجَمِىَ مُحتيب القاهرةء وفحص عن أمره بكلّ ما يُمكن القدْرة إليهء حتى إنه 
أخربٌ بعض الحائط فلم يو 0 ذلك شيئاًء وآستمر الكلام في کل يوم إلى ثالث 
شعبان» وقد كادت العامة أن تتعبد بالمكان المذكور. وأكثروا من قولهم: «يا سلام 
سلوة الجيطة بتتكلّم». وخاف أهل الدولة من إفساد الحالء وقد أعياهم أمر ذلك 


)0 ورد ذكره في دائرة المعارف الإسلامية مهذا الاسم . 
( وكان هذا من بعض من يتكسّب بتحمل الشهادة بجلوسه في حوانيت الشهود من رحبة باب العيد 
بالقاهرة . (السلوك: .)۳١١/۳‏ 


1 


حتى ظهر أن الذي كان يتكلّم هي زوجة صاحب المنزل؛ فأعُلِم بذلك الأتابك 
برقوق» فاستدعى بها مع زوجهاء فحضراء فأنكرت المرأة» فضربهاء فأقرت. فأمر 
بتسميرها وتسمير شخص أخر معها يسمى «عمر» وهو الذي كان يجمع الناس إليهاء 
بعد أن ضرَّب برقوق الزوج وعمرٌ المذكور بالمقارع وطيف بهما في مصر والقاهرة. 
ثم أفرج عنهم» بعد أن حُبسوا مدّة. وفي ذلك يقول الشيخ شهاب الدين بن العطار: 
[البسيط] 

با ناطقاً من جدارٍ وهو ليس يُرَى إظهَرٌ ولا فهذا العمل فان 

لم تسمع( الناس اا اه “تاقينا يطو ان 


وقال غيره: [البسيط] 


قد حار في منزل الفيشي الورى عجبا 2 بناطق من جدار ظل مبديه 
وکلهم في حديدٍ بار ضربوا وصاجبٌ البيت أدرى بالذِي فيه 


وفي هذه السنة أمر الأميرٌ بركة بنقل الكلاب 0 ر الخيزة» .وكات فل كثرت 
إلى الغاية في الأزقة و وقرر على كل مير شيعا م وعلى أصحاب 
الدكاكين على كلّ صاحب دُكان كلباً. ع الناس الكلابٌ حتى ایم كل كلب 
بدرهم . فأخذ بركة جميع م الكلاب ونفاها إلى بر الجيزة. 

وفي يوم الأربعاء سابع صفر من سنة آثنتين وثمانين وسبعمائة كان آبتداء 
الفتنة ر بين الأتابك برقوق وبين ان ننه 0 الجوبانيّ . وه و أن بركة أرسل يقول 
إلى برقوق في اليوم المذكور: «إن أيتَمُش البَجَاسيَ لابس آلة الحرب هو ومماليكه 
بإسطبله» فارسل برقوق إلى أيتمُش في الحال فلم يجد ال ضا ثم طلع 
أيتمش إلى بَرْقوق وأقام عنده. وتردّدت الرسل بين برقوق وبركة» والذي كان 
الرسولبينهما :القلامة: اكل الدين [محمد الحنفي ]297 شيخ الشيوخ بالشيخونية 


. رواية الأصل: «وما سمعناه لألحيطان ألسنة». ورواية الجوهر الثمين: «وما سمعنا وللحيطان ألسنة»‎ )١( 
وما أثبتناه رواية إنباء الغمر.‎ 
زيادة عن السلوك.‎ )۲( 


حل سلطنة المنصور على بن شعبان سنئة ۷۸۲ 
ل ل ا ل ل ا ا سسس 


أراد بذلك إخماد الفتنة ‏ والشيخ أمين الدين الحلوانيّ. ولا زالا بهما حتى 
أوقعا الصلح بينهما » ورضي بركة على أيتمش البجاسيّ وخلع عليه قَبَاء «نْخ» عند 
نزوله إليه بأمر برقوق صحبة الشيخين المذكورين. 
م سد ما بينهما أيضاً بعد آثني عشر يوم في ليلة الجمعة تاسع عشر صفرء 
ت تلك الليلة كل أمير من أمراء مصر مُلبساً مماليكه في إسطبله. وسببه أن بركة 
8 أن يمسك جماعة من الأمراء ممن هومن ألزام برقوق› فأصبح نهار الجمعة 
والأمراء لابسون السلاح. ولمّا وقم ذلك طلّب برقوق القضاة إلى القلعة ليرشد 
السلطان الملك الور وقال لهم : «نرشد السلطان فيتكلم في أمور مملكته» 
وأنكفت أنا وغيري من التُكلّم. وأنا مملوك من حملة مماليك السلطان» » فتكلّم القضاة 
ينه وبين الأمير بركة وترددوا في الرسلية غير مرّة إلى أن أذعن كل منهما إلى الصلح 
وتحالفا على ذلك e‏ الأمراء من الغد ركبوا إلى المردان ولعبوا 
بالكرة» وخلّع بركة على أَيْتَمُش ثانياً. وآستقرٌ الصلح» وخَلّع برفُوق على القضاة 
الأربعةء وآلتزم بركة أنه لا يتحدّث في شيء من أمور المملكة البيّهً. 
وآستمر الأمراءُ على ذلك إلى يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأول رَكِبّت 
الأمراءُ وسيّروا بناحية قب النصر. ورجعوا وطلع برقوق إلى الإسطبل السلطانيّء 
حيث سکنه» وذهب بركةٌ إلى بيته. وكان برقوق قد وُلِدَ له ولذ كر وعَمِل سماطاً 
للناس. وطلّع إليه الأمير صَرَاي الرَجَبيَ الطويلء وكان من إخوة بركة» وقال 
لبرقوق: «إن بركة وحاشيته قد آتفقوا على قتلك: إذا دخلت يوم الجمعة إلى 
الصلاة هجموا عليك وقتلوك» فبَقِي برقوق مُتفكراً في ذلك مُتحيّراً. لا يشكٌ فيما 
أخبره صراي لصحبته مع بركة . وبينما برقوق في ذلك إِذْ طلَع إليه الأمير قَرَادِمِرْداش 
الأحمديٌ اليلبغاويّ أمير مجلس »› مجلس» وطبح المحمديّ , وآقتمر العثماني الدُوادار الكبير 
وهم من أعيان امات بركة ‏ وهنؤوه بالولد وأكلوا السماط. فلمًا فَرَعُوا طلب 
برقوق الأمير جَرْكَس الخليليّ ويُونس الدّوادار وأمرّهُما بمسك هؤلاء الثلاثة ومن 


. في في السلوك: «الخلوي»‎ )١( 


معهم» فمسِكُوا في الحال. ثم أمرّ برقوق حواشِيّه ببس السلاح فلبِسُوا. ونزل بزلار 
الناصريّ من وقته غارة | إلى مدرسة امعان حسن مع مماليكه, وطلمٌ | إليها وأغلق 
بابهاء وصَعد إلى سطحها ومآذنها ورَمَى باللشاب على تبركة ف إسطيله: المقاضق 
للمدرسة المذكورة» وهوبيت قوصون تجاه باب السلسلة. فلمًا رأى بركة ذلك أمَرَ 
مماليكه وأصحابه بلس السلاح» فلبسوا. ونادى برقوق في الحال للعامة تنهب بيت 
0 فتجمعوا في الحال وأحرقوا بابه. ولم يتمكن بركة من قتالهم من عِظم الرمي 
ا ده المدرسة»› فخرج من بابه الذي بالشارع الأعظم المتصل إلى 
0 طولوةة وخرج معه سائر أصحابه وممالیکه» وترك ماله بالبيت وجل من 
باب زويلة» وأخذ والي القاهرة معه إلى باب الفتوح ‏ ففتحه له: فإنه كان أغلق عند 
قيام الفتنة مع جملة أبواب القاهرة. وسار بركة بمن معه من الأمراء والمماليك إلى 
7 النصرء خارج القاهرةء فأقام بها ذلك اليوم في مخيّمه؛ ثم أخرج طائفة من 
عساكره إلى جهة القلعة. فتوجهوا يريدون القلعة» فنڌب برقوق لقتالهم جماعة من 
أصحابه, فنزلوا إليهم وقاتلوهم قتا يدا قتل فيه من کل ظائفة- اة م 
ر كل طائفة إلى أميرها وباتوا تلك الليلة. 


فلمًا أصبح نهار الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأؤل من سنة 00 وثمانين 
وسبعمائة» ندب برقوق لقتال بركة الأمير عَلان الشعبانيٰ وأيتمش البجاسِيّ رط 
الكاشف في جماعة كبيرة من الأمراء والمماليك› وتوجهوا إلى النصرء فبرز لهم 
من أصحاب بركة الأمير يلبغا الناصريّ أمير سلاح بجماعة كبيرة» وآَلتَقَوًا وتصادموا 
صدمة هائلة آنكسر فيها يلبغا الناصريّ بمن معه وآنهزم | إلى جهة قبة النصر. فلمًا 
رأى الأميرٌ بركة انهزام عسكره ركب بنفسه وصدّمهم صدّمة صادقة. وكان من 
الشجعان» كسرهم فيها أقبح كسرةع ونتبّعهم إلى كل ارت ثم عاد إلى مخيمه . 
وطلع أصحاب27 برقوق إلى باب السلسلة في حالة غير مرّضية وباتوا تلك الليلة. 


. وانقسم العسكر فريقين: فرقة الجراكسة وهم أصحاب برقوق» وفرقة الترك وهم أصحاب بركة‎ )١( 


ل سلطنة المنصور علي بن شعبان سنة ۷۸۲ 


فلمًا أصبح نهار الأربعاء تاسع شهر ربيع الأول المذكور» أنزل برقوق 
السلطان الملك المنصور إلى عنده بالإسطبل السلطانيّ» ونادى للمماليك السلطانية 
بالتحشنوو فا . احرج جماعةً كبيرة من الأمراء ومعهم المماليك السلطانية 
وندبهم لقتال بركة. ودٌّقت الكوسات بقلعة الجبل حربية. هذا وقد جهز بركة أيضاً 
جماعة كبيرة أيضاً من أصحابهء لملتقى من ندّبه: برقوق لقتاله. وسار كل من 
الفريقين إلى الآخر حتى تواجهًا على بُعدء فلم يتقدّم أحدٌ من العسكرين إلى 
غريمه. فلما كان بعد الظهر بعث الأمير بركة أمير آخوره سيف الدين طغاي يقول 
لبرقوق: «ما هذا العمل ! هكذا كان 0 بيننا؟» فقال برقوق: «هكذا وقع. قل 
لأستاذك يتوجه نائباً في أي بلد شاء» . جع افر مير أخور بركة إليه“ بهذا القول» فلم 
باقن ببركة عن خر رجه من فطق اقلا فليا ايبن مه آمير اختورة قال له وان كان 
ولا بد فهذا الوقت وقت القَيلُولة» والناس مُقيلة» فهذا وقتك» فركب بركة بأصحابه 
ومماليكه من وقته وساقوا فرقتين: فرقة من الطريق المعتادة» وفرقة من طريق الجبل . 
وكان بركة في الفرقة التي بطريق الجبل؛ وبلغ برقوقاً ذلك فأرسل الأمراء والمماليك 
في الوقت لملتقاه. فلمًا أقبل بركة هرب أكثر عساكر برقوق ولم يثبت إلا الأمير 
لان الشعبانيّ في نحو مائة مملوك, وآلتقى مع بركة. وكان يلبغا الناصريّ بِمَن 
معه من أصحاب بركة توجّه من الطريق المعتادة» فالتقاه أيتمش البجاسيّ بجماعة 
وکسره» وضربه بالطب وأخذ جاليشه وطبلخاناته» ورجع مكسوراً بعد أن وقع 
بينهم وقعة هائلة جرح فيها من الطائفتين خلائق . 

وأمًا بركة فإنه لما آلتقى مع عن صدمه(” علان صدمة تَقَنْطر فيها عن 
فرسه» وركب غيره. فلمًا تقنطر آنهزم عنه أصحابه. فصار في قلّة» فثبت ساعة 


)١(‏ في الأصل: «فرجع أمير آخوره بركة له». 

(۲) في السلوك والجوهر الثمين: «ألان الشعباني». وقال في إنباء الغمر: «والعامة يقولون: علان بالعين 
المهملة بدل الهمزة). 

(۳) في الأصل: «صدم». وما أثبتناه يوافق رواية المراجع التي قابلنا عليها هذا النص» وبقية السياق تؤيد 
ذلك . 


جيّدة ثم انكسر وآنهزم إلى جهة قبّة النصرء وأقام به إلى نصف الليل» فلم يجسر 
أحد من البرقوقية على التوجه إليه وأخذ 

فلمًا كانت نصف ليلة الخميس المذكورة رَأى بركة أصحابّه في قلة. وقد 
خحل 27 عنه أكثر مماليكه وحواشيه» وهَرّب من قُبّة النصر هو والأمير آقبغا صيوان إلى 
جامع المقسي27 خارج القاهرة فغمز عليه في مكانه فمك هو وآقبغا المذكور من 
هناك وطلِع بهما إلى برقوق. وتتبع برقوق أصحات بركة ومماليكه فمَسك منه 
جماعة كبيرة حسب ا مع مَنْ مسك مع بركة من الأمراء. وبقيت 
القاهرة ثلاثة أيام مخ مغلقة والناس في وجل بسبب الفتنة» فنادى برقوق عند ذلك 
بالأمان والاطمئنان. 


وفي واقعة بركة يقول طاهر بن حبيب: [الرجز] 


وعَظم كسرةٌ بركة ومسكة على الناس» لأنه كان محيبا للرعيّة وفيه كرم وحشمةٌ 
وكان أكثر ميل الناس إليه . 
ولمّا كان فة ليلة امسن المذكوزة اذ قوق خجداشه بركة وقيده 
EF‏ إلى سجن الإسكندرية فحبس به صحبة الأمير قَرْدَمِ الحسنيّ ومعه جماعة في 
القيود من أصحابه الأمراء وهم: : الأمير قَرَادمرداش الأحمديّ أمير مجلس المقبوض 
عليه قبل واقعة بركة» واقتمر العثمانيّ الدوادار» وأمير آخر. 
ثم أخذ برقوق في القبض على الأمراء من أصحاب بركة» فمسّك جماعة 


)١(‏ كذا بالأصل. والمراد: تل 

(۲) جامع المقسي : أنشأه الحاكم بأمر الله الفاطمي على شاطيء النيل بمنطقة المقس. وعرف باسم جامع 
المقسي. وجامع المقس. والجامع الأنور. (انظر خطط المقريزي: ۲۸۳/۲» وصبح الأعشى : 
۴م ) ويعرف اليوم باسم جامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا بالقاهرة. (محمد رمزي). 


هباب ب بيس ييييييححححيب يي ل يض س 


كبيرة وهم : أَيْدَمْر الخطائيّ» وَحْضَرٌ (بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة 
وراء ساكنة)» وقراكسك. وأمير حاج بن مُعْلّطاي وسودون باشاء ويلبغا المنجكىّ 
وقرابلاط. وقرابُغا الأبو بكريّ. وتمربغا السيفيّ تمرباي. وإلياس الماجريّ» 
وتمربغا الشمسيّ. ويوسف بن شادي» وفُطلّبك النظاميّ. واقبغا صيوان 
الصالحيّء وكزل القرميّ » وطولو تمر الأحمديّ» وطوجى الحسيني”)» وتذكر 
العثماني» وقطَلُو بغا السيفيّء وغريب الأشرفيَء وكمجيّء وألطنبغا الأزغونيّ, 
ويلبغا الناصريّ رفيق منطاش الآتي ذكرهماء وأطلمش الطازيّ» وتمرقيا. 

فأرسل منهم برقوق في ليلة الأحد ثاني عشر ربيع الأول جماعةً إلى 
الإسكندرية صحبة الأمير سودون الشيخونيٌّ وهم : يلبغا الناصريّ وهو أكبر الجماعة» 
وطبج المحمديّ, ويَلبغا المَنْجَكِيّء وأطلمش الطازيّء وقرابّلاط وتَمُرْقَا السيفيّ 
تمربُغاء وإلياس» وقرابغا). 

ثم عَرَضٍ برقوق مماليك بركة» فأخذ أكابّرهم في خدمته» وكذلك فَعَل 
بمماليك يَلْبِغا الناصريّ . ثم أمسك أرسلان الأشرفيّ دوادار بركة. ثم أفرج برقوق عن 
ستة أمراء ممن أمسكهم . 

ثم أنعم برقوق على جماعة من أصحابه بتقادم ألوف: فألْعم على ولده 
محمد بن برقوق بإقطاع بركة بتمامه وكماله» ثم أنعم على أربعة آخر بتقادم ألوف 
وهم: جَرْكس الخليليّء وبُزلار العُْمَرِيّ الناصريّء والطنبغا المعلّم. وألابغا 
العثمانيّ . وأنعم على أطلمش الطازيّ أحد أصحاب بركة بإمرة طبلخاناة بالشام . 


0 في السلوك: «الماجاري». 

)۲(٠‏ في السلوك: «الحسني». 

() قال المقريزي : وبذلك انقرضت دولة الأتراك بأسرهاء وتتبعوا بالأخذ فقتلوا وسجنوا ونفوا. ولقد كانت 
الجراكسة قبل ذلك تتحدث فيا بينها بأنه يكون فتنة كبيرة ثم تخمد. ويثور بعدها فتنة بينهم وبين الترك 
ينتصرون على الأتراك فيها بعد وقعة» وتعلو كلمتهم عليهم. وصاروا يتدارسون هذا. فيم|ا بینم 
ولا يشكون في وقوعه. فلا كانت حركة الأمير أينال جهروا بذكر ذلك وقالوه من غير احتشام وأذاعوه حتى 
تحدّث به كبيرهم وصغيرهم. (انظر السلوك: «/788). 


ثم في يوم الخميس امن“ شهر ربيع الأول المذكور أنعم على جماعة بإمرة 
طبلخانات» وهم: آقبغا الناصريٌ. وتنكز بُغا السيفيّ. وطوجي. وفارس 
الصرغتمشيّ. وكمشبغا الأشرفيّ الخاصكي» وقطلوبغا السيفيَّ كوكاي» وتمربغا 
المَنْجَكِيّ » وسودون باق السّيْفيَ تمرباي» وإياس الصرغتمشيّ و[أنعم] على جماعة 
بإمرة عشرات وهم: قوصون الأشرفيّ » وبيبرس التمان تَمْرِيّء وطغا الكريمي”)» 
وبيرم العلائيّ. واقبغا اللاجينيّ . 

ثم في حادي عشرين شهر ربيع الأول المذكور أخلع برقوق على جماعة من 
الأمراء بوظائف» فآستقرٌ أيتّمش البّجاسيّ رأس نوبة كبير أطابكاً عوضاً عن بركة 
وهذه الوظيفة بطلت من أيام الملك الناصر فرج وآستقرٌ عَلان الشعبانيّ أمير 
سلاح عوضاً عن يلبغا الناصريّ» وآستقرٌ الطنبغا الجُوبانيّ أمير مجلس عوضاً عن 
قرادمرداش الأحمديّ, وآستقرٌ الابغا العثمانيٌ دواداراً عوضاً عن آقتمر العثمانيٌ» 
وآستقرٌ ألطنبغا المعلّم رأس نوبة ثاني بتقدّمة آلف (أعني راس نوبة الشُوّب)ء 
وآستقرٌ جركس الخليليّ أمير آخور كبيرء وآستقرٌ قرابغا الأبو بكري حاجباًء 
وآستقر بجمان المحمديٌ من جملة رؤوس النوب» وآستقرٌ كمشبغا الأشرفيّ 
الخاصكي شاد الشراب خاناه» [فصار أرباب الدولة كلهم جراكسة من أتباع الأمير 
الكبير برقوق]0©. 

وفي ثاني عشرينه آستقر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب إسكندرية 
عوضاً عن بَلُوط الصرغتمشيّ. فتوجّه آبن عَرّام إلى الإسكندرية. ثم عاد إلى 
القاهرة بعد مدّة يسيرة وشكا من الأمير بركة» فأوصاه برقوق به في الظاهر» وسيره 
إلى الإسكندرية ثانياً . 


)0( ف السلوك: «سابع عشر ربيسع الأول». 
(۲) في السلوك: «طنا الكريمي». 
(۳) زيادة عن السلوك. 


أصحابه من الأمراء. وكان بيدمر من حزب بركة» وخرج عن طاعة برقوق» وى 
برقوق عوضه الأمير إشفتمر ااي نائب حلب . 

ف نيابة حلب بعد إِشة شقتمر منكلي بغا الأحمديٌّ البلديّ نائب طرابلس. ثم 
في آخر جمادی الأولى أ أفرج برقوق عن جماعة الأمراء المسجونين e‏ 
ماخلا أربعة أنفس» وهم: بركة ويلبغا الناصريٌ وفرادمرداش e‏ ولم 
الخوارزميّ نائب ام وحضرت البقية إلى القاهرة. فارج , بعضهم إلى الشام 
ونفي بعضهم إلى فوص . 


ثم في شعبان باست الأمراء الأرض للسلطان الملك المنصور علي وسألوه 
الإفراج عن المسجونين بالإسكندرية» وذلك بتدبير برقوق. فرسم السلطان بالإفراج 
عنهم وهم: بَيْدَمْر الخوارزمي, وِيَلْبُغا الناصريّ. وقرادمرداش الأحمديّ. ولم يبق 
بسجن الإسكندرية ممن مَك من الأعيان في واقعة بركة غير المذكور» ومات في 
شهر رجب على مايأتي ذکره» بعد أن حي قدومٌ أنص والد الأتابك برقوق من 
بلاد الجركس ‏ ولَمّا حضر الأمراء إلى مصر مصر أخرج يلبغا الناصريّ إلى دمشق على 
إمرة مائة وتقدمة ألف بها وقرّادمرداش إل حلت غل تقيمة الف ايها بها وة 
بيْدّمر الحوارزميّ إلى ثغر ِمْياط بطالاً . 


ثم رَس برقوق بالإفراج عن الأمير إينال اليوسفيّ» صاحب الواقعة مع برقوق 
المقدّم ذكرهاء من سجن الإسكندرية وآستقرٌ في نيابة طرابلسٌ . ثم أستقر كَمَشْبُغا 
الحموي اليلبغاوي في نيابة صفد عوضاً عن ریا الأفضليٌ التمرداشي م ا 
ونقل إلى نيابة طرأبلس بحكم آنتقال .إينال اليوسفيّ إلى نيابة حلب بعد وفاة منكلي 
ا الأحمدي البلديّ . 


ثم في ذي الججّة من السنة وصّل الخبر بوصول الأمير انص الجَركسِيّ والد 
الأمير الكبير برقوق العثمانيَ صحبة تاجر برقوق الخواجا عثمان بن مُسافر» فخرج 
برقوق SEE‏ الأمراء إلى لقائه في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين 


الللل ببس بحبح ل ل يا 


وسبعمائة المذكورةء فسافر برقوق إلى العكرشة). قال قاضى القضاة بدر الدين 
محمود العينيّ الحنفيّ : وهو المكان الذي آلتقى به يوسف الصّدّيقَ أباه يعقوت 
عليهما السلام على ما قيل . 

وكان قد هيا له ولدَّه الأتابك برقوق الإقامات والخيم والأسمطة. وآلتقى 
برقوق مع والده» فحال فف بصرٌ آنص على ولده برقوق. مد له يدّهء فأخذها 
برقوق وقبّلها ووضعها على رأسه. ثم م عليه أكابر أمراء مصر على ٠‏ 
قفد أنص وال برقوق في صدر المخيم وقعد الأ مير آقتمُر عبد الغنيٌّ النائب 
جانب» والآمير دمر الشمسيّ من جانب آخر» وجلس برقوق تحت أيدمر وهو يوم 
ذاك مُرشح للسلطنة» فآنظر إلى تلك الآداب والقواعد السالفة. ولَمَا آستقرٌ بهم 
الجلوس أخذ انص يُخاطب برقوقا ولدّه باسمه من غير تحشم» كما يخاطب الوالد 
ولده على قاعدة الجراكسة ‏ والقاغةة عندهم أن الولد والخديم عندهم سواء وكان 
المُلْتَقَى بالعكرشة والنزول بالمُحيّم بالخانقاه. فإنهم لما تاقوا ساروا على ظهر إلى 
خانقاه سِرْياقُوس؛ وحضر مع الأمير آنص جماعةٌ كبيرة من أقاربه وأولاده إخوة 
الأتابك برقوق: خود الكبرى والصّعْرَّى أمٌ ببس الأتابك وغيرهما. 

ثم مُدّت الأسُمطة من الماكل والمشارب والحلاوات وغيرها. ودام برقوق 
والأمراء بخانقاة سِرْياقُوس إلى ظهر اليوم المذكورء ثم رَكِبُوا الجميع وعادوا إلى 
جهة الديار المصريةء ا لآنص والد برقوق. وأكابر الأمراء عن يمينه وشماله» 
وتحته ون بسرج ذهب وكنبُوش زركش بذهب هائل قد تناهوا في عملهما. وسار 
الجميعٌ حتى دخلوا إلى التاهرقه ارا ها رة أوفيت لهم الشموعٌ 
والقناديل» فتخير والدٌ برقوق مما رأى ‏ وكان ركنا جنسه (كسا» لا يعرف باللغة 
التركيّة شيئاً. لأن «الكسَاء بالبعد عن بلاد التتار. وطَلّع برقوق مع آبنه إلى القلعة, 
وصار هو المشار إليه على ما سنذكره. 


وأمًا أمر بركة فإنه لما كان شهر رجب من هذه السنة ورد الخبر من الأمير 


)١(‏ العكرشة: اسم يطلق على بركة واقعة في الطريق الصحراوي بين القاهرة وبلبيس . وهذه البركة لا تزال 
باقية إلى اليوم بأراضي بلدة أبو زعبل. (محمد رمزي). 


صلاح الدين خليل بن عرام نائب الإسكندرية بموت الأمير رين الدين بركة الجوباني 
اليلبُغاويٌ المقدّم ذكره بسجن الإسكندرية؛ فلمًا بلغ الأتابك برقوقا ذلك عَظِمْ عليه 
في الظاهر ‏ والله سبحانه وتعالى متولي السرائر وبعث بالأمير يونس النوروزيٌ 
الدوادار بالإسكندرية لكشف خبر الأمير بركة وكيف كانت وفاته. فتوبججه يونس إلى 
الإسكندرية. ثم عاد إلى مصر ومعه آبن عرام المذكور نائب الإسكندرية. وأخبر 
برقوقا أن الأمر صحيح › وأنه كشف عن موته وأخرجه من قبره فوجد به ضرّبات: 
إحداها في رأسه. وأنه مدفون بثيابه من غير کفن» وان يونس أخرجه وعَسّله وکفنه 
ودفنه وصلى عليه خارج باب رشید“ وبنى عليه تربة» وأن الأمير صلاح الدين 
خليل بن عرام هو الذي قتله. فحبّس برقوق آبن عَرّام پخزانة”") شمائل . ثم عصره 
وسأله عن فصوص خلاها بركة عنده» فأنكرها وأنكر أنه ما رآها. 


للخدمة على العادة» وطلب أبن عَرّام من خزانة شمائل» فطلعوا به إلى القلعة على 

حمار» فرسم برقوق بتسميره . فخرج الأمير مأمور القلمطاوي حاجبٌ الحجاب» 

وجلس بباب الفَلَة» هو وأمير جاندار» وطلب آبن عَرّام بعد خدمة الإيوان, فَعْرّي 

2 5 ع ا ۶ ر اي 82 ا 

وضرب بالمقارع ستة وثمانين شيبا"» ثم سمر على جمل بلعبة تسمير عطب9©». 

¢ 7 3 له 8 8„ 5 2 

وأنزل من القلعة إلى سوق الخيل بالرميلة بعد نزول الأمراءء وأوقفوه تجاه الإسطبل 

السلطانيّ ساعة؛ فنزل إليه جماعة من مماليك بركة وضربوه بالسيوف والذّباييس 

8 آئ 3 3 ت 2 م 

حتى هبروه وقطعوه قطعا عديدة. ثم إن بعضهم قطع أذنه وجعل يعضها صفة 

الأكلء وأخذ آخرٌ رجله. وآخرٌ قَطع رأسّه وعلّقها بباب زويلة» وبَقِيتَ قطعٌ منه 

)١(‏ باب رشيد: من أبواب مدينة الإسكندرية في سورها الشرقي. وسمي بذلك لأنه كان على رأس الطريق 
التي توصل من الإسكندرية إلى رشيد. 

(MM‏ خرانة شمائل : كانت من سجون القاهرة » وتنسب إلى علم الدين بن شمائل والي القاهرة زمن 
الكامل بن العادل أبي بكر الأيوبي . وكانت مخصصة لذوي الجرائم الكبرى. (انظر خطط المقريزي : 
14۸/۲( . 

(۴) الشيب: السوط أو الكرباج الرخو. 

)٤(‏ المراد بذلك عقوبة التسمير التي تؤدي إلى العطب أو الموت. أما التسمير الذي لا يراد منه القتل فكانوا 
يسمونه في ذلك العصر: «تسمير سلامة» . (انظر الجوهر الثمين: 767/17). 


رة شوق الل وذ كر آنا بخن اليلق يزكة اذ مى لجيه" قطدة راغا وة 
أعلم بصحة ذلك . 

ثم جمع آبن عَرَام بعد ذلك ودُفِن بمدرسته"“ خارج القاهرة عند جامع أمير 
حسين بن جَنْدَر بجكر جوهر النوبيّ. وقد صار أمر آبن عَرَام المذكور في أفواه 
العامة مثا يقولون: «خمول آبن عرام» . وكان ابن عرام المذكور فيو جلي 
فاضلاً. تنقل في الولايات والوظائف؛ وكان له يد طولى في التاريخ والأدب» وله 
مصنفات مفيدة» وتاريخ ٠”‏ كبير فيه فوائد ومُلّح. وفي هذا المعنى يقول الأديب 
شهاب الدين أحمدآبن العطار: [البسيط] 

آبانن عرام قد شرت متها اواو ذلك كربا وجرا 

ما زلتَ تجهدٌُ في التاريخ تكثبّه حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

وفيه يقول أيضاً [الوافر] 

بدت أجزا ابن عَرّام خليل مقطعة من الضرب الثقيل 

واندت ابح ر القعر المزائي: . "خرن ينتطع اليل 

حدّئني الزيني فيروز الطواشيّ الروميّ العرامي ‏ وكان ثقة صاحب فضل 
ومعرفة ودين أن أستاذه صلاح الدين خليل بن عرام المذكور كان ملي الشكل. 
س العبارة بلغات عديدة» مع فضيلة تامة» ومعرفة بالأمور» وسياسة حسنة. 
وولى تابه كفن الاسكتدزية غير مرة سين :طويلة ::.وتولن. الوزق بالذيان المضرية) 
وتنقل في عدّة وظائف أخر. قال: وكان من رجال الدهر» وكان محبباً في الفقهاء 
والفقراء وأرباب الصلاح. إنتهى 

وقال غيره: كان بشره الشيخ يحيى الصنافيريّ والشيخ المعتقد نهار أنه 


)١(‏ عن مدرسة ابن عرام أنظر خطط المقريزي: ۳۹٤/۲‏ وخطط علي مبارك : ۲۱۹/۳ - وذكر علي مبارك 
أن هذه المدرسة قد زالت وآل مرها أن صارت زريبة للمواشي . غير أن الأستاذ محمد رمزي يؤكد وجود 
هذه المدرسة إلى اليوم» وهي تعرف باسم جامع المرصفي عند قنطرة الأمير حسين بالقاهرة. 

(؟) قال ابن حجر في إنباء الغمر: 5/7 «رأيت له تاريخاً جمع فيه فأوعى في التراجم والحوادث. وهوفي 
عشرة مجلدات». 

(۳) هوالشيخ نار المغربي الإسكندري الصوني. سيذكره المؤلف في وفيات سنة ١۷۸ه.‏ 


ه6١‏ سلطنة المنصور على بن شعبان سنة ۷۸۳ 


EET‏ وفي معنى ما قاله الشيخ نهار المذكور. يقول الشيخ 
الشهاب أن العطار المقدّم ذكره: [السريع] 


وغد ابن رام قديم بما قد نال من شيخ رفيع المنار 
يا ليله بالسّجن أبدت له ماقاله الشيخ نهارٌ جِهَارٌ 
وقال العَيْنيُُ ‏ رحمه الله : وذكر القاضي تاج الدين بن المليجيّ شاهد 
الخاص الشريف أنه طلع إلى القلعة وهم يُسَمُرون آبن عرّامء فقعد إلى أن خف 
الناس؛ فلما فرغوا من تسميره» جازوا به عليه» فسمعه وهويقول فى تلك الحالة 
وينشد أبيات أبي بكر الشبلىّ» وهي قوله: [الخفيف] 
قال إن كنت قاهرا فلي الأمرٌ كله 


إنتهى . وقد خرجنا عن المقصود وأطلنا الكلام في قصة بركة وآبن عَرّامم على 
سبيل الاستطراد. وأترجع لما كنا فيه . 

وأما برقوق فإنه آستمرٌ على حاله كما كان قبل مَسْك بركة وقتله» وإليه حل 
المملكة وعقدهاء ولم يجسّر على السلطنة. وبينما هوفي ذلك مَرض السلطان 
ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة » ودفن من ليلته بعد عشاء الآخرة فى 
تربة جدّته لأبيه خود بركة بالقبّة التي بمدرستها بالتبانة. وكان الذي تولّى تجهيزه 
وتاه ودفنه الأمير مُطلوبُغا الكوكائي . وكانت دة سلطنته على ديار مصر خمس 
سنين وثلاثة أشهر توعشيرين نوها ومات وعمره آئنتا عشرة سنة . ولم يکن في سلطنته 
سوى مجرّد الاسم فقط. وإنما كان أمر المملكة في أيام سلطنته إلى قَرَطاي أوَلاً ثم 
إلى برقوق آخراء وهو كالآلة معهم لصغر سنه ولغلبتهم على الملك. وتسلطن من 
)١(‏ نسبههما النويري في نهاية الأرب: 15/17 لأبي فراس الحمداني. ونصهما فيه : 


قال إن كنت مالكاً فلن الأمر كله 


بعذه أخوه أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان بن حسين» ولم يقدر برقوق ‏ مع 
ما كان عليه من العظمة ‏ أن يتسلطن. وكان الملك المنصور عليّ ملي الشكل 
حسن الوجه. ليها كثير الأدب. واسع النفس› کیا رحمه الله تعالى . 


# 0# * 


السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور على آبن الملك الأشرف 

وهي سنة تسع وسبعين وسبعمائة . على أنه تسلطن في الثامن من ذي القعدة 
من السنة الخالية. 
صهره أينبك البدريٌ. وقتل قرَطاي . ثم بعد مذة قتل أينبك أيقنا . 

وفيها كان ظهور برقوق وبركة» وآبتداء أمرهماء حسب ما ذکرنا ذلك کله فى 
أصل ترجمة الملك المنصور هذا. 

وفيها توفي الشيي الإمام الغلائة شهاب الدين ابو جع احمد بن يوسف بن 
مالك الرعَيْنيَ الغِرْناطيَ المالكيّ بحلب عن سبعين سنة. وكان إليه المنتهى في علم 
النحو والبديع والتصريف والعَروض» وله مشاركة في فنون كثيرة» ومصنفات جيدة ؛ 
وكان له نظم ونثر. ومن شعره ما كتبه على ألفية الشيخ يحيى(2©: [مخلّع البسيط] 

يا طالب النحو ذا اجتهاد تسمو به فى الورى وتَحيًا 

إذ قلت جل ابر فاد ازو الوم :يي 

وتوفي الشيخ الإمام بدر الدين حسن بن زيد الدين عمر بن الحسين بن 
عمر بن حبيب الحلبيّ الشافعي بحلب عن سبعين سنة. وكان باشر كتابة الحكم 


)١(‏ هويحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي صاحب الألفية الشهيرة في النحو المسماة «الدرّة الألفية في 
علم العربية». توفي سنة 5174ه. (الأعلام : 198/4). 


وكتابة الإنشاء وغير ذلك من الوظائف الدَّينية. وكان إمام عصره في صناعتي الإنشاء 
والشروط. وله تصانيف مفيدة منها: «تاریخ() دولة الترك» أنهاه إلى سنة سبع 
وسبعين وسبعمائة» وذيل عليه وله أبو العز طاهر وقال: [البسيط] 

ما زل تُولّع بالتاريخ تكتبه حى رأيناك في التاريخ مكتوبًا 

قلت: وأكثرٌ الناس من نظم هذا المعنى الركيك البارد في حقٌّ عدّة كثيرة من 
المؤرخين» وتزاحموا على هذا المعنى المطروق. انتهى 

قلت: وكان له نظم كثير ونثر؛ وتاريخه مرجزء وهو قليل الفائدة والضبطء 
ولذلك لم أنقّل عنه إلا نادراً: فإنه كان إذا لم تعجبّه القافية سكت عن المراد. 
وليس هذا مَذْهبِي في التاريخ . 

الورة وال رجن ايتا تتلرفرا يل "اهار 

شمُرذا للخوضٍ عن ساقه وفك ذا للعوم أزراره 

وله في مليح يدُعَى موسى : [الرجز] 

لما بدا كالبدر قال عاذي منذاالذي قدفاقعنشمس الضحى 

فقلت موسى وا فإنه أهون شيء عنده لى اللحى 

وله عفا الله تعالى عنه: [الرجز] 

با أيها الساهون عن اخراك إل الهدايا فيكم لاتعْرّفُ 

المال بالميزانٍ يُضْرفُ عندكم والعمر بينكُمُ جزافاً يُضْرَفُ 

وله قصيدة على رويٌ قصيدة كمال الدين علي بن النبيهء قد أثبتناها في 
ترجمته في المنهل الصافيء أوَلّها: [البسيط] 


)0( هو التاريخ المسمى «درّة الأسلاك في دولة الأتراك». وله أيضاً «تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» جمع 
فيه أخبار السلطان قلاوون وأبنائه. (الأعلام: .)5١8/1‏ 
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جوانجي للقاء الأحباب قد جتحت وعاديات غرامي نحوّهم جَنحت 

ونوفي الأمير سيف الدين قُطَلْقتَمُر بن عبد الله العلائيّ صاحب الواقعة مع 
الأمير أينبك البدريٌ وغيره؛ وهو ممن قام على الملك الأشرف شعبانء وأخذ تقدمة 
القت لار الم فة فلم يتهنأ بهاء وعاجلته المنية ومات» ولحقه من بقي من 
أصحابه بالسيف . 

ونُوفي الأمير طُشْتَمر اللّفاف المحمديّ مقتولاً في ثالث المحرّم. وهوأيضاً 
ممّن قام على الملك الأشرف وصار أميراً كبيراً أَتابّك العساكر دفعة واحدة من 
الجندية. وقد تقدّم ذكر هؤلاء الجميع في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان وفي 
أوائل ترجمة ولده الملك المنصور علىّ هذا. 

وتوفي الأمير الكبير سيف الدين آفْتَمُْر الصاحبيّ المعروف بالحنبليّ نائب 
السلطنة بديار مصرء ثم بدمشق بها في ليلة الحادي عشر من شهر رجب. وكان من 
أجل الأمراء وأعظمهم. باشر نيابة دمشق مرتين وبول قبلها عِدّةَ ولايات. ثم بعد 
النياية الأولى,ٍ لدمشق ولي ان السلطنة بالقاهرة» وساس الناس أحسن سياسة. 
وشكرت Ew‏ وكان ا في الدول. انا وفيه عقلٌ وحشمة وديانة. وكان 

سمي بالحنبليّ لكثرة مبالغته في الطهارة والوضوء . 

وتوفي الأمير سيف الدين يَلْبِغا بن عبد الله النظاميّ الناصريّ. وكان أوَّلاً من 
خاصكية الملك الناصر حسن ثم ترّقى إلى أن صار أميرٌ مائة ومقدّم ألف بمصر. ثم 
ولي نيابة حلب» وبها مات فيما أظنّ؛ وكان شجاعاً مقداماً. 

وتوفي الأمير سيف الدين قَرطاي أتابك العَساكر مخنوقاً بطرابلُس ‏ وقد تقدّم 
واقعته مع صهر صهره يبك البدريّ . وهو أحد رؤوس الفتن وممن ولي أتابكيّة العساكر 

من إمرة عشرة» وكان قَتلهُ في شهر رمضان. وجميع هؤلاء من أصاغر الأمراء. 

لم تشيق لهم رياسة يعرف حالّهم, وإنما وثب كل واحد منهم على ما أراد فأخدّم 
فلم نطلل مدتھم» وقتل بعضهم بعضا إلى أن تقانوا. 


ووي القاضي صلاح الدين صالح بن أحمد بن عُمْربن الفاح الحلبي 


۷۸۰۰ سلطنة المنصور على بن شعبان سئة‎ ١6 
اا ر ل‎ 


الشافعيّ» وف غاد د الحج. بمدينة صر وكنيته أبن النسك: ومولده في سنة 
آثنتي عشرة وسبعمائة لڪ وبها ا" ووليَ بها وكالة بیت المال ونظر الأوقاف 
وعدّة وظائف أخر روالد شهاب الدين أحمد كاتب سر حلب ثم مصر. وكان كاتباً 


خسن التصرّفء ذكره [رَين الدين] أبو العِزّ طاهر بن [الحسن بن عمر بن] حبيب في 
تاريخه(› وأورد له نظماء من ذلك: [دوبيت] 


لا نلتُ ين الوصال ماْمَلتٌ إن كان مى ماحُلْتَ عَني حلت 
أحبيئكم طِفلاً وها قد شِبْتُ أبْغي بدلا ضاق عليّ الوق 
في الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين قوصون في ثاني عشر 
وبي الأمير علاء الدين أَلْطنْبغا بن عبد الله السلاح دار المعروف بأبي 


دف وکان انها هو حمل امراك مصلل 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم خمسة أذرع وأربعة وعشرون اغا مبلغ الزيادة ثمانية عشر 
ذراعاً وآثننا عشر إضبعاً. 


السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور عل بن الأشرف شعبان على مصر 
وهي سنة ثمانين وسبعمائة 
فيها كانت وقعة الأمير تمُر باي الأفضليٌّ التمرداشِيّ نائب حلب مع التركمان. 
وُتوفي العّلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد أبن الشيخ شهاب الدين 


أحمد بن أبي الحسن بن عليّ بن جابر الأندلسيّ المالكيّ الهواريٌ بحلب عن 


)١(‏ هوذيل على تاريخ أبيه المذكور سابقاً. راجع ص ٤١٠٠ء‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 
(۲) في السلوك: «أبوقورة». 
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سبعين سنة. وكان عالماً بارعا في فنون كثيرة» وله نظم ونثرٌء وله مصئفات كثيرة. 
ومن شعره: [الخفيف] 
وقفت للوداع زوش لا ل لکت والمدامعٌ ى 
فالتقث بالبَنان دَنْعي وِحُلُوٌ سَكْبُ دمعي على أصابع رَيْنْبُ 


توفي الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين أبومحمد عبد الله آبن الشيخ 
سعد الدين سعد العَفِيفيَ القزوينيٌ الشافعيّ الشهير بآبن قاضي القرم بالقاهرة في 
ثالث عشر ذي الحجة عن نيف وستين سنة. وكان من العلماء» عارفاً بعدّة علوم . 
كان يدرّس في المذهبين: الحنفية والشافعية. وكتب إليه رَينْ الدين طاهر بن حبيب 
يقول: [الخفيف] 


قل لربٌ النتى ومن طلبَ للم مُجداً إلى سبيل السواءٍ 
إن أردت الخَلاصٌ من ظلمة الجَهْل ‏ فما تهتدي بغير الضياء 


فأجابه ضياء الدين : [الخفيف] 


قل لمن يطلب الهداية مني جلت لَمْمْ اسراب بركة ماءٍ 
ليس عِندِي ين الضياءِ شعاءٌ كيف تبغي الهُدى من آسم الضياء 
توفي الشيخ الصالح الزاهد العابد الورع المعتّققد شهاب الدين أبوالعباس ' 
أحمد المعروف ببادّار بالقدس عن نيّف وسبعين سنة» بعد أن كنف بصره. وكان 
ف علم التصوف وعلم الحَرْف جيّداً وللناس فيه آعتقادٌ كبير. رحمه الله تعالى 
اة 


ر الشيخ الصالح المعتقد أبو السك صالح بن نجم بن صالح المصريّ» 
المقيم بزاويته م الشيرج: من موي القاهرة. وبها مات» ودفِن في يوم الأربعاء 
خامس عشرين شهر رمضان عن نيف وستين سنة. وكان على قَدَم هائل من العبادة 
وَالزُهْد والورع . وفيه يقول أبو الع طاهر بن حبيب: [الطويل] 


أذا رفت وجه ه الخير فالشيخ صالح عليك به فالقصد إذ ذاك ناج 

وحيّ لاوا في الحي منشداً ألا كُ ما َرَت به العين صالح 

توفي الشيخ المعتّقّد الصالح المجذوب صاحب الكرامات الخارقة والأحوال 
العجيبة نهار المغربيّ الإسكندريٌ بها في يوم الاثنين سادس عشرين جمادى الأولى 
وقيل يوم الثلاثاء ‏ ودفن بتربة الديماس داخل الإسكندرية. ومن كراماته ما آتفق 
له و الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَام نائب الإسكندرية وكان آبن رام يخدمة 
كثيرا فقال له الشيخ نهار: «يابن عَرَام ! ما تموت إلا فا أو مسرا و[ذلك] 
قبل قتل آبن عَرَام بسنين» [قالها له] زارا عديدة وآبن رام يقول له: في الغزاة إن 
شاء الله تعالی» فكان كما قال. وقد تقدّم ذلك . 


و ت 5 مه o5‏ 
الجمعة سادس عشر المحرم ودفن بالقرافة ؛ وقبره معروف بها ق للزيارة. وكان 
من عباد الله الصالحين» رحمه الله تعالى . 


وو 


وتوفي الأمير شرف الدين ی وا کی في سادس عشر ذي القعدة 
الل من أعمال مصرء وحمل إلى داره بالحسينية» وهوإذذاك من أمراء 
الطبلخانات. وكان دين عفيفاً. تولى ولايات جليلة منها: الأستادارية('2 العاليةء 
والحجوبية ؛ وآستقر في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين مشير“ الدولة. وكان 
إذا ركب يحمل مملوكه وراءه دواة ومرمَلة" . 


وتوهي الأمير سيف الدين أطلمش بن عبد الله الدوادار أحدٌ أمراء الألوف بديار 
مصر في شهر ربيع الأول بدمشق؛ وقد أخرج إليها منفيا على إمرة مائة وتقدمة ألف 


)١(‏ هي وظيفة الأستادار. ويقال أيضاً: أستادار العالية. راجع فهرس المصطلحات. 

(؟) هذه الوظيفة تعادل رتبة الوزارة. ورا تقدّمت عليها في بعض الأحوال وذلك حسب ما يريد الأتابك 
الكبير الذي أصبح في هذه الأيام المتحكم الأول في جميع أمور الدولة  .‏ أنظر فيا سيأقي ص ١7١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في الأصل: «مزملة» بالزاي المعجمة وهو خطأ. والمرملة ‏ بالراء المهملة ‏ ظرف أو ححقٌ يوضع فيه 
الرمل الذي يستعمل لتجفيف حبر الكتابة. 
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لما ملك يرقوق وبركة ديار مصر وصار لهما أمرها ونهيها. وكان من أعيان الأمراءى 
وهو أيضاً أحد من قام على الملك الأشرف شعبان. 

لك القاضي علاء الدين علي بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة 
الله بن عرب مُحتسِب القاهرة فى ثالث عشر ذى الحجة بمكة بعد قضاء الحج . 

وتوف الأمير علاء الدين علي بن كلبك شاد الدواوين في جمادى الآخرة . 
وكان ولى فى بعض الأحيان ولاية القاهرة. 

وتوفي الشيخ المُعَمّر سند الوقت صلاح الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الله e‏ ل آخر من بقي من أصحاب ابن البخاريّ. في 
شوال بصالحية دمشق 

وتُوفي الأمير شرف الدين موسى بن محمد بن شهري الكرديّ نائب سيس . 
وكان فقيهاً شافعياً فاضا كاتباً. 

قلت: وبنو شهري معروفون؛ منهم جماعة | إلى "١‏ الآن في يد الحياة» وَيَلي 
بعضهم أعمال البلاد الحلبية في زماننا هذا. 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
و- خمسة أصابع» وقيل أربعة عشر. 

FH FF *‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور علّ على مصر. 

وهي سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 

فيها كان ركوب إينال اليوسفيّ على الأتابك برقوق» وقد تقدّم ذكرٌ الواقعة في 
أصل هذه الترجمة . 

وفيها كان الكلام من الحائط كما تقدّم أيضاً 


وفيها توفي الشيخ تقيّ الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن على 


الواسطيّ الأصلء المصريّ المولد والوفاةء الشافعيّ» المقرىء» الخدت الي 
بابن البغداديّ» بعد ماعَمي» في يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان بالقاهرة. 
ومولده ببغداد سنة سبع وتسعين وستمائة ‏ وكان ولي قضاء المالكية بدمشق مدّة ثم 
صرف . كان فقيهاً تصدّر للإقراء بمدرسة الحاج آل ملك والجامع الطولونيّ » وتولى 
نشيكة الحديت بالخانقاة الشيحونية. 

وقي الشيخ ا العالم ار محمدبن أحمد بن تابن 
أبي حر جه بن مَرْرُوق العَجِيسِيَ”" التَلِمْسَانِيَ المغربيّ المالكيّ . كان من ظرفاء 
صا ثراو د املك الناض حص جى صار صاحب سره وإمام معت ومثبره. 
ثم توجه في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة إلى الانڌلس خوفاً ra‏ ثم عاد 
إلى مصر وتولّى عِدّة تداريس. وكان له سماعٌ كثيرٌ وفضل غزير. 

وتوفي الشيخ الإمام الأديب البارع المفتَنّ الفقيه برهان الدين أبوإسحاق 
إبراهيم آبن الشيخ الإمام المفتي شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر بن 
مظفر بن نجم بن شادي بن هلال الطائيّ الطريفيّ القِيرَاطِيَ الشافعيّ بمكة المشرفة 
في ليلة الجمعة العشرين من شهر ربيع الأؤل» ودف بالمعلاة بعد صلاة الجمعة. 
والطريفيَ [نسبة إلى] فخد من طيء» والقيراطيّ نسبة إلى قيراط وهي بلدة بالشرقية 
من أغمال الديار المميرية: «ومزلده ال اة ادي رين صف ر .فتن نة منت 
وعشرين وسبعمائة. ونشأ بالقاهرة» وطلب العلمء ولازم علماء عصره إلى أن برع 
في الفقه والأصول والعربية» ودرس بعدّة مدارس» وسمِع الكثير» وبرع في النظم. 
وقال الشعر الفائق الرائقّ. وعندي أنه أقربٌ الناس في شعره لشيخه الشيخ 
جمال الدين بن باتة من دون تلامذته ومعاصریه» على ما سنذكره من شعره هنا. وقد 
0 بده كبيرة في المنهل الصافي ومن شعره: [السريع] 


تنفس الصبح ليجات - من نحوه الأنفاس مسكية 
زارت لى العودٌ E‏ وكيف لا تَطرِبُ عودية 


)١(‏ نسبة إلى عجيس» قبيلة من البربر. 


سنة ۷۸۱ 


وله في 5 [السريع] 


531 احم إذا ما ر 


له أيضاً: [السريع] 

جَفي وجفنُ الج قد أَحْرّرًا 
جَمِي له يوم الوَدَاعَ الوفًا 
له أيضاً: [مخلّع البسيط] 

شو اقم يكن ذا ا 
نعم ولولاه بحر جو 


ومن شعره رحمه الله تعالى وعفا عنة سس قصيدته التى اليا [الكامل] 


ا بروضة خدّه ونبّاتها 
وتو رة الحسن التي في 
وبقامة كالغصن إلا أ 

َاعَرَرنَ ق زودت 
EE.‏ رياض وجنته التي 
ولأصبخن للذني ESE‏ 
كم ليله نادت بدر سمائها 
وجرت بنا دُهُمُ الليالي للب 
ارا ديناري على ديسارها 
القت في الصَهباءِ ء كل مقلّد 
فتحير الخمار أين انها 


)١(‏ إشارة إلى وفاء النيل وكسر الخليج أي فتحه. 


سلطنة المنصور على بن شعبان 


لها على الأرواح نَصْبَاتٌ 


وصفين من نيلك يا مصر 
وجفنه الساجی له الك 


ما أَننَتَ في ارين زَهُرَا 
فا انر اق فة كرا 


وبأسها المخضرٌ في جُنباتها 
ك الاار بط ااا 
لم أجنٍ غير الصّدّ من ثمراتها 
أعطافه بالقطع من عَدّباتها 
ما زه ٠‏ الذنيا يرن راا 
ما دامت الأيامُ في عَمَلاتها 
والشمس شرق في أكنفٌ سُقَاتها 
وکؤوسنا رر على جبهاتها 
وقَضَيتَ أعوامي على ساعاتها 
وسَعَيْت مجتهداً إلى حاناتها 
حتى اهتدى بالظطيب من تفحاتها 


۱۹1 


11۲ 


ششها ورایتها ري 
]| إلى اللذات من 5005 
عَرَفَ المُدامٌ بحسنها وبنوعها 
با صاح قد نطق الهَرَارُ مؤذنا 
فخذ آرتفاعَ الشمس من أقداحنا 
إن كان عندك يا شراب بقية 
الخمرٌ من أسمائها والدّر من 
١‏ إذا ع ا 
از 1 بحسن وجهك مُنشِداً 
كَسَراتٌ جفنك كلمت قلبي فلم 
والبذر يستر بالغيوم وينجلي 
وتلا نسيم الروض فيها قارئا 
ومليحة ا فيها عاذلي 
لا مال وهي عن مَطالِع حُسْنها 
يا خجلة الأغصانٍ من خطراتها 
ما الخصنٌ ميّاساً سِوى أعطافها 
وَعَدَتَ بأوقاتٍ الوصّال كأنها 


وشربتها وسمعتُ حمسن صفاتها 
عند ارتكاب ذنوبه تبعاتها 
ويج للصّهُباء من ميقاتها 
وبفضلها وصفاتها وذواتها 
أيليلُ بالأوتار طول سُكاتها 
وأقم صلاة آللْهِو في أوقاتها 
مما زيل بها العقولٌ فهاتها 
تيجانها واليسك من سماتها 
إِياك والتفريط في خَيّاتها 
سكنائها وقفٌ على حَركاتها 
لا شرج آلأقمارٌ عن هالاتها 
يات المّحاح لنا بمثل لُغاتها 
كتنفس الحسناءٍ فِي مرآتها 
انال اقصكانها الا 
قامت إلى وصلي برغم وشاتها 
وحياة طلعة وجهها وحياتها 
وفضيحة آلْفِرْلانٍ من لَفاتِها 
ما الود محمّراً سوى وجناتها 
ظنْت سَلامتَنَا إلى أوقاتها 


سئة ۷۸۱ 


ووي الشيخ المُسْيد المعمّر ناصر الدين محمد الكُرْدِيّ الحَرَازِيّ المعروف 
بالظبردار في ثامن عشر شهر ربيع الأول . وكان سَمع الكثير وتفرد بأشياء كثيرة» منها 
«كتاب فضل الخيل» سّمعه من مصئفه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدّمياطيّ 
وهو آخر من روى عنه. ووقع لنا سماعٌ فضل الخيل المذكور من طريقه عالياً. 

ووي الشيخ المُعْتّقد حسن المغربيّ الصبّان الحاجاويّ في العشرين من شهر 
ربيع الأول بداره بالحسينية وذفن بباب النصر. 


سنة ۷۸۱ سلطنة المنصور علي بن شعبان ۳ 


وتوفي الأمير قارا بنُ مُهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حَدِيئة بن غضبة() بن 
فضل بن ربيعة أمير ال فضل وملك العرب. وكان كريما جليلا شجاعا مشكور 
السيرة. وتولى عوضه إمرة آل فضل زامل بن موسى . 

وتوفي الشيخ الصالح المعتقد صالح الجزيريٌ ساكن جزيرة أَرْوَى ‏ أعني 
الجزيرة الوسطى ‏ بها في رابع شهر ربيع الأول» ودُفِن بزاويته بالجزيرة الوسطى . 

وتوف امير يفت الدين خطط بن عبد اله لازي ائ حا ا وتو 
بعده الأمير طْشتَمُر خازندار يَلْبُعا أيضاً. وكان حَطط المذكور غير مشكور السّيرة» 
وعنده ظَلْمٌ وعَسْفٌ. وهومن الذين قاموا على أستاذهم يَلْبّغا العُمَرِيٌ الخاضكى 
حسب ما تقدّم ذكره. 

توفي الأمير سيف الدين مَامَاق بن عبد الله مجك أخد أمراء الطلعانات 
بالديار المصرية فى يوم الخميس ثالث شعبان» ودفن بتربة عند دار الضيافة تجاه 
قلعة الجبل. 

وتوفي الأمير ناصر الدين محمد ” 5 بن الأمير الجرينا العادلي نائب رة بها 
بعدما استعفى في سلخ جمادى الآخرة. وتولى بعده نيابة غزة اقبغا بن عبدالله 
الدوادار. وكان ابن الْجِييُعًا هذا شجاعاً مِقُداماً وله حُرمة ووقار في الدولة. 
٠‏ وتُوفي الأمير حاجي بك بن شادي أحد حد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية بها 
فى هذه السنة. 

توفي الطواشي زَيْن الدين ياقوت بن عبد الله الرسوليَ شيخ الخدّام بالمدينة 
النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ في ليلة الجمعة سابع عشرين شهر 
رمضان. وكان من أعيان الخدّام. وله وجاهةٌ في الدول وثروةٌ كبيرة. 


)١(‏ في مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري : «ابن عصيّة». 
خلع 0 آقبغا ا البشتكي واستقر في 0 منوف را عن ناصر 0 محمد بن العادلي المذكور يننا 
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القعدة. N‏ ويم 


وو 


وتوفي القاضي * شمس الدين محمد بن أحمد بن مزهر أحد موقعي دمشق بها 
في شوّال عن نحو الأربعين سنة. وهو أخو القاضي بدر الدين محمد بن مُزهر كاتب 
سر مصر . 

وفيها كان الطاعون بالديار المصرية وضواحيها ومات فيها عالّم كثير جدَا. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وإصبعان. والله أعلم . ْ 

ا ¥ نا 

وهي سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة 

يها كانت الوقعة بين الأنابك برفوق. العثمانئ: اليَلبُغَاويَ وبين خشداشه 
رين الدين بركة الجوبانيّ اليلبُغاويّ. وميك بركة وخبس» ثم قتل حسب ما تقدّم 
ذكره وحسب ما يأتي أيضاً في الوفيات . 

وقيها نتم رامن يلاد الخ كش الأمر الضن ولد لاناك قوق وأخواته النصوة 
كما تقدّم ذكره. 

وفيها قتل ابن عَرَام ؟ وقد تقدّم ذكره وكيفية تشمیره في أواخر ترجمة الملك 
المنصور هذاء فلا حاجة لذكر ذلك ثانياً: 


وفيها توفي مَامَاي ملك التثار وحاكمٌ بلاد الدَشت). وكان ولي المُلك بعد 


)ع( المراد بلاد القبجاق الغربي . وهذه المملكة كانت تسمى بيت بركة. نسبة إلى بركة خان بن طوجى بن 
جنکزخان . وكانت قاعدتها مدينة سراي . وكان العرب يسمون حاكمها: صاحب السرير. 


سنة ۷۸۲ سلطنة المنصور على بن شعبان ۱16 


كلدي“ بك خان في سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وكان من أجل ملوك الترك 
وأعظمهم . ومات قتيلاً. 

وني الشيخ الإمام العلامة جلال الدين محمد المعروف بجار الله ابن الشيخ 
طب الدين محمد بن الشيخ شرف الدين أبي الثناء محمود النْيُسابُورِيٌ الحنفيّ 
قاضي قضاة الديار المصرية عن نيف وثمانين سنة» بعد أن حكم خمس سنين. 
وكانت ولايته بعد ابن منصور. وتولى القضاء بعده صدر الدين بن منصور ثانيا. 
وكان عالما بارعاً في فنون من العلوم. وِبَوَلَى مشيخة الصرغتمشية بعد موت العلامة 
أَرْشّد الدين السّرائيَ . وفيه يقول الأديب أبو العِزّ رَيْن الدين بن حبيب» رحمه الله : 
[الكامل] ٠‏ 

لله جار الله حاكمُنا الي ما مِئله يُسْعى له ويُزارٌ 

حَبَاله وكرامةً من ماجدٍ حسف خلائمّه ونم الجارٌ 

ورثاه شهاب الدين بن العطار: [البسيط] 

قاضي القضاة جلالٌ الدين مات وقد أعطاه ما كان يرجو بارىء النْسَمٍ 

حاشاه أن يخرم الراجي مكارمّه أو يرجع الجار منه غير محترم 

يفي الأمير الكبير رين الدين بركة بن عبد الله الجُوبانيّ اليلْبُغاويّء رأس نوبة 
الأمراءء وأطَابَك الديار المصريّة» مقتولاً بثغر الإسكندرية بيد صلاح الدين خليل 
آبن عَرَامِ نائب الثغر المذكور في شهر رجب. وقد ذكرنا ما وقع لابن عرّام بسببه 
من الضرب والتسمير والتقطيع بالسيوف في ترجمة الملك المنصور هذا. كان بركة 
من مماليك يبء وصار من بعده في خدمة أولاد الملك الأشرف شعبان إلى أن 
كانت فل الملك الأشرف شعبان. قام هووخشداشه بَرزقوق مع ايك فأنعم أينبك 
على کل منهما بِإِمْرَة طبلخاناه دفعة واحدة من الجنديةء وندبهما بعد شهر للسفر مع 
الجاليش إلى الشام. فاتفق بركة هذا مع خشداشيته ووثبوا على أخي أَيتَبّك حتى 
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كان من أمر أينبك ما ذكرناهء وصار بركة هذا أمير مائة ومقدّم ألف هو وبرقوق» وأقام 
على ذلك مُدَة. ثم آتفق مع برقوق وخشداشيته على مُسْك الأمير طُشْتَمُر العلائيّ 
الوادار فَمُسِك طشتمر بعد أن قاتلهم. ومن يوم ذاك استبدٌ برقوق بالأمر» وبركة 
هذا شريكه فيه» وصار برقوق أتابك العساكر وبركة أطابك“ رأس نوبة الأمراءء 
وحَكما مصر إلى أن وقع الخلْف بينهما وتقاتلاء فانتصر بُرقوق على بركة هذا 
وأمسكه وحبّسه بثغر الإسكندرية إلى أن قتله ابن عرام» حسب ما تقدّم ذكر ذلك 
كلّه في ترجمة الملك المنصور. وإنما ذكرناه هنا ثانا تنبيهاً لما تقدّم. فكان بركة 
ملكا جليلاً شجاعاً مهاب تركيّ الجنس.. وفيه كرمّ وجشمة» وله المآثر بمكة 
المشرفة وبطريق الحجاز الشريف وغيره. رحمه الله تعالى . 

ووي قاضي القضاة جلال الدين أبوالمعالي محمد ابن قاضي القضاة 
نجم الدين محمد آبن قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن جلال الدين أبي المعالي 
على بن شهاب الدين أحمد بن عمربن محمد الزْرَعِيَ الشافعيّ سِبْط الشيخ 
جمال الدين الشريقي في هذه السنة وقد قارب الأربعين سنة. وكان قد ولي قضاء 


- َه 
حلب وحمدت سيرته . 


نوي الوزيرٌ الصاحبٌ تاج الدين عبد الوماب المكيّ» المعروف بِالنْشُوء في 
المصادرة تحت العقوبة عن نيف وستين سنةء بعد أن ولي الوزارة أرب مَرَات. 
وكان مشكوراً في وزارته محسناً لأصحابه . وهذا النْشُوْ غيرٌ النشو الذي تقدّم ذكره في 
دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون. 


۰ 


بهاء ودُفِنَ حَلْفَ ثربة فُطلوبغا الأحمديّ بين الجَوْهِريّ والجمالية. وكان من أجل 
الاما ون الت آيائه .فق السعادة ورلن «ثانة :طرالمن: وجماة ولت رين 
مات فى الثانية ‏ وعِدَةَ وظائف بالديار المصريّة . وكان حازماً هيوبا كريماً ذا مُروءة 


وتوف الأميرٌ سيف الدين مَنْكَلِي بُعَا بن عبدالله الأحمديّ البلديّ نائب حلب 


)01( يفرّق المؤلف بين «أتابك» و «أطابك». وهو يجعل اللقب الثاني أقل درجة من اللقب الأول. وهذا التمييز 
لا نجده عند غيره من مؤرخي العصر المملوكي . 
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م نا 2 

ما هو أمير . 

وتوفي الأمير الطواشي ري الدين مختار السحرتي الي ا المماليك 
السلطانية . وكان صاحب معروف وصدقة. وفيه كرم مع تحشم . 

وتوفي قاضي ك شرف الدين أبو العباس أحمد بن نور الدين علي بن 
اس الركات فصر ال مشقيّ الحنفيّ قاضي قضاة الديار المصرية. وليها ثم عَزْل 
نفسه . وكان من أعيان العلماء . رحمه الله تعالى . 

و و 4 

وتوفيّ الشيخ الإمام نور الدين أبو الحسن عليّ بن ألجاويٌ (بالجيم) أحد 
فقهاء المالكيّة في رابع عشر ذي الججةء بعد ما أَفْتّى ودرّس وآشتغل . 

وري ا ا ىن ولغرو اى 
الشافعي في ذي الحجة بالقاهرة. وكان فقيهاً فاضا بارعاً فى القراءات. 

وتوفي الشيخ الصالح المعتقد رين الدين محمد بن المَواز في شهر ربيع 
الأول. وكان صاحب عبادة» وللناس فيه اعتقاد حسن . 

وتوفي الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن نجم بن عمربن محمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيْب الأسديّ الدّمَشقي المعروف بابن قاضي شهبة 
أحد أعيان الفقهاء الشافعية في ثامن المحرّم. ومولده ليلة الثلاثاء العشرين من شهر 
ربيع الأوّل سنة إحدى وتسعين وستمائة بِدِمَشُْق. وكان بارعاً فقيهاً مدرساً مفتناً. 
الحسباي المي في ليلة الأربعاء سابع عشر صفر. وكان أحدّ 


انتهى . 
اش النيل فی هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وأربعة 


۱۹۸ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سنة ۷۸۲ 


ذكر سلطنة الملك الصالح حاجيٰ“ الأولى على مصر 

السلطان الملك الصالح صلاح الدين أمير حاج أبن السلطان الملك الأشرف 
شعبان أبن الأمير الملك الأمجد حسن أبن السلطان الملك الناصر محمد آبن 
السلطان الملك المنصور قلاوون. وهو الراسع والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية. 

تسلطن بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين علي في يوم الاثنين رابع 
عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . 

وخبرٌ سلطتته أنه لمّا مات أخوه الملك المنصور علىّ تكلّم الناس بسلطنة 
الأنَابّك برقوق 0 وأشيع ذلك فعظمّت هذه المقالة على أكابر أمراء الدولة 
ولوا رلا نرضى أ ا علينا مملزك يلبغا» وأشياءَ من هذا الط وبلغ 
برقوقاً ذلك فخاف الا تم م له ذلك. . فجمع برقوق الأمراءً والقضاة والخليفة في 
اليوم المذكور بباب الستارة بقلعة الجبل وتكلم معهم في سلطنة بعض أولاد الأشرف 
شعبان» فقالوا له: «هذا هو المصلحة» وطلبوهم من الدور السلطانية. وحضر أمير 
حاج هذا من جملة الإخوة"» فوجدوا بعضهم ضعيفاً بالجُدَرِيء والبعض صغيراً. 
فوقع الاختيار على سلطنة أمير حاج هذاء لأنه كان أكبرهم . فبايعه الخليفة» ولف 
له الأمراءٌ. وباسوا يده ثم قبُلوا له الأرض . لف بالملك الصالح. وهوالذي غير 


)١(‏ ترحجمته وأخباره ف السلوك : ۹/۳ وإنباء الغمر: 2/1 والجوهر الثمين: 04/۲« وخطط علي 
مبارك: ۰۱۰۹/۱ وبدائع الزهور: ۲۲۰/۲ . 
(۲) وهم: إسماعيل وأبو بكر وحاجي . 
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لقبّه في سلطنته الثانية بالملك المنصور» ولا نعرف سلطاناً عير لقبه غيرّه» وذلك 
بعد أن حلع برقوق وبس بالكرك» على ما سنذکره إن شاء الله تعالى مفصّلاً في 
وقته - إنتهى . 

ولا تم أمرٌ الملك الصالح هذا ألبسوه خلعة السلطنة. وركب من باب 
الا ا الك تقرف والأمراس مها بين مي إلق أذ رال الآبران فة 
الجبل» وجلس على كرسي الملك. وقبّلت الأمراءُ الأرض بين يديه. ثم مد السّماط 
وأكلت الأمراءُ. ثم قام السلطان لعل الصالح ودخل القصر. وخلعَ على الخليفة 
المتوكل على الا خا ونودي بالقاهرة ومصر بالأمان والدعاء للملك 
الصالح حاجيّ . وخلع [السلطان] على الأتابك [برقوق] واستقر على عادته أتابك 
العساكر ومدَبّر الممالك لصغر سنّ السلطان» وكان سن السلطان يوم تسلطن نحو 
تس( ERE‏ 

ثم في سابع عشرين صفر المذكور جلس السلطان الملك الصالح بالإيوان 
لي على العادة. ثم قام ودخل القصرء بعد أن حضر الخليفةٌ والقضاة 0 
الا و ىء تقليدٌ السلطان الملك الصالح عليهم. وعند فراغ القراءة أ 
بدرٌ الدين محمد بن فضل الله كاتب السر التقليد وقدّمه للخليفةء mS‏ 
وخلّع السلطان على القفباة وغل كاتب الس المذكوو. :والقض. الموكب. 
وأخذ برقوق في التكلم في الدولة على عادته من غير معاند» وفي خدمته بقية الأمراء 
يركبون في خدمته وينزلون عنده ويأكلون السّماط . 

وأما القضاة والنوَابٌ بالبلاد الشاميّة وأرباب الوظائف بالديار المصريّة فى هذه 
الدولة» فكان أتابك العساكر برقوق العثمانّ اليَلْبَعَاويء ورأس نوبة الأمراء انفش 
البجاسيّ» وأمير سلاح عَلان الشعبانيّ. وأمير مجلس ألطنبُغا الجُوبانيَ اليلبُغاويّ. 
والدوادار الكبير الابغا العثماني» والأمير آخور جَرّكس الخليليٌ» وحاجب الحبّجاب 


)١(‏ في خطط علي مبارك وبدائع الزهور: ١١١‏ سنة». وفي إنباء الغمر: «” سنين و4 أشهر 
(9) الصواب: «وانفض الجمع». 
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مأموز المَلّمُطاوي, اليلبغاوي وأستادار العالية بهادّر المنجكيّ» ورأس نوبة ثاني 
أعني رأس نوبة في زماننا ‏ قَرْدَم الحسني ؛ وهؤلاء غير نائب السلطنة وهو الأمير 
اقتمر عبد الخني» وغير أيدمر الشمسي. وهما من أجل الأمراء وأقدمهم هجرة؛ 
يجلس الواحد عن يمين السلطان والآخر عن يساره”. 

والقضاة: الشافعيٌ برهان الدين بن جماعة» والحنفيٌ صدر الدين بن منصورء 
والمالكيٌ عَلّم الدين البساطِيّ. والحنبليٌ ناصرٌ الدين العسقلانيّ. وكاتب السر 
بدر الدين بن فضل الله العمّري». والوزير شمس الدين المقسي» وناظر الجيش 
المحتسب جمال الدين محمود القَيْصَري العَجَمِيَ » وناظر الخاص هو آبن المقسي 
أيضاًء ونائب دِمَشْق إشقتمر المارديني» ونائب حلب إينال اليوسفيٌء ونائب طَرَابُلُس 
كَمَشْعَا الحمَوي» ونائب حَمَاة طشتمُر القاسمي» ونائب صفد الأميرٌ الكبير طَشْتَمْر 
العَلائيَ (نْقلَ إليها من القذس) ونائبُ غرّة آقبغا بن عبد الله » ونائب إسكندريّة بلط 


والذين هم معاصروه من ملوك الأقطار: صاحبٌٍ بغداد وتبريز وما والاهما 
الشيخ حسين بن أويس؛ وصاحبٌ ماردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى ؛ 
وضاحب امن الملك الأشرف آبن الملك الأفضل؛: وصضاحب مكة الشريت 
أحمد بن عَجلان؛ وصاحب المدينة الشريفة عطية بن منصور؛ وصاحب سيواس 
القاضي برهان الدين أحمد؛ وصاحب بلاد قرمان الأمير علاء الدين؛ وصاحب بلاد 
سمرقند وما والاها تَيُمورلنك كوركان؛ وصاحب بلاد الدَّضْت طفَتَمُش خان من ذرية 
جز ؟ كدان اهن : ٠‏ 

ولما كان يوم الخميس ثالث شهر ربيع الآخر أنعم [برقوق] على الأمير تَغْري 
برمش بتقدمة ألف بديار مصر بعد وفاة أمير علي بن قمر المتصورق: ثم أنعم 
على سُودُونَ الشيخوني بتقدمة ألف أيضاً وآستقرٌ حاجباً ثانياً عوضاً عن عليّ بن 


. في التعريف بالوظائف أعلاه راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 
(؟) أي جنكزخان.‎ 


دشتمر المنصوري . ثم بعل مدّة أستقر تغري برمش المقدّم ذکره أميرَ سلاح بعد 
وفاة عَلآن الشعبانيَ. ثم آستقرٌ مأمور القَلَمُطاوي حاجب الحُجّاب في نيابة حَمَاة 
بعد وفاة طشتمر خازندار يبعا العمري . 
ثم للب يليما الناضرى من مشق وكا فيا بها على فة الف د فحضر 
في آخر شعبان» فتلقاه الأتابك برقوق والأمراءء وترجل له برقوق وأركبه فركوياً من 
مراكيبه» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالقاهرة. وأجلس رأس ميسرة فوق أمير 
سلاح . ب نطق مده يسار يضر ا عليه نا حلب فى بوه این ناي 
0222م فلما وصل إينال إلى غرّة قيض عليه 
ثم 7 0 برقوق على دواداره الأمير ونر التوروزي بتقدمة القنا بمصر 
عوضاً عن يلبغا الناصري, ولع على الأمير جُركس الخليلي الأمير آخور الكبير 
وأستقر مشير الدولةء SS‏ 9 ي إلا بعد مراجعته . 
وفاة الأمير أنص رالد الأتابك برقوق العثمانيٌ الذي قَدِم قبل تاريخه من بلاد 
الجركس. يأتي ذكر وفاته في الوفيات . 
الأمير د تَغْرِي برمش م و 5-5 وتوجه إلى ا قوصون يقيم نه 
بالا . فأَرْسَل الأتابك إليه الأمير سودُون الشيخوني الحاجب الثاني وقردم الْحَسَنِي 
رأس نوبة وتوجها إليه وسألاه أن يرجع إلى وظيفته وإِمْرته فلم يرجم لهاء فعادا 
بالجواب إلى برقوق بذلك . 


ثم إن تَغْرِي برمش المذكور نَم من ليلته» وأرسل يسأل الشيخ أكمل الدين 
شيخ الشيخونية أن يسأل برقوقاً أن يُعيده إلى إمرته ووظيفته» فارسل أكمل الدين 
إلى برقوق ا بذلك فلم يقبل برقوق ورسم بخروجه إلى القذس ماشياً فأخرجه 
التقبَاءُ | إلى ب الو ثم شفع فيه فركب وسار إلى القدس. 
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ثم في العشر الأخير من شعبان أجرى جركس الخليلي الأمير اخور الماء إلى 
الميدان من تحت القلعة. إلى الحوض الذي على بابه. 

قلت: وإلى الآن الحوض باق على حاله بلا ماء. 

ثم في التاريخ المذكور أَخْرّجّ الأميرٌ جركس الخليلي فلوسا جُدُدأْ من الفلوس 
العتق » منها فلس زنته أوقية بربع درهم, وفلس زنته نصف أوقية › وفلس ره بفلسين . 
فلما فغل ذلك وقف حال الناس وحصل الغلاء وقَلَ الجالبُ؛ فلمًا بلغ الأتابك 
برقوقاً أمَر بإبطالها. وفي المعنى يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار, 
رحمه الله تعالى : [البسيط] 


تغيير متي فلوس قد أضرٌ فَكمْ حوادث جَُدَدٍ جَلْت ين العددٍ 
فكيف تمشی ادات الأنام إذا والحال واقفة بالعتق والجدّدٍ 


وقالت العامة لما فعل الخليلي ذلك ورسم بنقش اسمه على الفلوس : 
«الخليلي من عكسوء نقش آسمو على فلسو». انتهى . 

5 حضر إلى الديار المصرية في ذي الحبجة الأمير كَمَشْبُعا الحَمُوي نائب 
طرابلُس ‏ وكان السلطان والأتابك برقوق في الصيد بناحية كوم برا“ - فأخلع 
السلطان عليه بآستمراره على نيابة طرابلس. 

ثم في يوم الخميس ثالث المحرّم سنة أربع وثمانين وسبعمائة آستقر سُودُون 
الفخري الشيخوني حاجب الحجاب بالديار المصرية» وكانت شاغرة من العام 
الماضي منذ توجه مأمور القلمطاوي إلى نيابة حماة. 

ثم أرسل الأتابك برقوق بَكَلَمُش الطازي العلائي إلى دمياط لإحضار بيدمر 
الخوارَرْمِي المعزول عن نيابة دمشق قبل تاريخه» فحضر في في العشرين من المحرم 


)١(‏ من القرى المصرية القديمة. وقد وردت في المشترك لياقوت باسم «كوم بورى» في الجيزية. واسمها الحالي 
«کوم بره» وتكتب أيضاً «كومبره». وهي اليوم إحدى قرى مركز إمبابة بمديرية الجيزة بمصر. 
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وتلقاه الأتابك برقوق من البحر"» وخلّع عليه باستقراره في نيابة دِمّشق على عادته 

وفي سَلْخْ صفر تون القاضي بدر الدين بن ای البقاء قضاء الشافعية بديار 
مصر عوضا عن قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة؛ ورسم بانتقال مأمور 
القلمطاوي من نيابة حماة 3 اھ ا عوضا عن e‏ بحكم 
بطالا. ونقل إلى يابة حماة 0 العلائى اران الذي كان قبل تاريخه 
حكم مصر وتولى نيابة صد بعد طشتمر الدوادار تلو"» حاجب حُبجاب دمشق . 


وفي العشر الأوسط من شعبان نام الأتابك برقوق بمبيته بسكنه بالإسطبل 
السلطانيّ وقَعَّد شيخ الصَّفَوي الخاصكي يكبسه. وبينما هونائم مَسكه شيخ 
المذكور في جنبه قوياً خارجاً ت قحك بكري اقتطحاعه فال مه 
وما الخبر؟» فقال: «إِنْ مملوكك أب ينَمْش أتفق مع مماليك الأسياد الذين في 
خدمتك ومعهم بطا الأشرفيّ على أنهم الساعة يقتلونك»» فسَكت برقوق وجلس 
على حاله. فإذا أيتمش المذكور ص عليه فقام برقوق وأخذ بيده ا وضربه به 
ضربة اة ا أرماه وأمر به بمسكه وقال له: ويا ا الذي يأحذ المُلْك 
ويقتل الملوك يقع من ضربة واحدة ! . 

ثم مَسَك بُطا الخاصّكي . وخرج برقوق وجلس بالإإسطبل» وطلب سائر الأمراء 
الكبار والصغار. فطلع الجميع إليه في الحال. فكلمهم بماسَمِع وجرى» ثم 
أمسك من الت اس جو ا عكر ا منهم : كزل الحططىّ» وياد 
الخازندار الصغير» وجماعة من رؤوس 5 الجمدارية عنذه , 

ثم في صبيحة نهاره ا خا من رؤوس e‏ الجمدارية اا آخر 
تتمة خمسة وستين نفرا من مماليك الأسياد وهَرّب مَنْ بقى منهم . فالذين كان قِبَض 
)١(‏ أي تلقاه عند قدومه بنهر النيل عند بولاق. 
(5) في السلوك: يلو . 
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عليهم أول يوم حبسهم بالبرج من قلعة الجبل» eT‏ 
بخزانة شمائل . ٠‏ ثم أنزّل بطا الخاصكي الأشرفيّ وأَيِتَمُش ش إلى خرانة شمائل. 
أمسك الأتابك برقوق الأمير ألابغا العثماني الدوادار الكبير وأحدّ مقدّمى 3 
بالديار المصرية وسجنه. ثم أخرجه على إمرة طبلخاناه بطرابلّس. ثم نقله بعد مدّة 
يسيرة إلى تقدمة ألف بدمشق 

ثم في يوم السبت مستهل شهر رمضان أخرج برقوق من خزانة شمائل ثلاثة 
وأربعين خا من الممسوكين قبل اريخ وأمر بتخشيبهم وتقييدهم › ومشوا وهم 
٠‏ مُرَنْجرين بالحديد» ومعهم سودُون الشْيّخونيَ حاجب الحُبَاب ونقيب الجيش إلى 
أن أؤصلوهم إلى مصر القديمة وأنزلوهم إلى المراكب» وصحبتهم جماعةً من 
الجبليّة» فتوبُهوا بهم إلى فوص . 

وكان سبب آتفاق هؤلاء المماليك على برقوق وقتله بسكنه بباب السلسلة 
اوت كانت وفعت لهم باشتغال لأر جركين الخليلي الأمير أخور بجسّر كان عمره 
بين الروضة ومصر في النيل. 

وخبره أنه لما كان في أوائل شهر ربيسع الأول من هذه السنة آهتم الأمير 
جركس الخليليَ المذكور في عمل جسر بين الروضة وبين جزيرة اوی المعروفة 
بالجزيرة الوْسُطَىء طوله نحو ثلاثمائة قصبة وعَرْضه عشر فَصبات» وأقام هو بنفسه 
على عمله ومماليكه» وجعل في ظاهر الجسر المذكور خوازيق من سنط وسَمّر عليها 
أفلاق نخل. جعلها على الجسر كالستارة تقية من الماء عند زيادته» وآنتهى العمل 
منه في آخر شهر ربيع الآخر. ثم حفر في وسط البحر خليجا من الجسر المذكور 
إلى زريبة توصو ليمرٌ الماء فيه عند زيادته. وبصير البحر ممره دائما منه صيفا 
وشتاء» وعُرّمَ على هذا العمل أموالاً كثيرة فلم يحصل له ما أراد على ما يأتي ذكره. 
وفى هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار: [الخفيف] 

شكك انيل افة+ تيل فأخَضَرٌ 


داف الح خا أن طاق فجسرة 
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وقال في المعنى شرف الدين عيسى بن حجاج العالية ‏ رحمه الله تعالى : 
[الكامل] 

َس الا اله الف رقنا ٠‏ كالطزي وة الل كف ريد 

فإذا ينات ا قلنا لكم ذا ثابت دهراً وذاك يزيد 

فهذا هو الذي كان أشغل الخليلي عن الإقامة بالإسطبل السلطاني ‏ وأيضاً 
لما كان حطر في نفوسهم من الوئوب على الملك» فإنه من يوم َيل الملك الأشرف 
شعبان وصار طَسْتَمُر اللّقاف من الجندية أتابك العساكرء ثم من بعده قَرَطاي 
الطازي. ثم من بعده أَيتبّك البَدْريِء ثم من بعده مُطْلْقَتَم ثم الأتابك برقوق وبَركة 
وکل من هؤلاء كأن إما جديا أو آمير عشرة وترقوا إلى هة المدرلة بالوثوت وإقالة 
الفتنة ‏ طَمِع كل أ حد أن يكون مثلّهم ويفعل ما فعلوه. فذهب لهذا المعنى خلائق 
ولم يصلوا إلى مقصودهم . إنتهى 

وآستمرٌ الأتابك برقوق بعد مَسْك هؤلاء في تَحخوف عظيم. وآحترز على 
نفسه من مماليكه وغيرهم غايةً الاحتراز. فأشار عليه بعد ذلك أعيان حُشْدَاشِيّته 
راا كل امن ش البجاسي , والطنيُغا الجوباني أمير مجلس» ل الف 
وجركس الخليليٌ ويُونس اوروز الدوادار وغيرهم ‏ ان يتسلطن ويحتجب عن 
الناس ويستريح ويريح من هذا الذي هوفيه من الاحتراز من قيامه وفعُوده. فَجَبْنَ 

عن الوثوب على السلطنة وخاف عاقبة ذلك فاستحثه مَنْ ذكرناه من الأمراء. 
فآعتذر بأنه يهِابُ اء الأمراء بالديار المصريّة والبلاد الشامية. فَرَكب سُودون 
الفخري الشيخوني حاجت :الحجات ودار غل الأمزاء سرا حتى آسترضاهم» 
ولا زال بهم حتى كلّموا برقوقاً في ذلك ومَونوا عليه الأمر وضَمِنُوا 1 اام من 
أعيان النّاب والأمراء بالبلاد الشامية» وساعدّهم في ذلك موت الأمير اقتمر 
عبد الغني » فإنه كان من أكابر الأمراءء وكان برقوق يجلس في الموكب تحته لقِدّم 
مجرت .وكذلك. بموت الآمير أْدَمْر الشمسى + قإنه كان أيضاً من أفران افتمر 
عبد الغني فماتا في سنة واحدة على مايأتي ذكرهما في الوفيات ‏ إن شاء الله 


ا 


20005 سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى ش‎ ۱۷٦ 
E E لي يي بيت‎ 


فعند ذلك طابّتَ نفسّه وأجابٌ. وصار يدم رجلا ويؤخر أخْرى» حتى كان يوم 
ا 3 عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة طلم الأميرٌ 0 
الكوكائي أفير مادج والطتبغا المعلّم زاس نوبة إلى السلطان الملك الصالح أمير 
حاح صاحب الترّجمة, فأخذاه من قاعة الدّهيشة وأدخلاه إلى أهله له 
وأخحذا منه النمجاة وأحضراها إلى الأتابك برقوق العثماني . وقام بقية الأمراء من 
أصحابه على الفور وأحضروا الخليفة والقضاة وسلطنوه» على ما سنذكره في أول 
ترجمته» بعد ذكر حوادث سنين الملك الصالح هذا على عادة هذا الكتابء إن 
شاء الله تعالى . 

وخلع الملك الصالح من السلطنةء فكانت مدَّةٌ سلطنته على الديار المصريّة 
سنة واحدة وسبعة أشهر تنقص أربعة أيام» على أنه لم يكن له في السلطنة من الأمر 
والنهي لا كثيرٌ ولا قليل. وأستمرٌ الملك الصالح عند أهله بقلعة الجبل إلى أن 
أعيد للسلطنة ثانياًء بعد حلع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وحَبْسِه بالكرّك في 
واقعة يبا الناصريّ ومنطاش» كما سيأتي ذكرٌ ذلك مفصّلا. 


قبنز يا نا 


السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح أمير حاج الأولى على مصر 

وهى سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . على أنْ أخاه الملك المنصور علياً حكم 
فيها من أولها ألى ثالث عشرين صفر؛ حسب ما تقدّم ذكره في وفاته . 

فيها (أعني سنة ثلاث وثمانين 0 توفي قاضي القضاة عماد الدين 
أبو الفداء إسماعيل آبن الشيخ شرف الدين أ بي البركات محمد بن أبي العز بن 
صالح الدمشقي SS‏ كن ف 
كيبا مح تا علم ورياسة دعق . وهم يعرفون ببني أ بي العز وبني الكشك. 

وتوف قاضي القضاة كمال الدين أبو القاسم e‏ ا قاضي القضاة 
فخر الدين أبي عمر عثمان بن الخطيب هبة الله المَعَرّي الشافعٌ بدمشق عن إحدى 


سنة ۷۸۳ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى يفن 


وسبعين سنة بعد أن حكم بها حمس سنين. وكان تنقل في البلاد وولي قضاءً طرابلُس 
ولب ودمشق غير مرة؛ وكان فقيها عارفا بالأحكام خبيرا بالأمور. 

وتوفي الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حَمْدانَ بن 
أحمد بن عبد الواحد الأذرعيّ لاف يحلب عن نيف وسبعين سنة . وكان عديم 
النظيرء فقيهاً غَالها: جرع «منهاج النووي» . وآستوطن حلب وولي بها التدريس 
ونيابة الحكم إلى أن توفي . رحمه الله . 

وتوفي الشيخ الإمام العالم الفاضل ركن الدين أحمد القِرّميّ الحنفي الشهير 
بقاضي قرم ومفتي دار العدل بالديار المصرية بها عن ثمانين سنة. وآستقرٌ عوضه 
في إفتاء دار العدل الشيخ شمس الدين محمد النيسابوريٌ ابن أخى جار الله 
الحنفيّ . وكان ركن الدين فاضا عارفاً بمذهبه» ناب في الحكم عن قاضي القضاة 
جلال الدين جار الله. وكان معدودا من أعيان فقهاء مصر 

وتوفي شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق ابن الشيخ مجد الدين عاصم 
ابن الشيخ سعد الدين محمد الأصبهانيٌ الحنفيٌ في ليلة الأحد ثالث عشر ربيع 
الآخر؛ قاله المعريرق6 وخالفه العيني بأن قال: ل ن ولم يوافق 
لا في الشهر ولا في السنة؛ والصواب الفا الأولى . وكان قم إلى القاهرة وتوَلى 
مشيخة خانقاه سرياقوس» ثم توجه في الرّسلية سلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كثْرٌ مأله» 
حتى إنه أهدي الذهب في الأطباق. ومما دل على اتساع ماله عمارته الخانقاه 
بالقرب من قلعة الجبل تجاه باب الوزير على بد متر(؟) شرقيّ الجبل»› وهي في غاية 
الحسن . وكان له ا ومكارم . حذثني حفيده بأشياءً كثيرة من مکارمه وفضله 
وأفضاله . 


توفي الخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن حَدِيدة الأنصاري أحد الصوفية 
بالخانقاه الصلاحية سعيد السعداء في سادس عشرين شعبان. وكان يروي والشقاءة 
وثلائيات «البخاري» وغير ذلك. وصنف كتاب «المصبا اح المضيء» في كناب النبي 
عليه السلام ومكاتباته . 


1۷۸ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سنة ۷۸۳ 


وى الأمير سيف الدين مازي بن عبد الله اليلبغاويٌّ أحد أمراء الطبلخانات 
بالديار 
المدينة ا 7 1 بعده e‏ ا هبة الله . وكان کا e‏ 


رحمه الله . 


و 


وتوفي الأمير آنص العثمانيّ الجركسيّ والد الأتابك برقوق العثمانيّ» أحد 
مقدّمي الألوف بالديار المصرية» في العش الأوسط شن شرال وقد جاوز تمانو 5 
سنة من العمر. أقام عمره في بلاد الجركس» حتى هداه الله تعالى للإسلام على يد 
ولده الأتابك برقوق» وقدِم القاهرة كما تقدّم ذكره في ترجمة الملك المنصور علي 
وأسلم وخسن إسلامه» وأقام بعد ذلك دون السنتين ومات . ا هذه المدة الاقصيرة 

من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وخَيْر وصدقات كثيرة ومحَبّة لأهل العلم وشفقة 
على الفقراء وأهل الصلاح. وكان لا يدّخر شيئاً من المال» بل كان مَهْمَا حَصّل في 
يده فرقه في الحال على الفقراء والمساكين . أخبرني اا من دمه آله كان إذا 
رَكبٌ ولَقِى في طريقه أحداً من المحابيس المكدّين يأخذه من جندَاره0" ويُظلقه في 
الحال من رَنجيره؛؟ ولم يَقَدِر أحدٌ أن يردّه عن ذلك» فمنع برقوق من خروج 
المحابيس للتکدي ونا :من أن يُطلقهم, > فإِنّه كان إذا رأى أحداً منهم يسأل من 
ممالیکه : «هذا مسلم أم كافر؟» فيقولون له: «مسلم»؛ فيقول: «كيف يُفْعَل بمسلم 
هكذا في بلاد الإسلام! أطلقره» فيُطلق في الحال. ومات قبل سلطنة ولده برقوق 
ودفن بتربة(" الأمير يونس الدوادار برأس الروضة خارج باب البرقية من القاهرة. ثم 
قل بعد فراغ مدرسة ولده البرقوقية ببين القصرين إلى الدفن بها في القبة . 


وتوفي الأمير الكبير سيف آقتمُر بى عبد الله من عبد الغني نائب السلطنة بالديار 


)١(‏ في إنباء الغمر: «جاوز التسعين». 
(۲) أي حارسه. والجاندارية فرقة من المماليك السلطانية. 
(۳) ذكرها المقريزي باسم خانقاه يونس. (خطط: 9؟475/1). 


۱۷4 سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى‎ NOTE 
لل ا ا ا ل‎ 


المصرية ا في هذه السنة» بعد أن باشر عِدَة أعمال ووظائف مثل: نيابة 
صَفَدء وطرابلٰس» ودمشق» وحجوبية الحُجاب بديار مصرء وإمرة جاندار» ونيابة 
السلطنة بها ر ووه ا اليد للاأتابك برقوق وتسلطن. مع أنه كان عديمٌ 
الست غير أنه كان مُطاعاً في الدولة يُرْجَع إلى کلامه» فكان برقوق يراعيه ويجلس 
تحته إلى أن مات في تاسع عشرين جمادّى الآخرة . 

وتوفي الأمير الكير رع الدين: اند ين عبد الله الشمسي أحدٌ أكابر أمراء 
الألوف بالديار المصرية بها في ثالث عشر صفر وقد جاوز ا ENTE‏ 
من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون. أقام أميراً انحو هود م م 
وهو أيضاً ممّن كان بَرقَوقٌ یحْشاه ويُعَظّْمه ويجلس تحته» حتى في يوم حضور والد 
برقوق بخانقاة سِرْيّافُوس, جَلّس برقوق تحته في الملا من الناس. فبِمَُوت هؤلاء 
صما الوقتٌ لبرقوق ‏ وإن كان بتي من القدماء إشقتَمُر الماردينيّ وأيدمر 
الخْوَارَرْمِيّ فهما ليس كهؤلاء. فإنهما لحبّهما لنيابة مشق وغيرها يتواضعان 
لأصحاب الشوكة. إنتهى . وكان أيدّمر الشمسيّ هذا كونه مملوك ابن قلاوون 
يُجلِس عن اليمين وآكتمُر عبد الغني عن اليسار. 

وتوفي الأمير سيف الدين تمر ي عبد الله القاسميّ المعروف بخازندار يلغا 
العمَريّ نائب حماة في هذه السنة في شهر رجب بعين تاب صحبة العساكر الشاميّة. 


وكان من أجل مماليك يلبغا العمري وأكابرهم ؛ وتولى بعذه اة حماة مأمور 
القلَمطاويٌ اليلبُعْاوِيَ حاجب الحجاب . 


وُوفي الأمير عَلان20 بن عبد الله الشعبانيّ أمير سلاح في ثماني عشر شهر 
دبيع الآخر؛ وه وأحد أعيان مماليك يلبغا. وكان من حزب برقوق» وقام معه في 
نوبة واقعة برّكة أتم قیام» وكان برقوق لا يخرج عن رأيه . 

وثوفي خواجًا فخر الدين عثمان بن مُسافر. جالبُ الأتابك برقوق من بلاده ثم 
جالب أبيه وإخوته إلى الديار المصريّة بالقاهرة في سادس عشر شهر رجب . وكان 


)0 في أكثر المصادر: «ألآن». قال أبن حجر: «والعامة يقولون : علان, بالعين المهملة بدل ال همزة». 


۱۸۰ سلطنة الصالح حاجي بن شعبان الأولى سنة ۷۸۳ 
ا ا کک س 
رجلا مقداماً عاقلا وقُوراً. نالته السعادة لجَلْبه الأتابك برقوق» ومات وهو من أعيان 
المملكة. وكان برقوق إذا راه قام له من بُعْد وأكرمه وقبل شفاعته وأعطاه ما طلب. 
يوني الشيخ الفقير المُعْتقد علي الشاميّ بالقاهرة في خامس صفر؛ وكان 
50 ابي لحاف . ش 
تاسع عشرين ا ت لأر كان ام ماثة ومقدّم ات ا ا 
ف ترقوق» من قام معه في وقائعه وساعدة. 


ا لز ل يت إليه الرئاسة في 
ل 7 والموسيقى ونالته السعادة من الجلهاء حتى إنه كان إذا مُرض عاده 


قلتّ: وهو صاحبٌ التصانيف الهائلة في الموسيقى . 
وتُوفيت المسندة ال کر امات | بي الحسن [أحمد] بن أحمد 
الهكاري في يوم السبت ثاني عشرين ا برواية الان وغيرها. 


أمر النيل في هذه السنة ‏ الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ 
الزيادة تسعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا. 
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ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق2(2 الأولى على مصر 


السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين ر انص”») العثماني 
ليَلبُعَاوِي المجَارْكسِيّ القائم بدولة الجراكسة بالديار المصرية. وهو السلطان الخامس 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية والثاني من الجراكسة؛ إن كان الملك 
المظفر يرس الجشنكير جاركسياً. وإن كان بيبرس تركي الجنس فبرقوق هذا 
هو الأول من ملوك الجراكسة» وهوالأصمٌ وبه نقول. 

جلّس على تخت الملك في وقت الظهُر من يوم الأربعاء تاسع عشر شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة الموافق له آخر وم هاتور [من الشهور القبطية] 
و تشرين الثاني بعد أن اكع الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد 
وَالقعناة وشخ الإسلام سراح الدين ء تمر البلْقِيني وحطت الخلية المتوكل على 
الله خط ا ثم بايعه على السلطنة وقلّده أمورٌَ المملكةء ثم بايعه من بعده 
القضاة 20 / : 

ثم أفيض على برقوق خلعة0» السلطنة» وهي سوداءُ خليفتية على العادة . 
وأشار السراج ال أن یکون لقه «الملك الظاهر» فإنه وقت الظهيرة ال 
وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافياً(؟», فتلمّب بالملك الظاهر. 


3 


)١(‏ ترجمته وأخباره في السلوك: 404/8 ؛ وبدائع الزهور: ۲۲۳/۲؛ والجوهر الثمين: 51/7؟؛ وخطط 
علي مبارك: ١/١١١؛‏ ونزهة النفوس والأبدان: ١/"؛‏ والضوء اللامع: “«/١٠؛‏ ودائرة المعارف 
الإإسلامية: ۷/٤۸؛‏ والأعلام : 48/7 . (۲) يرد آنا باسم «أنس». 

(۳) وصفها ابن إياس بأنها عبارة عن «جبة سوداء» وشاش أسود ملفوف عمامة» وللجبّة طرز زركش» 
وسيف بدّاوي مقلد حائلي  ».‏ بدائع الزهور: ۲۲۳/۲ . 

(4) في نزهة النفوس وتاريخ ابن قاضي شهبة أن السراج البلقيني قال: «هذا وقت الظهرء والظهر مأخوذ من 
الظهيرة والظهور. وقد ظهر هذا الأمير بعد أن كان خافيا». 


۱۸۲ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸٤‏ 


وَرَكب فَرَسٌ النوبّة من الحرّاقة من المَفَعّد الذي بالإسطبل السلطانيّ من باب 
السّلْسلةء والقبة والطير على رأسه» وطلّع من باب السر“ إلى القصر الأبلق.9) 
وأمطرت السماءٌ عند ركوبه بأبهة السلطنةء فتفاءل الناس بيمن سلطنته» ومشت 
الأمراء والأعيان بين يديه إلى أن نرّل ودخل القصر المذكور وجَلّس على تخت 
الملك. وكان طالمٌ جلوسه على تخت الملك بِرْجّ الحوت» والشمس في القوس 
متصلةٌ بالقمر تثليثاء والقَمَرٌ بالأسد مصلل بالمشتري تثليثا» وزُحل بالثور راجعاء 
0 ش11 
والزْهَرَاءُ بالعقرب» ومُطارد بالقوس. ودُقَت البشائر بقلعة الجبل عند ركوبه ثم 
رينت القاهرة ومصرٌء ونودي بالقاهرة بالدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق. 


ولما جلس على تخت الملك قيلت الأمراءً الأرض بين يديه وخلّع على 
الخليفة على العادة. 

ثم كنب بذلك إلى الأعمال وخرّجت الأمراء لتحليف النواب بالبلاد الشامية. 
ثم أمرّ الملك الظاهر في السلطنة وثبتت قواعد مُلّكه. 


ومد حه ا من شعراء عصره منهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار 
فقال: [السريع] 
ظهورٌ يوم الأربعاء ابتدا بالظاهر المُعْتَرٌ بالقاهر 
5 ار ا ي م ّ و 1 ١‏ 1 
والبشر فد كريد وكل أمرىء منشرح الباطن بالظاهر 


وقال الشيخ شهاب الدين الأعرج السَعْدِي من قصيدة: [الوافر] 


 .امهريغو كان هذا الباب مخصصاً لدخول وخروج أكابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكاتب السر‎ )١( 
. ۳۷۰/۳: انظر صبح الأعشى‎ 

(؟) القصر الأبلق: شرع في بنائه الناصر محمد بن قلاوون سنة ۳٠١۷ه.‏ وقد أراد به محاكاة قصر بهذا الاسم 
نفسه بناه الظاهر بيبرس بدمشق سنة 558ه. وكانت قد جرت العادة بأن مجلس به السلطان كل يوم 
للخدمة ما عدا يومي الاثنين والخميس فإن جلوسه فيه) كان بدار العدل. ‏ انظر خطط المقريزي : 
۲ وراجع الجزء التاسع من هذا الكتاب: ص ۳۲. 

(۳) في نزهة النفوس : «عم» . 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۱۸۳ 


E‏ المُلْكَ ع فتن المفدّى بعد آلجَدٌ والاقداز حم 
حكن ERT‏ ظهْرٍ وللتربيع في الاملاك“ حم 


کش بض ٤‏ 
بتاع عشر رمضانٍ بعام لأربع مع ثمانين يتم 
قلت: ولنذكر أمرّ الملك الظاهر هذا من أول ابتداء أمره فنقول: 


أصله من بلاد الجازكس وجنسه «كسا ”»؛ ثم أَخِدَ من بلاده وأبيع بمدينة 
قرم » فاشتراه خواجا عثمان بن مُسافر المقدَّم ذكرهُ وجلبه إلى مصر فاشترّاه منه 
الأتابك يلبْغا العُمَرِي الخاصّكي الناصري في حدود سنة أربع وستين وسبعمائة 
أو قبلها بيسيرء وأغتقه وجعلّه من جُمْلة مماليكه. واستمرٌ بخدمته إلى أن ثارت 
مماليك يلبغا عليه وقتل في سنة ثمان وستين وسبعمائةء فلم أَدْرِ هل كان برقوق ممن 
هومع أستاذه يَلْبّغا أم كان عليه ولا فل يلخا وتمرّقت مماليكة وحبس أكثرهمٍ 
حبس برقوق هذا مع مَنْ خېس دده E‏ بركة الجوبانيّ 00 
جاركس الخليليٌ وهودونهم في الرتبة. ثم أفرج عنه وخدّم عند الأمير منك 
يسمي نائب الشام سنين إلى أن طَلّب الملك الأشرفٌ مماليك يَلْبُغا إلى الديار 


المصرية حضر برقوق هذا من جملتهم وصار بخدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف 


)١(‏ في نزهة النفوس: «الأفلاك)». 

)٠‏ القبائل الحركسية الرئيسية أربع وهي : «تركس» و«أركس» و«كسا» و «اس» أو «اص»؛ ومن هذه 
القبائل الأربع تفرعت بطون كثيرة. وقد سكنت تلك القبائل فيها مضى القسم الشمالي الغربي من 
القوقاس وكسيا من الشاطىء ء الشرقي للبحر الأسود من شبة جزيرة تان إلى حدود بلاد الأبخاز جنوباً. 
ولفظة «جركس» ليست جركسية. إنما يطلقها عليهم غيرهم . وقد ورد في كتب التاريخ العربية القديمة 
إطلاق اسم «جهاركس» و «جاركس» على الجركس. وذلك بلغة الفرس ومعناها «الرجال الأربعة» إشارة 
إلى قبائلهم الأربع الرئيسية. كما وسمتهم المصادر المملوكية باسم «شركس» و «شراكسة». أما الجراكسة 
أنفسهم فلهم اسمهم القومي الخاص بهم في لغتهم وهو دأديغه» أو «أدزيغه» ومعناه عندهم «الإنسان 
الكامل». ‏ وقبيلة «كسا» التي ينتمي إليها السلطان برقوق كانت تسكن ما وراء مضيق «داريال» وفي 
حوض نر قوبان إلى البحرين الأزرق والأسود. . ويسميهم جيرانهم الآص باسم «كسك» وهو المذكور 
باسم «كشك» في مروج الذهب للمسعودي. وذكره صاحب تقويم البلدان باسم «كساق». . وهم فرسان 
معروفون أخذ الروس تسمية الفرسان باسم «قوزاق» امن هذا الاسم . وقبيلة «كسا» هي التي خصها 
الروس باسم «سرقسيان» في زمن متأخر. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۲۰۸/۱۱ ۲۴۴۳). 
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e‏ ولمريزل على ذلك نكن ارمع من نان من اليك يلبغا على ايلك 
الأشرف شعبان في نَوَبة فَرَطاي وأَينبك وغيرهما في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وقتل 
الأشرف. 


ثم لما وقع بين أينبك وقرطاي » وانتصر أينبك على قرطاي» أنعم أينبك عليه 
بإمرة طبلخاناة دفعة واحدة من الجندية» فدام على ذلك نحو الشهر. وخرج أيضا 
مع م خرج على أينبك من اليلبغاوية فأخذ إمرة مائة وتقدمة ألف. وكذلك وقع 
لرفيقه بركة. ثم صار بعد أيام قليلة أمير آخور كبيراء ودام على ذلك دون السنة. 
وآتفقَ مع الأمير بركة على مَك طَسْتَمُر الدوادار» ومسكاه بعد أمور حكيناها في 
کک الملك اديه واس المملكة؛ وصار برقوق أتايبك 0 وبركة 
e‏ 0 بيله وبين خشداشه بركة وقبض عليه 0 58 له 
7 الى أن 00 وقد تقدّم 0 ذلك کله غير أننا ذكرناه هنا ثانياً على سبيل 

قال المقريزي ‏ رحمه الله : وكان اسمّه اَلْطبْبُعًا فغيره أستاذه يأبغا لما اشتراه 
وسمّاه برقوقاً [لنتوء في عينه](“ وقال القاضي علاء الدين عليّ ابن خطيب 
الناصريّة :2 كان اسمه «سُودُون» نفلا عن قاضي القضاة وليّ الدين أبي رُرعة 
العراقيّ عن التاجر برهان الدين 0 عن خواجا عثمان بن مسافر. 
ضعفاء ء في الأتراك اا بهم ۰ ويچ إلى قولهم 0 لاعت اله 
من يوم ولد اسمه برقوق كما هف نهدا المحلّ من وجوه عديدة منها: أن 
الخواجا عثمان كان لا يعرف بالعربية» وكان البُرهان ال لا يعرف باللغة التركية 


3 زيادة عن السلوك للمقريزي . 

MW‏ هو علي بن محمد بن سعد» أبو الحسن الطائي المعروف بابن خطيب الناصرية : : مؤرخ من القضاة . من 
كتبه «الدر المتتخب ف تاريخ حلب» جعله ذيلاً لتاريخ ابن العديم . توفي سنة ۳٤۸ھ‏ . (الأعلام : 
6 . 
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لي واحدة. فكيف دار بينهما الكلامُ. حتى حَكَى له ما نقل! وإن وقع اجتماعهما 
في بعض افاي وتگالماء as‏ يفهم عنه بالرمز لا بالتحقيق ‏ وليس بهذا 
نستدل» بل أشياء أ متنا أ والد الملك الظاهر برقوق لَمًا قَدِم من بلاد 
الجاركس إلى الديار المصرية ونزل الملك الظاهر برقوق في وجوه الأمراء إلى 
ملاقاته بالعكرشة ‏ وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كله - وكان يوم ذلك برقوق مرشحاً للسلطنة, 
فعندما وقع بصر والده عليه وأخذ برقوق في تقبيل يده ناداه باسمه برقوق من غير 
ف ر ی وكان والد برقوق لا يُعرف الكلمة الواحدة من اللغة التركيةء فلما 
جلس في صدر المخيم وصار يتكلم مع ولده برقوق بالجاركس تكرّر منه لفظ 
«برقوق) غير مرة. 

ثم لما قَدِم وصار أمير مائة ومقدّم ألف استمرٌ على ماذكرناه من أنه ينادي 
رقا باسمه» ولا يقوم له إذا دخل عليه؛ فكلمه بعض أمراء الجراكسة أن يخاطبه 
بالأمير» فلم يفعل» وغضب» وطلب العُود إلى بلاد الجاركس؛ فلو كان لبرقوق 9 
غير برقوق ما ناداه إل به ولو قسل له في ذلك ما قبله. فهذا من أكبر الأدلة على أن 
اسمه القديم «برقوق» . وكذلك وقع لبرقوق مع الحرندات» فإن أخته الكبْرى 
كانت ارشع برقوقاً مع ولد لها» وكانت 2 لا تعرف باللغة اي فکان أعظم 
يمين عندها: «وحقٌّ رأس برقوق». وقدم مع الخوندات جماعة كبيرة من أقاربهم 
کک وتداول مجيئهم من بلاد ا إلى القاهرة إلى الدولة الناصرية, 

اال دا 


وأما جواريهم وخدَمُهم فصار غالبُهم عندنا بعد موتهم . واستولد الوالدٌ بعض 
مْنْ حضر معهم من بلاد الجاركس من الجواري. وكان غالب من حضر معهم من 
عجائز الجراكسة يعرف مول برقوق» فلم نسمع من أحد منهم ما نقله. من تغيير 
اسمه ولا من أحد من مماليكه مع كثرة عددهم واختلاف أجناسهم ومنهم من يدعي 
له بقرابة مثل الأمير فَحَمَّاس والد إينال الأمير الآخور الكبير وغيره» وقد أثبت ذرية 
فَحْمَاس المذكور أنه آبنُ عم برقوق بسبب ميراث مماليكه بمحضر شَّهد فيه جماعةً 
من قدماء الجراكسة وسُّمّي فيه برقوقٌ برقوقاً وسّمّي فَجُمَاس قجماساً. 
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ثم لما وُت على هذه اقول الغرية اك عن ذلك من اكام سنالك 
برقوق» کا من سألت منه يقول: «لم يطرق هذا الكلام سمعي إلا في هذا اليوم؛ 
هذا مع كثرتهم وتعظيمهم لأستاذهم المذكور وحفظهم لأخباره» وما وقع له تا 
وحديثاً حتى إن بعضهم قال: «هذا اسم جارکسي» وا اسم تتری لا يعرف 
معناه» ثم ذكر معناه فقال: «هذا الاسم أ أصله ملي جُق» ومعناه بالجاركسي غنام ؛ 
إن «ملي» بلغتهم| آسم للغنم» ثم خفف على «جق» ببرقوق» ثم ذكر أسماء كثيرة» 
كان أصلها غير ما هي عليه الآن مثل «بايزير» فسمي «بايزيد» ومنهم من جعله كنية 
أبنتي یزید» ومثل «أل باي» فسمي «علي باي» وأشياء من ذلك يطول شرحها. وقد 
خرجنا عن المقصود لتأييد قولناء وقد أوضحنا هذا وغيره في مُصنف على جدته في 
تحريف أولاد العرب للأسماء التركية والعجمية وفي شهرتهم إلى بلادهم في مثل 
جاك وتنبك وشَيْخونء ومثل من نسب إلى فَيْرُوز باد واستراباد من زيادة ألفاظ 
وترقيق ألفاظ يتغيّر منها معناهاء حتى إن بعض الأتراك أو الأعاجم إذا سَمِعها 
لا يفهمها إلا بعد جهد كبير. إنتهى . 


وأمًا الملك الظاهر برقوق فإنه لما تسلطن جلس بالقصر الأبلق ثلاثة أيام» 
فصارت هذه الإقامة سنة بعده لمن يتسلطن ولم تكن قبل ذلك. فلمًا كان يوم 
الاثنين رابع عشرين شهر رمضان قرىء عهدٌ الملك الظاهر برقوق بالسلطنة بحضرة 
الخليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولةء وخلّع السلطان عليهم الخلعَ السنية. 


ثم أخلع على الأمير أيتمش ن البجاسِيّ باستمرازه .راس توبة الأمراء وأطابكاء 
وعلى الأمير لطبا الجُوبانيّ أمير مجلس على عادته» وعلى جاركس الخليلي الأمير 
آخور الكبير على عادته» وعلى الأمير سودون الفخريّ الشيخونيٌ حاجب الحجاب 
باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية» وكانت شاغرة من يوم مات الأمير قمر 
عبد الغني . وخَلَّع على الأمير الْطَْبعْا الكوكائي أمير سلاح» وآستقرٌ حاجب 
الحجاب عوضاً عن سُودون الشيخونيّ» وعلى الأمير ألطنبغا المعلّم بآستقراره أمير 
سلاح عوضاً عن الكوكائي المُنتقل إلى الحجوبية . 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۱۸۷ 
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قلت: وهذا ممايدل على أن وظيفة إمرة سلاح كانت إذ ذاك دون الحجوبية 

إنتهى . 
ثم أخلع السلطان على الأمير , 5 اللوروزئ دواداره قديماً باستقراره دواداراً 

كبيراً بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضاً عن الآابغا العثماني 7 عليه بل تاريخه. 
وعلى الأمير ة قردم الحسنِيّ اليلْمُغاويَ باستقراره على عادته رأس نوبة ثانا بإمرة مائة 

وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة اللو وقد بينا ذلك فى غير 

حلع السلطان على القضاة الأربعة؛ وهم: قاضي القضاة بدر الدين بن 
2 البقاء الک الشافعيّ » وقاضي القضاة صدر الدين بن منصور الحنفيّ» 
وقاضي القَضَاة جمال الدين بن خير المالكيّ » وقاضي القضاة ناصر الدين العسقلاني 
الحنبليّ . و على قضاة العسكر [و] مفتي دار العدل()» 00 بيت المال» 
عَلْم 0 سن إبرة الوزير» وعلى تقيّ الدين محمد بن مُحِبّ الدَّين ناظر الجيش» 
وعلى سعد الدين ب بن البقري ناظر الخاص . 

ثم خلّع الملك الظاهر على القاضي أوحد الدين عبد الواحد موقّعِه في أيام 


إمرته» وعلى جمال الدين محمود القيصري محتسب القاهرة» وعلى سائر أرباب 
الدولة وأعيان المملكة فكان يوماً مشهوداً. 


)١(‏ كانت تطلق دار العدل أو على الدار القديمة التي كانت تحت القلعة في المكان الذي شغلته فيا بعد 
الطبلخاناه السلطانية. وقد بناها الظاهر بيبرس البندقداري سنة ١57ه»‏ وظلت موجودة حتى استجدٌ 
السلطان قلاوون الإيوان 5-5 دار العدل ثم هدمها الناصر محمد بن قلاوون سنة > لاه . أما الإيوان 
الذي أقامه المنصور قلاوون فقد أصبح يعرف بدار العدل. وهو المقصود هنا. وأخذ السلاطين يجلسون 
فيه أياماً محدّدة في الأسبوع للنظر في المظالمء ٠‏ ثم تحول عنه الظاهر برقوق إلى الإسطبل السلطاني في 
الأحكام وذلك منذ رمضان سنة ۷۸۹ه. (انظر خطط المقریزي : .)۲١۸ ۲۰٤/۲‏ 
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ثم في يوم الخميس چ عشرينه طلب السلطان سائر الأمراء والأعيان؛ 
7 على طاعته . وفيه أيضاً خلّع على الأمير بهادر المنجكيّ. وآستقر استداراً 

مرة طبلخاناهء واف إليه أستاداريّة المقام الناصريٌ محمد أبن السلطان الملك 
برقوق . 

ثم في يوم الاثنين تاسع شوّال أخلع السلطان على العلامة أوحد الدين 
عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفيّ باستقراره كاتب السر بالديار المصرية 
عضا عن القاضي بدر الدين بن فضل الله بحكم عزله. 

ثم أخلع السلطان على الأمير لان العلائي وآستقرٌ حاجبا اشا ولم يعهد 

قبل ذلك اعبار مقي فيد حجاب» وعد ذلك من الأشياء التي آستجدّها١١)‏ الملك 
الظاهر برقوق . 

وأخلّع على رجل من صوفية خانقاه کون يقال له حير الدين [العجميّ ]292 
باستقراره قاضي قضاة الحنفية بالقدس الشريف. 

ثم أخلع أيضاً على رجل آخر من صوفية ة خانقاه يحون يقال له موفق الین 
الي بقضاء ء غزة» 0 ذلك بسفارة الشيخ أكمل الدّين شيخ الخانقاه 
الشيحونية. وهذا الها ا آستجده الملك الظاهرء فإنه لم يكن قبل ذلك بالقدس 
ولا بغزة قاض حَنفِيَ . 

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين شوّال ركب السلطان الملك الظاهر من قلعة 
الجبل وعَدَّى النيل من بَرَبُلاق إلى الجيزة وتصيّد ثم عاد من آخر النهار» وقد ركب 
الأمير امش عن يمينه والعلامةٌ أكمل الدين شيخ الشيخونية عن يساره. 

ثم سم السلطان بعد عوده من الصيّد باستقرار بَدْر الدين محمد بن أحمد 


)١(‏ ذكر القلقشندي في صبح الأعشى : 14/4 أنه جرت العادة أن يكون خسة حبجاب, اثنان من مقدّمي 
الألوف» وأحدهما يكون حاجب الحجّاب . كما ذكر أن حاجب الحجاب كان يقوم مقام النائب في كثير من 
الأمور. 

(۲) زيادة عن السلوك. 
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[بنإبراهيم]“ بن مزهر في كتابة سر دِمَشق عِوضاً عن القاضي فتح الدين 
[محمد]' بن الشهيد. 
- ثم ورد الخبرٌ على السلطان من الأمير يلبغا الناصريٌ نائب حلب بأن الأمير 
الطنبغا السلطانيّ نائب أبلستين"“ عَصِيَ وطلّع إلى قلعة(” دارندة المضافة إليب 
أمسك بعض أمرائها وأطلع إلى دارندة دخائره؛ فُركب العسكر الذين هم بالمدينة 
عليه وأمسكوا مماليكه وحاصروه فطلب الأمان منهم. ثم فر من القلعة إلى أبلستين 
ا فکتب إليه الناصريّ نائبٌ حلب يهدده فلم يرجع إليه ور هارباً إلى بلاد السار 
وقال: «لا أكون في دولة حاكمها جَاركسِيّ!» 

وفي يوم السبت سابع عشر ذي القَعْدة ركب السلطان أيضاً من القلعة إلى 
جهة المطرية ومَضى إلى قناطر [بحر] أبي مُنَجَاء ثم عاد وشَّقّ القاهرة من باب 
الشعرية؛ وكان لمروره يوم مشهود» وهو اول ركوبه ومروره من القاهرة في 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) أبلستين: موقعها في الشرق من قيصرية. وكانت تعد من مدن الثغور في أيام الروم. (بلدان الخلافة 
الشرقية: 8/ا١).‏ 

(۳) كانت قلعة دارندة من بلاد الثغور والعواصم الخارجة عن حدود البلاد الشامية وها نائب أمير عشرة وريا 
طبلخاناه» وولايتها في الحالتين من نائب حلب. (صبح الأعشی :  )۲۲۸/ ٤‏ وذكرها ابن الشحنة من 
ضمن الأعمال الحلبية.» قال: «مدينة درندة وقلعتهاء وهي قاطع ببسنى إلى الروم. كان فتحها سنة 
خس عشر وسبعمائة بعد فتح ملطية» ‏ وذكر في مكان أخر أن درندة تعتبر آخر الأعمال الحلبية من 
جهة الروم. (الدر المنتخب: ۲۳۹۰۲۳۰). 

)٤(‏ باب الشعرية: أحد أبواب القاهرة الخارجية في سورها البحري. وهذا الباب يعرف بطائفة من البربر 
المغاربة يقال لهم بنو الشعرية. (خطط المقريزي : ۱ وذكر الاستاذ محمد رمزي أن الناس 
جهلوا الموقع الأصلي لهذا الباب فأطلقوا اسمه خطأ على باب آخر هو باب القنطرة وسموه باب الشعرية 
في حين أن البابين غير متجاورين والمسافة بينه| لا تقل عن 70 متراً. كما أن مصلحة التنظيم أطلقت 
اسم باب العدوي الذي هو بذاته باب الشعرية على زقاق بشارع البغالة البحري شرقي شارع الخليج' 
المصري في حين أن هذا الباب يع غربي شارع الخليج . 
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ثم قدم الخبر على السلطان بفرار الأمير اقبغا من عبد الله ادر 


الأ فود 
وفي هذه الأيام أخلع السلطان على الأمير قَرْقماس الطْشتَمُريّ باستقراره 
ادارا کا 


وفي سابع 29 عشر ذي الحجة من سنة ة أربع وثمانين وسبعمائة ركب السلطان 
من القلعة وعَدَّى النيل إلى بر الجيزة ثم عاد من بلاق في سابع عشر ذي الحجة 
المذكور. 

وفي سابع عشرين ذي الحجة قدِم الأمير أَلْطَنْبُغا الجوبانيَ أمير مجلس من 
الحجاز؛ وكان حج مع الركب الشاميّ وعاد من طريق الحج المصريّ . 

وفي يوم الست اول مرم سنة خمس وثمانين وسبعمائة فم الأمير يلبَغا یل 
الناصريّ نائب حلب إلى الديار المصرية» .فخرج الأمير سودون ال النائب 
إلى لقائه وجماعة من الأمراء؛ وطلّع الجميع في خدمته إلى القلعة» وقبل 
الناصريّ الأرض بين يدي السلطان الملك الظاهر. 

ولع السلطان عليه بالاستمرار على نيابة حلب؛ فكان مجيء الناصري إلى 
مصر أوّلَ عظمة نالت الملك الظاهرٌ برقوقاً؛ لأن يبا الناصري المذكور كان من 
كبار مماليك الأتابك يلبُغَا العُمَرِي وممن تأمّر في أيام يلبغاء وبرقوق كان من صغار 
مماليكه. وأيضاً فإن الناصري كان في دولة الملك الأشرف شعبان بن حُسين أمير 
مائة ومقدّم ألف وبرقوق من جملة الأجناد ممن يتردد إليه ويقوم في مجلسه على 


)١(‏ هو نعير بن حيار بن مهناء. أمير آل مهنا من العرب. ويقال له محمد بن حيار» وقد أسهم في أحداث 
الفتنة التي ستقع بين يلبغا الناصري ومنطاش وبرقوق. وكان بينه وبين بني عمه قتال» فلا كان عهد 
فرج بن برقوق قاتله الأمير جكم وكسرهء وجاء به إلى حلب حيث قتل في شوال سنة 804ه. (انظر 
الضوء اللامع: .)3١/1١١‏ 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «رابع عشرينه». 

(”) أي بولاق. كا في أكثر المصادر. 
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ج06 للم ونس كا چ قناز كل وای ا و ا 
حال بعد حال. ويلا الناصري هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق الآتي 
ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا المحل. 

ثم نزل الأمير 3 الناصري وعليه ل الاستمرار بنيابة حلب وعن يمينه 
الأمير أيَمْش وعن يساره الأمير أالْطَنْبّغا 0 ومن ورائه سبعة جنائب من خيل 
السلطان بسروج ذهب وكناييش زَرْكش أنعم بها عليه. ثم حمل إليه السلطانٌ 
N‏ التقادم 0 وصفه . 

ثم ركب السلطان في يوم السبت ثامن المحرّم ومعه الأميرٌ يلبّغا الناصري» 
وعدّى النيل من بلاق إلى بر الجيزة» وتصيّد. وعاد في آخر النهار. 

وفي عاشره خلّع السلطان على الأمير يلبغا الناصري نائب حَلّب يجلعَة 
السفر» وخرج من يومه إلى محل كفالته بحلب. 


ثم في يوم الاثنين تت عشره أخلع السلطان على شمس الدين إبراهيم 
كاتب أزنان 0» وآستقرٌ به وا على شروط عديدة. منها: أنه لا يلس خاعة 
الوزر» 56 ولس خلعة [من صوف]") كخلعة القضاة وغير ذلك0). 


وفيه وصل الأمير أسدٌ الدين الكردي أ ارام حلي فخ الد رى 


)١(‏ أشار الخطيب الجوهري في نزهة النفوس إلى أن العادة كانت «إذا اجتمع الأشرفية والمماليك المنضمون 
للأسياد تجلس الأشرفية ويقف ما عداهم. وكانت عادة برقوق إذا ضمه مجلس مع الناصري قام على 
رجليه بين يديه». وقد دأب السلطان برقوق منذ توليه الحكم على الحط من شأن المماليك الأشرفية 
والترك وإعلاء شأن الجراكسة» مما سيكون له أثره البارز في التحالف الذي سيقوم بين يلبغا الناصري 
ومنطاش . 

(0) في السلوك ونزهة النفوس والدرر الكامنة والمنبل الصاني: «أرلان». 

إفة زيادة من المصادر أعلاه. 

)٤(‏ لم يشر المؤلف هنا إلى الشرط الأهم الذي اشترطه الوزير وهو أن رد بالكلام في الدولة من غير مشورة 
أو مشاركة من أحد. وخاصة الأمير جركس الخليلي الذي كان مقرباً من برقوق وكان المتحدث في أمور 
الدولة . (انظر في ذلك السلوك ٤۸٦/۳١:‏ ونزهة النفوس: .)50/1١‏ 
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بعض التجار عليه أنه غصبه A‏ فیس اما ثم أفرج عنه» وأخرج على تقدمة 
الف ا ا 

ثم عَرّل السلطان الأميرَ إينال اليوسفي عن نيابة صَمْد بالأمير تَمُرْبَاي 
التمرداشي» وأنْعم على إينال بتقدمة ألف بدمشق. 

وقه :الت ا رن كانه ا فاعفق :. 

وفى تاسع عشرة قَدِم سالم الدوکاري(› من حلب فأكرمه السلطان وأخلع 
عليه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بحلب. 


وفي ثامن عشرين جمادى الأولى وهوسادس”"© مسرى أوفى النيل» فنزل 
الملك الظاهر من القلعة في موكب عظيم حتى عد اليل ولي انشا 
وسح خليج السَّدَا؛». وهذا أيضاً مما استجدّه الملك الظاهر برقوق» فإنه لم يُعْهد 
بعد الملك الظاهر بيبرس البندقداري سلطان نزل من القلعة لتخليق المقياس وفتح 
الخليج غير الملك الظاهر هذاء فهو أيضاً ا لطول ترك الملوك له. 


وفي هذا الشهر أخلع السلطان على الأمير د ك اليلبغاوي بنيابة 
حماة عوضاً عن يلو بحكم استعفائه عن نيابة حماة. 


وفيه ورد الخبر بمرت الأمير تمرباي التمرداشي > نانك عنفه بعد ن أن أقام على 
نيابة صفد خمسة أيام , فأخلع السلطان بعد مذة على الأمير كمشيفا الحمويٌ بنيابة 


)١(‏ كان سالم الدوكاري هذا قد أخذ في قطع الطريق على حجاج الموصل وذبحهم وأخذ أموالهم , فاجتمع 
لمحاربته حاكم الموصل قرا محمد وضياء الملك بن يوزدوغان فشتتا جمعه ولم يجد بدا من تقديم الطاعة 
والالتجاء إلى يلبغا العمري الذي أرسله إلى مصر. (السلوك: */4494» ونزهة النفوس: .)54/١‏ 

(۲) كذا أيضاً ف نزهة النفوس . وني السلوك: «خامس». 

(۳) تخليق المقياس: أي تطييب عموده بالخلوق أو الزغفران» وهي عادة كانت متبعة احتفاءً بوفاء النيل 
وارتفاع مائه إلى الحدّ المطلوب لريّ المزروعات والشرب . وعند وفاء النيل يصدر الأمر برفع السدّ الذي 
كان يقام سنوياً عند فم الخايج فتدخل مياه النيل في الخليج وتسير فيه إلى نهايته . وهذا ما يسمى بكسر 
الخليج ‏ راجع أيضاً فهرس المصطلحات : وفاء النيل وكسر الخليج . 

(5) المراد به الخليج المصري أو الخليج الناصري. ‏ راجع فهرس الأماكن . 
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عتف د و ا هذا هو أكبرٌ مماليك يلْبُغا العُمَرِيّ وممّن صار في أيام أستاذه 
أميرَ طبلخاناه ولم يخرج عن طاعة أستاذه يلبغاء ولهذا E‏ الذين خرجوا 
على 0 یلبغاء لكونه لم يوافقهم. وقد تقدَّم أنه ولي نيابة د وصفد, 
وطَرابلُس قبل ذلك 

وفي أول شهر رجب من سنة خمس وثمانين وسبعمائة طلّع الأمير 
[صلاح الدين] محمد بن محمد بن تنكز إلى السلطان ونل له عن الخليفة المتوكل 
على الله أبي عبد الله محمد أنه آتفق م الأمير قُرْط بن عمر التركمانن المعزول 

عن الكشوفية(٠‏ ومع إبراهيم بن قَطَلْوفتَمُر العلائي أمير جاندار ومع جماعة من 
الأكراد والتركمان» وهم نحو من ثمانمائة فارس» أنهم يشون علو السلطان إذا نرّل 
من القلعة إلى الميدان في يوم الست لب بالك له ويتكتون :الول من 
الأمر والاستبداد بالمُلك. فحلّف السلطان ابن تنكز على صحّة ما نقلء فحلّف ل 
وطلب يحاققهم على ذلك. فبعث السلطان إلى الخليفة وإلى قُرْط وإلى إ إبراهيم بن 
قط اة حمر فأحضرهم» وطلب نودو النائب وحدثه بما سمع» فأخل شودون ا 
ا E‏ فأمر السلطانٌ الثلاثة فحضروا بين يديه ودر لهم ما قل 

عنهم فاذكروا إلا 5 فإنه خاف من تهديد السلطان». فقال: «الخليفة طلبني وقال: 
هرا طلم وقد ولوا لل هذا املك بغير رضائي » وإني لم أَة فلد برقوق السلطنة 
إلا غصباً؛ وقد أخذ أموال الناس بالباطل. وطلب مني أن أقوم معه وأنصّرٌ الح 
فأجبته إلى ذللك ورغ بالمساعدة» وأن أجمع له ثمانمائة واحد من الأكراد 
والتركمان وأقوم بأمره) فقال السلطان للخليفة: «ماقولك في هذا؟» فقال: «ليس 
لما قاله صحّة» فسأل إبراهيم بن قطلقتمر عن ذلك فقال: «ماكنت حاضراً هذا 
الاتفاق؛ لكنّ الخليفة طلبني إلى بيته بجزيرة الفيل وأعلمني بهذا الكلام وقال لي : 


)١(‏ الكشوفية: هي وظيفة الكاشف؛ وهو الذي يشرف على أحوال الأراضي والجسورء ولذلك يسمى 
«كاشف الحسوره أو «كاشف التراب». وكان بالوجه القبلي ثلاثة مقرهم الفيوم والصعيد الأدنى والصعيد 
الأعلى ؛ وبالوجه البحري اثنان مقرهما الشرقية والغربية. وكان الكاشف من أمراء الطبلخاناه. (صبح 
الأعشى: 56278/14؛ وزبدة كشف الممالك: .)٠١١ ٠۱۲۹‏ 
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إل هذا مصلحة. ورغبني في موافقته والقيام لله تعالى ونْضْرة الحق». فاأنكر الخليفةٌ 
ما قاله إبراهيم اا وصار إبراهيم بم يدك لو أمارات والخليفة يحلف أن هذا الكلام 
ليس له صحة؛ فآشتدٌ حَنَقُ الملك الظاهر وسل السيفت ليضرب مُنْنَ الخليفة ؛ فقام 
سُودون النائب وحال بينه وبين الخليفة» وما زال به حتى سكن بعض غضبه. فأمر 
الملك الظاهرٌ بقرط وإبراهيم يُسَمْراء وآستدعى القضاة ليفتوه بقتل الخليفة. فلم 
يُفتوه بلي ,وقاموا عنه(» فأخذ [برقوق] الخليفة جه بمرطع في فل الجن 
وهو ميد OT‏ فرظ وإبراهيم وشهراً في القاهرة ومصر. ثم ازفا تحت القلعة بعد 
العصرء فنزل الأمير أَيدَكار الحاجب وسار بهما ليوسطا خارج باب المحروق من 
القاهرةء فابتدأ بقرط فوسط» [وقبل أن يوسّط إبراهيم](2 جاءت عِدَّةَ من المماليك 
بأن الأمراء شفعوا في إبراهيم» فكت مامه وسن براه شال . 

ثم طّلب السلطان زكزياء وعمر أبني إبراهيم عَم المتوكل» فوقع اختياره 
على عمر فولاه الخلافة تلق بالوائق بالل › کل ذلك في يوم الاثنين أول شهر 
وح 

ثم في يوم الاثنين ثامن شهر رجب أخلع السلطان على الطواشي بهادر 
الروميّ وآستقرٌ مقدّمٌ المماليك السلطانية عوَضاً عن جَؤْهر الصَّلاجِي. 

ثم في يوم السبت ثالث عشرة ركب السلطان إلى الميدان ثاني مرة للعب 
الكرة . ثم ركب في يوم السبت عشرينه ثالث مرّة. ثم ركب في يوم السبت سابع 
عشرينه إلى خارج القاهرة وعاد من باب النصر ونزل بالبيمارستان المنصوري. ثم 
ركب منه إلى القلعة» فلم يتحرك أحدٌ بأمر من الأمور. 

ثم خَرّج السلطان إلى سَرْحة سِرْياقُوس على العادة في كلّ سنة وأقام بها أياماً 
وعاد؛ وفي عوده قَبَض على سعد الدين نصر الله بن البَقَريٌ ناظر الخاصٌ بالخدمة. 
وخلع السلطان على موفق الدين أبي الفرج عبد الله الأسْلّمي بنظر الخاصٌ عوضاً 
)١(‏ أي انصرفوا من عند السلطان. 
(۲) عبارة الأصل: «فابتدأ بقرط فوسّط, وأبى أن يأخذوا إبراهيم جاءت عدة. . . الخ» وما أثبتناه بين 

معقوفين عن السلوك. 
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عن أبن البقري. وأجرى على ابن البقريّ العقوبة ثم ضربه بالمقارع. بعدما أخذ 


ت 
ھ 


وفيه شفع الأمراء في الخليفة» وتقدَّم منهم الأمير تمش والأمير أَلْطْنْبْغا 
الجوبانيٌ وقبّلا الأرض وسال السلطان في العفو عنه وترققاً في سؤاله؛ فعدّد لهما 
اللبلطاف ا آزاة أن شاه قلي فا فما زالا به حتى أمر بفك قيْدِه. 

وفي هذه السنة توجه السلطان عدة مرار للصيد ببر الجيزة وغيرهاء وفى الأخير 
اتان السلطان بخيمة الأمير قَطَلُفْتَمر العلائي أمير جاندار ووقف عليهاء فخرج 
قطلقتمر إليه وقدّم له أربعة أفراس فلم يقبلهاء فقبّل الأرض ثانيا وسأل السلطان أن 
يقبلّها, فأجاب سؤالّه وقبلها وسار حتى : بمخيّمه. وفي الحال آستدعى بإبراهيمَ 
ابن قطلفتّمر المذكور من خزانة الئل وا طلقه وخلّع عليه وأركبه فرساً بسرج ذهب 
كمون رَركش» وأعطاه ثلاثة أرؤس ا وهي التي قدّمها أبوه للسلطان. وأَذنَ له 
أن يمشي في الخدمة. ووعده بإمرة هائلة» وأرسله إلى أبيه قطلقتمر المذكور» فسر 
ابه 77 زائداً. وكان قطلقتمر في مدّة حبس آبنه لم يُحدّثْ السلطان ولا الأمراءَ في 
ا آبنه بكلمة واحدةء فأتاه الفَرّج من الله تعالى بغير منة٠‏ أحد 

وفي هذه الأيام جمع السلطان القضاة وآشترى الأمير أيتمش البجايي 
- وهويوم ذاك رأس نوبة الأمراء وأطابك وأكبر جميع أمراء ديار مصر ‏ من ذرية 
الأمير رجي الإدريسيّ نائب حلب» بحكم أن جُرْجي لَمَا مات لم يكن أيتمش ممن 
أعتقه» فأخذه بعد موته الأمير باس وأعتقه من غير أن يَمْلِكه بطريق شرعي» وأثبتوا 
ذلك على القضاة؛ فعند ذلك آشتراه الملك الظاهر من ذرية جرجي بمائة ألف 
درهم» وأعتقهء وأنعم عليه بأربع#› الآف Sy‏ رشين27 ثم خلع 
الننلظان على القضاء والمولغين الذين سجُلوا قضيّة البيع والعتق. 


)١(‏ الأصل: وان 
(۲) في السلوك ونزهة النفوس: «بأربعمائة ألف درم فضة» . 
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وفي يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة ارج السلطان عن الخليفة المتوكل على 
الله ونقل من سجنه بالبرج إلى دار بالقلعة واک إليه عياله . 

ثم في يوم | لسبت ثالث صفر من سنة ست وثمانين وسبعمائة قَبّض السلطان 
على الأمير يَلْبغا الصغير الخازندارء وعلى سبعة من المماليك ون بهم أنهم قصدوا 
قتل السلطان فضربهم ونفاهم إلى الشام . 

وفي يوم الأثنين عاشر شهر ربيع الأول قدِم الأمير بيدَمُر الخوارَرْمِيّ نائب 
الشام؛ فأجلسه السلطان فوق الأمير سودون النائب بدار العدل. ثم في ثالث عشره 
خلّع عليه السلطان» وقَيّدَ له ثمانية جنائب من الخيل بقماش ذهب» جَرُوها 
الأوجَاقيّةُ00) خلفه. 

وفي يوم الغلاثاء ثامن عشرة نزل السلطان لعيادة الأمير ألطنبغا الجوباني أفيو: 

وفيه 0 الأمير بَيدّمر نائب تقدمته للسلطان» وكانت تشتمل على 
عشرين مملوكأء وثلاثة وثلاثين جَمَلا عليها أنواعٌ الثباب من الحرير والصوف 
والفرو وثلاثة وعشرين كلباً سلوقياً: وثمانية عشر فرساً عليها أجلالٌ حرسر»› 
وخمسين فحلا واثنتين وثلاثين ججرةء ومائة إكديش لتتمة مائتي فرس» وثمانية 
فطر هبن بقُماش ذهب» وخمسة وعشرين قطاراً من الهُجُن أيضاً بكيران سادّجَةء 
وأربعة قُطْر جمال بِحَاتِيَ لكل جمل منها سَنّامان» وثمانين جملا عِرابًا [قذّم]. 
وباسم ولد السلطان دق محمد عشرين فرساً وخمسة عشره جملا وثياياً وغيرها. 

وفي خامس عشرينه نزل السلطانُ لعيادة ألطنبغا الجُوبانيّ ثانياً» ففْرّش له 
الجوبانن شقاق20 الحرير السّكندريّ وشقاق نخ من باب ا إلى حيث 
زفق الشقاق 06 : جمع شقة» وهي ا الكبّان م لاضن ات توضع على باب الخيمة» 

ثم أصبحت تفرش أمام الركب السلطاني. والظاهر أنها حينذاك تحولت إلى أن تجعل من الحرير احتراماً 

لمکانته. (ملحق دوزي). 
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هومُضطجيع. فمشّى عليها السلطان بفَرّسه» ثم بقَدَمَيّه فرت عليه الدنائيرٌ 
والدراهم . وع له الجوبانيٌ جميع ماعنده من المماليك والخيل» فلم يأخذ 
القلطان شنا موا ولس ا عنده ثم عاد إلى القلعة. 


وفي ثالث عشر جُمَادَى الأولى غضب السلطان على القاضي تقيّ الدين 
عبد الرحمن ابن القاضي محب الدين محمد [بن يوسف بن أحمد(2 ناظر الجيوش 
المنصورة بسبب إقطاع الأمير زامل أمير عَرَب آل فضل»› وضربه بالدواة, ثم أمر به 
فضرب بين يديه نحو ثلاثمائة عصاة. وكان ترف فحمل في محفة ة إلى داره بالقاهرة. 
فلزم الفراش إلى أن مات بعد ثلاثة ادس عطي فاد 
الأولى . ا السلطان على موقق الدّين أ بي الفرج [الأسلمي]“ ناظر الخاص 
وآستقرٌ به في نظر الجيش مضافاً لنظر 0 والاشيرة واا ا 

وفي أثناء شهر رجب المذكور استبدل السلطان خان الزّكاة©2 من ذرية الملك 
الناصر محمد بن قلاوون بقطعة أرض وأمرَ - وعمارة مدرسة مكائّه. وأقام 
السلطان على عمارتها الأمير جاركين الخليليٌ أمير اخور» فابتدأ بهدمه وشرعَ في 
نار القدوفة المعروفة بالبرقوقية بين القصرين. فلمًا كان يوم الاثنين ثاني شعبان 
مات تحت الهذم جماعة من الفعَلة . وفي خامسه ركب السلطان إلى رؤية عمارته 
المذكورة وعاد إلى القلعة» ثم سار إلى سرحة سرياقوس على العادة بحريمه 
وات في ندمائه وسائر الأمراء والأعيان» ثم عاد بعد أيام . 


٠‏ في ع الثلاثاء سادس عشر شهر رمضان لعيادة الشيخ أكمل الدّين 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(ف6 زيادة عن السلوك. 

(م) صاحب هذه الوظيفة يسمى مستوني الصحبة. وهومن كبار كتاب الدواوين ويشرف على كليّات 
عملها. ‏ راجع فهرس المصطلحات. 

)٤(‏ كان فندقا يعرف بخان الزكاة. (انظر خطط المقريزي: )۳۷۳/١‏ وعبارة نزهة النفوس: «استبدل منهم 
خان الزكاة وأرضها بال دفعه لهم» ‏ ومن ذلك يفهم أن مكان خان الزكاة اليوم هوجامع السلطان 
برقوق قرب جامع الناصر محمد بن قلاوون بجوار المدرسة الناصرية بشارع المعز لدين الله الفاطمي . 


۱۹۸ - سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸٩‏ 


ثم نزل في يوم الخميس امن عشره ليصلّي عليه فظَهرٌ أنه أعُوِيَ عليه 
ولم يمت» فعاد السلطان. ونزّل في يوم تاسع عشره حتى صلى عليه بمصلاة 
المؤمني من تحت القلعة» ومشى على قدميه أمامً النْغش من المُْصلى إلى خانقاه 
شيُخون مع الناس في الجنازة بعد ما أراد أن يحمل النعش غير مرة فتحمله الأمراءً 
عنه. وما زال واقفا على قبره حتى دفن وعادٌ إلى القلعة. كل ذلك لاعتقاده في دينه 
وغزير علّمِه ولقِدَم صحبته معه. ومن يوم مات الشيخ أكمل الدين صار الشيخ 
سراج الدين عمر البلقيني يجلس مكانه عن يمين السلطان. 

ثم خلع السلطان على الشيخ عر الدين يوسف بن محمود الرازيٌّ العَجَمِيّ 
باستقراره في مشيخة خانقاه شَيُخون عِوْضاً عن الشيخ أكمل الدين المذكور. 

ثم في حادي عشر شوال قَدِم الأمير يبا الناصريّ نائبُ حلب إلى القاهرة 

وعدّى إلى السلطان بب الجيزةء وعاد معه من بر الجيزة» بعد ما غاب [عن] صحبة 
السلطان أياماً في يوم الخميس أوّل ذي القعدة. وفي خامسه حلع عليه جلعة السّفر 
وتوجّه إلى محل كفالته بحلب. وهذا قدومٌ يلبغا الناصريّ ثاني مرّة» بعد سلطنة 
الملك الظاهر برقوق. 

وفي يوم الخميس ثاني ذي القعدة أُسّسَت المدرسة الظاهرية(© ببين القصرين 
موضع خان الزكاة. 

وفي يوم الاثنين رابع ذي الحِبّة خَلّع السلطان على القاضي بدر الدين 
محمد بن فضل الله باستقراره فى وظيفة كتابة السّرٌ على عادته بعد وفاة القاضى أوحد 
الدين. 1 ۰ 

وفي ثامن عشرين ذي الججة آستجدٌ السلطان لقرافة مصر والياً أمير عشرة 
وهو سليمان الكَرّدِيّ» وأخرجت عن والي مدينة مصرء ولم يُعهد هذا فيما مَضَى. ‏ ` 


)418/17 هى بذاتها المدرسة البرقوقية. وذكرها المقريزي في خططه باسم الخانقاه الظاهرية (خطط:‎ )١( 
وذكر محمد رمزي أنها ما تزال عامرة إلى اليوم بالشعائر‎ - )٠٤٠٠/۲: وباسم مدرسة الظاهر برقوق (حطط‎ 
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وه قل الاير كنا التحموق البليعاوئ. منرم فاه صقرن فا را 
وشا عن مأمور القَلمُطاويٌّ ؛ وهذه ولاية كمشبغا لنيابة طرابلس ثاني مرة . 

وفي يوم الاثنين ثاني محرم سنة سبع وثمانين وسبعمائة أستقرٌ الأمير سودون 
المظفريّ حاجب حجاب حلب في نيابة حَماة بعد عزل الأمير صَنْجَكء وتوججه إلى 
طرابلس أميرأ بها. 
ا الناصري نائ e‏ 


وفي عور حرج من القاهرة الأمير كُمَشْبُعا الخاصّكيّ الأشرفيّ على البريد 
لنقل سُودون المظفُري في نيابة حمّاة إلى نيابة حلب» عوضاً عن الآمين يلغا 
الناصريٌ. وأما الناصريّ فإنه لما وصل إلى مدينة بلبيس بض عليه وقيّد وحمل إلى 
الإسكندرية. وآحتاط محمود شاد الدواوين على أمواله بحلب. ومن يومئذ أخذ أمرٌ 
الملك الظاهر في إدبار بقبضه على الأمير يلبغا الناصريٌّ بغير ذنب. 


ثم في يوم الاثنين ثاني عشرين ذي الحبّة قيض السلطان على الأمير اطعا 
الجوباني أمير مجلس وقيده وحبسه» ثم أفرج عنه بعد أيام , وخلّع عليه بنيابة الكرّك 
عوضاً عن تمُرداش المَشتمريّ . 

ثم في محرّم سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة قَبَض الملك الظاهر على جماعة من 
المماليك السلطانية وضربهم بالمقارع لكلام بَلْغه عنهم أنهم آتفقوا على الفتك به. 
م قبَض لري علب اشر تدز لكا البعاجب» وكا حفن مع هؤلاء المذكورينء 
وسَمّره ومعه عشرة من المماليك المذكورين: [أَرْكْبَ]<2 كل مملوكين على جَمَل 
ظهرٌ أحدهما إلى ظهر الآخرء 0 رد تعربغا ا كور عا جمل وحذه. م وَسَطوا 
الجميعُ. فكان هذا اليوم من أشنع الأيام, وکر الكلام بسببهم في حقّ الملك 
الظاهر إلى الغاية. ٠‏ 

وفي خامس عشرينه بض السلطان على ستة عشر من مماليك الأمير الكبير 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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مش ونْمُوا إلى الشام. ثم تَتَبّع السلطان من بي من المماليك الأشرفية فقبض 
على كثير منهم. وأخرجوا من القاهرة إلى عدَّة جهات . 

وفي يوم الخميس ثاني عشر شهر ربيع الأول رسّم السلطان بالإفراج عن 
الأمير يَلْبعْا الناصريّ نائب حلب كان» ونقلّه من سجن الإسكندريّة إلى ثغر دمياط» 
وأذن له أن يركب ويَتنرّهَ حيث شاء. 

الى حير دجت ار ا زف الي الى لزع ار 
الجيش وضربه نحو مائة وأربعين عصاة وأمر بحبسه. 


وفي يوم الخميس رابع عشر جُمادَى الآخرة تقلت رمَمْ أولاد السلطان 
الخمسة من مدافنهم إلى القبة بالمدرسة الظاهرية التي أنشأها الملك الظاهر بين 


القصرين» ونقلت أيضاً رِمّةُ والد الملك الظاهر الأمير آنص عِسْاءٌ والأمراء مشاة 
أمامً نَعْشِه حتى ذُفِن أيضاً بالقبّة المذكورة. 


ثمّ في يوم الأربعاء حادي عشر [شهر رجب(22 نزل الأمير جاركس الخليليّ 
الأميرٌ آخور إلى المدرسة الظاهريّة المقدّم ذكرها بعد فراغها وهيأً بها الأطعمة 
والحلاوات والفواكه. ثم ركب السلطان من الخد في يوم الخميس ونزل من القلعة 
بأمرائه وخاصّكِييَه إلى المدرسة المذكورةء وقد آجتمع القضاة وأعيان الدولة» فمدّ 
بين يديه سماطاً جليلاً. أوّله عند المخراب وآخره عند البَحرة التي بوسط المدرسة» 
وأكلّ السلطان والقضاةٌ والأمراء والمماليك, ثم تناهبت الناس بقيْتَهُ ثم مد سماط 
الْحَلّواتٍ والفواكه. ومُلِعّت البحرة التي بصَحن المدرسة من مشروب السكر ثم بعد 
رفع السماط أخلع السلطان على الشيخ علاء الدين [علي بن أحمد بن محمد]9» 
السيرامِيَ الحنفيّ» وقد آستدعاه السلطان من بلاد الشرق"» وآستقرٌ مدرس الحنفيّة 


. في الأصل: «يوم الأربعاء حادي عشره» والتصحيح والزيادة عن نزهة النفوس والسلوك‎ )١( 

(۲) زيادة عن نزهة النفوس . 

(5) عبارة نزهة النفوس أوضح» وهي : «وكان قد حضر من بلاد المشرق إلى حلب» فأكب أهلها عليه 
للاشتغال بالعلم» فنشره فيهم واستفادوا منه. ثم قصد زيارة القدس الشريف فبلغ السلطان خبره 
فحضر وصحبه في خدمته شيخنا بدر الدين العيني وقرره خادمه في الظاهرية .  »‏ واللسيراميّ ترجمة وافية 
في إنباء الغمر: ۳٠۲/۲‏ وشذرات الذهب: 19/5". 
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وشيخ الصوفيّة» وفرش له الأميرٌ جاركس الخليليٌ السّجَادة بيده حتى جَلّس عليها. 
ثم خلع السلطان على الأمير ي الخليليّ شاد عمارة المدرسة المذكورة وعلى 
المُعَلْم شهاب الدين أحمد بن الطولُونيّ المهندس وربا فُرسين بقماش ذهب. ثم 
خلع السلطان على خمسة عشر نفراً من مماليك جاركس الخليليَ ممن باشروا 
العمل مع أستاذهم وأنعم على كل منهم بخمسمائة درهم . ثم حلع السلطان على 
مباشري العمارة. 

ولا لسن الشيخ علاء الدين السيراميّ على المتحادة تكلم على قوله تعالى : 
قل اللَّهُمّ مالك المُلكِ» الآية. ثم قرأ القارىء عشرا من القرآن ودعا. وقام 
السلطان وركب بأمرائه وخاصكيّته وعاد إلى القلعة» بعد أن خرّج من باب رَويلةء 
فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة. 

ثم بدا للسلطان بعد ذلك أن يَقْبض على الأمير بَيْدَمُر الْحَوارَرْمِيَ نائب الشامء 
فأرسل طاووساً" البريديّ للقبض عليه؛ ورسم للأمير تَمُربعًا ادي أن يتوجّه 
على البريد لتقليد الأمير إشقتمر الماردينيّ عوضه بنيابة الشام» وكان إشقتمر بالقدس 
بطالا. وقد أن إشقتمر هذا ولي نيابة حلب في أيام السلطان حسن الأولى. 
وغ اسا برقوق يوم ذاك خاصکیٌّ» فانظر ف تقلّبات الدهر. 

وفي يوم الجمعة عاشر شهر رمضان من سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة أقيمت 
الجمعة بالمدرسة الظاهريّة المذكورة وخطب بها جمال الدين محمود القيصري 
العجميٌّ المحتسب. ۰ 

وحَجّ في هذه السنة الأمير باركس الخليليٌ بتجمل كبير» وحَس من الأمراء 
كَمَسْبُعَا الخاصّكيّ الأشرفيّ ومحمد بن تنكز بُعَا وجاركس المحموديٌ9©. 

وفي يوم الاثنين [خامس]“ عشرين شوال آستدعى السلطان زكريًا 
(1) في نزهة التفوس: «طاس البريدي». 


(۲) في السلوك: «المحمدي». 
(۳) زيادة عن السلوك ونزهة النفوس. 


1 سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة ۷۸۸ 


آبن الخليفة المعتصم بالك أبي إسحاق إبراهيم ‏ وإبراهيم المذكور لم يل 
الخلافة ‏ آبن المستمسك بالله ا محمد وكذلك المستمسك لم يل 
الخلافة ‏ آبن الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد العباسيّ وأعلمه السلطان أنه يريد أن 
ينصبه في الخلافة بعد وفاة أخيه الواثق بالله غمر. 

ثم آستدعى السلطان القضاة والأمراءً والأعيانَء فلمًا اجتمعوا أظهر زكريَاءً 
المذكور عَهْدَ عمه المعتضد له بالخلافةء فخلع السلطان عليه خلعة غير خلعة 
الخلافة ونزل إلى داره. فلمًا كان يوم الخميس ثامن عشرينه طَلّعّ الخليفة زكرياءً 
المذكور إلى القلعة وأحضر أعيان الأمراء والقضاة والشيخ سراج الدين عمر 
البلْقِينِيَ » فبدأ البلْقِيني بالكلام مع السلطان في مبايعة زكريّاء على الخلافة فبايعه 
السلطان أوّلاء ثم بايعه مَنْ حضر على مراتبهم» ونت بالمستعصم باللهء وخلّع 
عليه خلعة الخلافة على العادة» ونزل إلى داره وبين يديه القضاة وأعيان الدولة . 

ثم طلع زكرياء المذكور في يوم الاثنين اني“ ذي القعدة وخلع عليه 
السلطان ثانياً بنظر المشهد النفيسيّ على عادة من كان قبله من الخلفاءء ولم تكن 
هذه العادة قديماء بل حدثت في هذه السنين. 
وفي خامس عشرين ذي الحجة قم مشر الحاجٌ ابي با الخاضّكيّ وأخبر 
أن الأمير أقبغا الماردينيّ أمير الحاجّ لما قَدِم مكة خرج الشريف محمد بن 
أحمد بن عَجُلان أمير ير مكة لتلقيه على العادة ونزل وقيل الأرض ثم قبل ف جَمَل 
الل وعندما آنحنى وثب عليه ِدَاوِيَانَ ضربه أحذهما بخنجر في عقوا 
E hs‏ السلطان» فخرٌ ميتا وتم نهاره مُلْقَى حتی مله أهله ووارّؤه. وكان 
كيش على بعد فقتل الفداوية راد ا ب كَبيْشاً. وأقام أميرٌ الحاجّ لابس 
السلاح سبعة أيام خوفاً من الفتنةء ل ار أحد . عم أمير الحا على 
الشريف عنان باستقراره أميرٌ مكة عوضاً عن محمد المذكور وتسلّمها. 


ثم في تاسع عشرين ذي الججة قدمت كا الحبشة بكتاب ملّكهم 


)١(‏ في السلوك ونزهة النفوس «ثالث ذي القعدة» 
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الحطي 20 واسمه داود بن سيف(" أَرْعَد ومعهم هديّة على عشرين جملا فيها من 
طرائف بلادهم» من جُملتها قدور قد مُت حمّصاً صُنِع من ذهب إذا رآه الشخص 
اه مضا وغو دل 

ثم في يوم السبت سابع عشر صَفر من سنة تسع وثمانين وسبعمائة قَدِم الأمير 
الها الجوبانيّ نائب الكرك بآستدعاءء فأخلع عليه السلطان باستقراره في نيابة 

مشق عوضاً عن إشفتَمُّر الماردينيّ» وعزل إشقتمر ولم نَكْمُل ولايته على دِمَشق 
عشرة أشهر. وأقام ألطنبغا الجوبانيّ بالقاهرة ثلاثة أيامى وسافر في يوم تاسع عشره 
بعدما أنعم عليه الملك الظاهر بمبلغ لاا القن درهم فضة وفْرس شرج ذهب 
وک زُركش» وأرسل إليه الأمير ا بمائة ألف درهم وعدّة بقج ثياب . 
ار مُسَفْره الأمير فَرُقماس الظاهريّ. وفرج الجُوبانيَ من مصر بتجمل عظيم . 
ثم زسم بآستقرار الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك المهمندار في نيابة حماة وشا 
عن الأمير سُودون العثماني. وآستقرٌ سودون العثماني على إقطاع محمد بن 
المهمندار المذكور بحلب 

وفي آخر جُمادی الآخرة من السنة وهي سنة تسع وثمانين ورد الخبرٌ على 
السلطان بان تيْمُورنك صاحب بلاد العجم كبس الأمير قرا محمد صاحب مدينة 
تبريز وكسرهء ففَرٌ منه قرا محمد في نحو مائتي فارس وتوججه بهم إلى جهة مَلْطَيةَ 
ونزل هناك ونزل تيْمورلنك على أمد. فاستدعى السلطان القضاةً والفقهاة والأمراء 
وتحدّث معهم في أخذ الأوقاف”“ من البلاد بسبب ضَعفٌ عسكر مصر» فر الكلام 
في ذلك [وآل الأمر إلى أنه يأخذ متحصل الأوقاف لسنة]2©» وصّمُمَ الملك الظاهرٌ 


)١(‏ الحطيّ: لقب تلقب به ملوك الحبشة» أوعلى وجه التدقيق صاحب إقليم أمحرا الذي له الحكم على أكثر 
بلاد الحيشة . 

9 كذا أيضاً ف السلوك. وف تزغة الفرسن: ويوسك»: 

(9) أشار المقريزي إلى أن السلطان طلب أخذ الأوقاف من الأراضي الخراجية. واتفق معه صاحب نزهة 
النفوس على أن الأمر آل إلى أن يأخذ متحصّل الأوقاف لسنة واحدة. 

(5) زيادة عن السلوك. 
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على إخراج الجميع للجندء ثم رَجَع عن ذلك ورسم بتجهيز أربعة أمراء من أمراء 
الألوف بالديار المصريّة وهم: الأمير أَلْطَببغا المُعَلّم أميرٌ سلاح» والأمير قَرُدَم 
الحسّني رأس نوبة الثوب» والأمير يونس النْورُوزِيَ الدوادار الكبير» والأمير سُودون 
باق» وسبعة أمراء خر من أمراء الطبلخانات» وعَيّن معهم من أجناد الحَلّقة ثلاثمائة 
فارس. فتجهز الجميع وخرجوا من القاهرة في أول شهر رجب» وساروا إلى حلب 
ونائبها يوم ذاك سودون المظمْري ؛ وقد وصل اكير بان قرا محمد واقع ابن 
تيمورلنك وكسره ورجع إلى بلاده. 


وبعد خروج العسكر آستدعى السلطان في سادس“ عشرين شعبان من سنة 
تسع وثمانين المذكورة الشيخ افر الذي ات اليلى زولاه: قضاء الشافعة 
بالديار المصرية بعد عزل القاضي بدر الدين محمد بن أ, بى البقاء عنهاء بعدما تملع 
ا ال التلكون من فلاا ن ا ل ركعتي الاستخارة حتى 
أذعن» فألبسه السلطان الملك الظاهر تشريف القضاء بيده» وأخذ طيلسانه يتبرك به . 
ل [الشيخ ناصر الدين] وبين يدي عنما الدولة إلى المدوسة الصالحية داع 
أربابَ الدولة بولايته خوفٌ ووهم» وظنوا أ سن الناس على محض الحق» وأنه 
يسير على طريق السّلّف من القضاة. قال الشيخ تقىّ الدين المَفّريزيّ» رحمه الله : 
لما لوه من تَشدّقه في وعظه» وتفځمه في متيلقه. وإعلانه في التنكير على 
الكافةء ووقيعته فى القضاةء وآشتماله على لبس المتوسّط من الخشن» ومَعِيبه على 
أهل الترف». ۰ 

«وکان اول ما يدأ ر 7 عَرّل قضاة مصر كلهم من العَريش إلى وان وبعد 
يومين تكلّم معه الحاجٌ مُفْلِح مولى القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السرّ في 
إعادة بعض مَنْ عزله من القضاة» فأعاده» فآنحل ماکان معقودا بالقلوت من مهابتة: 
ثم قلع زيه الذي كان يسه ولس الغائى الكير الكالي ال وجوه وترفعٍ في 
مقاله وفعاله» حتى كاد يصعد الج وشح في العطاءء ولادٌ وخا غ سی 


)1( في السلوك ونزهة النفوس : «رابع شعبان» . 
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إلى الناس» فانطلقت ألسنة الكافة بالوقيعة في عرضه» واختلقوا عليه ما | ليس فيه) . 
انتهى كلام المقريزيٌ باختصار. 

قلت: كل ذلك والملك الظاهر لا يسمع فيه قول قائل» حتى كانت وقعة 
الناصريّ ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق وحبس الملك الظاهرٌ بالكرك» وكان 
هوقاضياً يومئذ. فَوَقع في حقّ الظاهر وأساء القولٌ فيه. فبلغ الظاهرٌ ذلك قبل 
ذهابه إلى الكرك وهو بسجن القلعة فأسرها في نفسه على ما سنذكره في سلطنة 
الملك الظاهر الثانية إن شاء الله تعالى . 

ثم ورد الخبر على السلطان الظاهر بأن العسكر المجرد من الديار المصرية 
عاد إلى حلب؛ وكان تَوَجّه نحو ديار بكر صحبة نُوَاب البلاد الشامية وعاد» وكان 
الأمير أَلْطببُعا الجُوبانيَ نائب الشام مقدَّم العساكر» وخرج بثقل عظيم وزدخاناه 
هائلة» جدّدها بدمشق حتى إنه رَسَّم لفضلاء دمشق أن ينظموا له مايش على أسِئّة 
الرماح. فنظم له القاضي فتح الدين محمد بن الشهيد كاتب سِرٌ دمشق: [البسيط] 

GC‏ فدرم شين تور 

هذا يناني نج ضا بو كاي عَلَمٌ في راب نار 

وآلسيفٌ إن نام ملء الجن في غلفب فإنني باررٌ للحرب خبطا 

إن الرماح لأغصان وليس لها سوى آلنجوم على العيدانٍ أزهار 

ونظم القاضي صدر الدين عليٌ بن الآدميّ الدمشقيّ الحنفي في المعنى 
فقال: [الكامل] 

النصرٌ مقرون بزب أينة لمعَانها كوميض برقي يشرق 

سيكت لتَليك كل خضم ارو وتَطرَقَتْ لمعاندٍ يَتَطرّق 

ررق تفوق البيض في الهيجاء إِذ مر من دمه العدو الأزرق 

ينْسْجْنَ يوم آلحرب كل كتيية تحت العُمِارٍ ففصرَّهنّ ممق 


ونظم الشيخ شمس الدين محمد المزين الدّمشقيّ في المعنى وأجاد إلى 
الغاية : [الكامل] 
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انا أسمرٌ وآلرايةٌ البيضاء لي لا للسيوف شل الاجان 
ا لي عيش العداة لأنني نُودِيتُ يوم م الجمع بالمرَانٍ 
وإذا شاتست 0 الكماة بجحفل كُنْسّهم فيه تکل لسان 
فتخالهم 2 ا إلى الرّدى قَهِرا لمعظم س الجوباني 


ثمّ في شوال حرج السلطان من القاهرة إلى سر ياقوس على العادة في كل 
سنة» وآشتذعى به بالأمير يَلبُغا الناصريّ من تَر ومياط» فوصل إلى سرياقوس في 
ثالث عشر شوال وقبّل الأرض بين يدي السلطان, فأكرمه السلطان وأنعم عليه بمائة 
فرّس ومائة جَّمل وسلاح كثير [ومال]› وثياب وأشياء غير ذلك» قيمة ذلك كله 
خمسمائة ألف درهم فضة. وأهدّى إليه سائرٌ الأمراء على العادةء كل واحد على 
قَدّر حاله . 


ثم عاد السلطان من سرياقوس في أل ذي القعدةء وخلّع على الأمير يلبغا 
الناصريٌ المذكور في خامس ذي القعدة من سنة تسح وثمانين المذكورة باستقراره 
في نيابة حلب على عادته» عوضا عن سودون المظفريّ بحكم استقرار سودون 
المظفريّ أتابك حلب» وأمره بالتجهيز؛ وهذه ولاية الناصريّ الثالثة على حلب. 
املع الأمير يلبغا الناصريٌ مره وتهيا للسفر» ٠‏ وخخرج من ثامن ذي القعدة إلى 
الا بعد أن أخلع السلطان غلية جلعة السفر. وسافر من الريدانية في تاسعه 
عمل عظيم وبرك هائل . ور الأمير جمق ابن الأمير يمشن ب البجاسيّ . وبعد 


خروجه بثلاثة أيام قم البريدٌ من البلاد الشامية بأن تَمْرَبْعا الأفضلي الأشرفيّ 
المدعو طاشن اة خرج عن الطاعة. ووافقه القاضي برهان الدين أحمد صاحب 
سيواس» را التركماني» اب ال ويا ال كي وعدّة كبيرة من 
حداف ية منطاش من المماليك الأشرفية» ولك انهم عاو اجماعة كبيرة مق الك كهان 
فتشوش السلطان في الباطن ولم يُظهر ذلك» ونم على توليته يلبغا الناصريّ على 
نيابة حلب غير أ نه لم يسعْه إلا السكات. 


)١(‏ أي لم تفصح . والغتمة: العجمة. 
(۲) زيادة عن السلوك. 
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ثم ركب السلطان الملك الظاهر في ثاني يوم جاء الخبر بعصيان منطاش 
وعدى البحر إلى بر الجيزة» وال وعاد في سادس عشرينه . وبعد عوده بأيام وصل 
قاصدٌ الأمير تمربغا الأفضلي الأشرفيّ المدعوٌ منطاش نائب ملطية يخبر أنه ما نافق» 
وأنه باق على طاعة السلطان. فأاخذ السلطانٌ في أخبار القاصد وأعْطى» وبينما 
هوفي ذلك قَدِم البريدٌُ من حلب في إثره يخبر السلطان بأنّ منطاش المذكور 
عاص ء له د لا ليدفيع عن نفسه حتى ينفو 
الدوادار بعشرة الآف دينار إلى الأمراء المجردين قبل تاريخه توسعة لهم وأمره في 
الباطن بالفخص عن أخبار منطاش وحقيقة أمره . 

وبعد خروج مَلِكتَمر فشا الطاعون بالقاهرة ونواحيها في شهر ربيع الأول من 
سنة تسعين وسبعمائة» وآشتغل الناس بمرضاهم وأمواتهم عن غيره. 
وات مقدّمي الآلوك: باسقزارة: تحاجت “الححاب+ بالديان 'المضرية» عضا غ 
لا الكوكائيّ بعد شغورها عنه أربع سنين » وا إليه نظرٌ خانقاة شيخون 
وآستقر الأمير زين الدين أو نکز ين ستقر عَوضة اا انل حاجب ميسرة بتقدمة 
ألف. 

ثم في حادي عشرين جمادى الأولى من السنة قم صراي تمر دوادار الأمير 
يُونس النوْرُوزِيٌ الدوادار. ومملوك نائب حلب الأمير يبا الناصريّ يُخبران بأنَّ 
العسكر توبجه إلى سيواس وقاتلوا عسكرهاء وقد آستنجد أهلٌ سيواس بالتترء فأتاهم 
من التتر نحو الستين ألفا فحاربهم العسكر المصريّ والحلبيّ يوما كاملا حتى 
هزموهم وحصروا سيواس بعدما قتل كثير من الفريقين وجرح معظمُهم» وأن الأقوات 
عندهم عزيزة. فجهز السلطان للعسكر المذكور خمسين ألفَ دينار مصرية 
وشكرهم . وسار بالذهب مَلِكْتَمُر الدوادار ثانياً بعد قدومه مصر بأيام قليلة 


وكان خروجٌ ملكتمر في هذه المرة الثانية بالذهب في سابع عشرين جمادى 


۲۰۸ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 1 سنة ۰ ۷۹ 


الآخرة('2, هذا ما أخبره صراي تمر دوادار ثاني يونس الدّوادار. 


وأمًا ما وقع من بعده هناك فإِنّ العسكر تحرّك إلى الرحيل عن سيواس لطول 
مُكثهم» وعندما ساروا هجم عليهم التتر من خلفهم. فآحترز الأمير يَلبغا الناصريّ 
نائب حلب إلى جهة حتى صار خلفهم» ثم طرَّقهم بمن معه ووضع السيفت فيهم» 
فقتل منهم خلائق كثيرة وأَسَّرَ منهم نحو الألف وأخذ منهم نحو عشرة الآف فرس 
وعاد العسكر سالماً إلى حلب؛ فَقَدِم هذا الخبر الثاني أيضاً على يد بعض مماليك 
الأمير يونس الدوادار» قَسْرٌ السلطان بذلك ودُقت البشائر بالديار المصرية. ورسم 
السلطان بعُود العسكر المصريّ إلى نحو الديار المصرية. فعادوا إليها في ثالث 
شعبان من سنة تسعين وسبعمائة» فكانت غيبتهم عن القاهرة سنة وعدّة أيام. 
ولمّا وصلوا وطلعوا إلى القلعة أخلع عليهم السلطان الخلّع الهائلة وشكرهم ونزلوا 
إلى دورهم» وكثرت التهاني لمجيئهم . 

ثم في خامس عشر شعبان المذكور طلبٌ السلطان الأميرٌ الطواشي بهادر مقدّمَ 
المماليك السلطانية» فلم يجذه بالقلعة ثم أخضر سكرانا من بيت على بحر النيل» 
فغضب السلطان عليه ونقاه إلى صَفْد على إمرة عشرة بها وأخلّعَ على الطواشي 
شمس الدين صَواب السّعديٌ المعروف بشنكل الأسود(" بتقدمة المماليك السلطانية 
عوضاً عن بهادر المذكور» وآستقر الطواشي سعد الدين اعرف في نيابة المقدّم 
عوضاً عن شنكل المذكور. 

وح في هذه السنة أيضاً الأميرٌ جاركس الخليليَ الأمير آخور الكبير أمير حاجّ 
الأوّل. وكان أميرٌ حا المُحمل الأمير أقبّغا المَاردينيّ » وخرج الحجّ من مصر في 
عاشر شوال. 

وفي أثناء ذلك قَدِم الخبرٌ بعصيان الأمير ألطنبغا الجُوبانيّ نائب الشام وأنه 
ضرب الأمير طرنطاي حاجب حبجّاب دمُشق. وآستكثر من آستخدام المماليك. 


)١(‏ السياق يقتضي أنه خرج في سابع عشرين جمادى الأولى. 


وشاع ذلك بالقاهرة وكرت القالة بين الناس بهذا الخبر. فلمًا بلغ الأمير ألْطنبغا 
الجوباني ذلك أرسل آستأذن السلطان في الحصون | إلى الديار المصرية. فأذن له 
السلطان في ذلك وفي ظنّ كلّ أحد أنه لم يحضر فعندما جاءه الإذن ركب البريد 
من دمشق في خواصه وسار حتى نزل سریاقوس خارج القاهرة في ليلة الخميس 
ا عشرين 7 من سنة ين المذكورة وبلغ السلطان ذلك تاردل إليه 7 
فارساً الصرغتمشي ي أمير جاندار» فقبّض عليه من سرياقوس وقيّده وسيّره إلى سجن 
الإسكندرية صحبة الأمير اليه الجماليّ الدوادار. 

ثم رَسَم السلطان بأن طَرُنْطاي حاجب حجاب دمشق يستقر في نيابة دمشق 
عوضا عن الأمير اَلْطنبغا الجوبانيّ المذكور» وحَمّل إليه التشريفت والتقليدٌ الآميرٌ 
100 الطرلطائيّ فعظم مَسْكُ الأمير ألطنبغا الجوباني على" اللا كوه ي 
للسلطان 27 ااه عنه أعداوؤه وكونه من أكابر اليلبغاوية, ولم يسعهم 
إلاالسكات لفوات الأمر. 


ثم كتبٌ السلطان كتاباً لأمراء طرابلس و وأرسله على يد بعض خواصّه بالقبض 
على الأمير كمشبغا الحَمَوِيّ اليَلْبعْاوِيَ نائب طرابلس» فَقَدِم سيقُه في عاشر ذي 
القعدةء فتأكد تشويئن النامن بمميلة كمشيها ايها فان اوليك نلبها و 
وممنْ صار في أيام أستاذه يَلْبُغا أمير طبلخاناه وتوبّه الأميء شب كر له بتقليد 
الأمير تدم المحمّديٌ حاجب حباب طرابلس بنيابة 0 عوضاً عن كمشبغا 
الحمويٌ المقدّم د 


ثم نفى السلطان الملك الظاهر الأمير كَمَسْبُعَا الخاصّكيّ الأشرفيَّ. أحد أمراء 
الطبلخانات وراس و إلى طرابلس» فسار من دمياط. لأنه كان في اليْرَك١1)‏ 
ا 


ثم قم البريد بعشرين سيفا من سيوف الأمراء الذين قبض عليهم من أمراء 


. 514: اليزك: وا جمع أيزاك, وهي طلائع الجند (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى‎ )١( 
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سس سحي ا ع سا ا 


البلاد الشامية . ٠‏ ثم كتب السلطان بالقيض على الأمراء لبطالينَ بيلاد الشام e‏ ثم 
أعيد تۇقون العثماني إلى نيابة َحمَاة بحكم خروج ككل منها إلى نيابة ساط 
و وكان كشي ولي نيابة حَمَاة قبل تاريخه بمدّة م غوف ان 


ثم في ثاني ذي القَعْدَة قَدِمَت رُسُلُ قرا محمد وأخبروا أنه وعد يديه نبرين 
وضَرّب بها السحة بآسم السلطان الملك الظاهر برقوق. ودعا له على منابرها,ٍ و 
دنانيرٌ ودَرَاهِمء عليها آسم ا وناك کرت اننا ھا کے السلطان : فأجيب 
بالشكر والثناء. هذا والخواطرٌ قد ترت من الملك الظاهر لكثرة قَبْضه على 
الأمراء<'» من غير موجب وتوف كل أحد منه على نفسه حتى خواصه» وكَثْر تَخَيلُ 
الأمراء منه. وبينما هم في ذلك اشع بالديار المصرية بعصيان ااافا الناصريٌ 
نائب حلب» وكثر هذا الخبر في محرّم سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. وسبب ذلك 
أنه وقع بين الأمير يلبغا الناصري وبين سودون المظفريٌ أتابك حلب ارول عن 
نيابة حلب قبل ا منهما في الآخرء فآحتار السلطان بينهما وقد 
قوي تخوفه من الناصري 

قال المقريزيّ وا ت وان ا ى اله سجاه وتال على :الا 
العامة : «من غَلَْء صَاحِبٌ حَلَْبٌ» حتى لا يكاد صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا يقول ذلك» حتى 
كان من أمر الناصريّ نائب حلب ما كان». إنتهى كلام المقريزيّ . ا 

ولا شاع ذلك جمع السلطان الأمراء والخاصكية في يوم الأحد خامس صفر 
بالميدان من تحت القلعة وشرب معهم القمز”». وقرّر لشربه معهم يَوْمّي الأحد 
والأربعاءء يروم بذلك أخذ خواطرهم. 


و ر 
اندفاعه بحر کة الدولةء ما مهد لتحالف يلبغا وا اللذين استطاعا أن يجمعا حولهما عدداً 
الأمراء الأتراك المنفيين إلى بلاد الشام وأعداداً غفيرة من من العرب والتركمان. وبذلك قادا ثورة عارمة 
هرمت برقوق وأطاحت به . 


(7) القمز: نبيذ يعمل من لبن الخيل. 
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ثم في عاشره بعث السلطان هديّة للأمير يبا الناصريّ نائب حلب فيها عِدّة 
خيول بقاش ذهب [وقباء](400: واسعدعاه ليحضر ليعْمَلَ معه مُشُورة في أمر منطاش 
فلما أتاه رسول السلطان بالحضور إلى الديار المصريةء خشي أن يفعل به كما فعَل 
بالأمير لطنبغا الجوباني نائب الشام من مسکه وحبسه بالإسكندرية, فكتب يعتذر عن 
الحضور إلى حضرة السلطان بحركة المركُمان وعصیان منطاش, وأنه يتخوف على 
البلاد الحلبية منهم. ومهما كان للسلطان من حاجة يرسِل يعرفه ليقوم بقضائها وعاد 
رسول السلطان إلى عير بهذا الجواب» فلم يقبل السلطان ذلك منه في الباطن. 
د ف الام وقد كثر تاه عند وأخذ في التدبير على الأمير يلبغا الناصريّ مع 
خواصه» حتى آقتضی رَأَيُ ي الجميع على إرسال تلكتمر” الدوادار إلى حلب بحيلة 
دَبِرٌوها؛ فخرج تُلكتمر المحمديٌ الدوادار المذكور وعلى يده مثالان9” ليلبغا 
الناصريّ نائب حلب ولسودون المظفريٌ أتابك حلب المقدّم ذكره أن يصطلحا 
بحضرة الأمراء والقضاة والأعيان» وسيّر معه خلعتين يلبسانها بعد صلحهما. وحمّل 
السلطان في الباطن مع تلكتمر عدّة مطالعات إلى سودون المظفريٌ وغيره من أمراء 
حلب وأرباب وظائفها بالقبض على الناصريّ وقتله إن آمتنع من الصلح . وكان 
مملوك الناصريٌ قد تأخر بالقاهرة عن السفر لحلب ليفرّق كتباً من أستاذه على أمراء 
مصرء يدعوهم فيها إلى مُوافقته على الخروج على السلطان. وأخر السلطان أيضاً 
جواب الناصريّ الوارد على يد مملوكه المذكور عامداً حتى يسبقّه تُلَكْثَمر الدوادار 
إلى حلب. وكان مملوك الناصريّ المذكور َقظا حاذقاً. فبلغه ماعلى يد تُلْكْتَمْر 
الدوادار من المطالعات بالقبض على أستاذه يلبُغا الناصريّ. وعَلِم أنه عُوق حتی 
سافر تُلكتَمر. ثم أغطي الجواب» فأخذه وخرج من مصر في يومه» وسار مسرعاً. 
وجدٌ في السّوْق حتى سبق تمر الدوادار إلى حلب» وعرّف أستاذه بخبر لمر 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) في الأصل ونزهة النفوس: «ملكتمر». وما أثبتناه عن السلوك. 

(۳) الخال في الأصل هومايكتب من ديوان الجيش في أمر الإقطاع. ويكتبه ناظر الجيش. ( 
الأعشى ٠١١/٠١:‏ والمثال هنا بمعنى الكتاب العادي . 
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كلّه سرا فأخذ الناصريّ في الحذر. ويقال: إِنْ تلكتمر الذّوادار كان بينه وبين 
الشيخ حسن رأس نوبة الناصريّ مصاهرةً» فلما قَرْب من حلب بعث يُخْبرٌ الشيخ 
حسناً المذكور بما أتّى فيه؛ فعلى كل حال آحترز الناصريٌ. وهذا الخبر الثاني 
يبِعْد والأؤل قرب وأقوى عندي من کل وجه(©. 

انم لما تحقّق الناصريّ ماجاء فيه تُلْكُتَمر احترز على نفسه وتعبا فلما قرب 
تلَكتَمْر من حلب» خرج الأمير يلبغا الناصريّ من حلب ولاقاه على العادة مظهرا 
لطاعة السلطان؛ وقبل الأرض» وأخذ منه مثاله» وعاد به إلى دار السعادة"“ بحلب» 
وقد لضي الأعراء والقضاة وعيرهم لسماع مرسوم السلطان» وا السو سردن 
المظفري أنَابّك حلب عن الحضورء ولم يُعجِبّه ما فعله الملك الظاهر برقوق من 
حضوره() عند الناصريٌ لمعرفته بقوة الناصري وكثرة مماليكه فأرسل له الناصريٌ 
غير قاصد يستعجله للحضور» فلم يجد بدا من الحضور» وحضر وهو لابس آلة الحرب 
من تحت قماشه خوفاً على نفسه من الناصريّ وحواشيه. فعندما دخل سودون المظفريٌ 
إلى دِهُليز دار السعّادةء جَسٌ قازان اليَرقَشِيَ أمير آخور الناصريّ كَبَفَهُ فوجد السلاح» 
فقال: «يا أمير! الذي يجيءٌ للصلح يدخل دار السعادة وعليه السلاح والة الحرب!» 
فسبّه سُودون المظفْريّء فسل فاذان سيقة وإضرية به واعذت مرون المظفري 
المَّيوفُ من كل جانب من مماليك الناصريّ الذين كان رنّبهم لهذا الأمر» فقتل 
سودون المظفريّ بعد أن جَرّدت مماليكه أيضاً سيوفهم وقاتلوا مماليك الناصريّ 
ا وقتل من الفريقين أزغة انف لا غير وثارت الفتنة . ف اا ن 
الناصريٌ على حاجب حاب حلب وعلى أولاد المهمندار» وكانا مُقَدّمَيْ ألوف 
بحلب» وعلى عدّة أمراء أخر ممن يخشاهم ويخاف عاقبتهم .. ثم ركب الناصريٌ 


)١(‏ ذكر الجوهري في نزهة النفوس أن تلكتمر كان في الباطن مع يلبغا الناصري. وأنه هو الذي أبلغ 
الشيخ حسن بماجاء من أجله في الباطن» وطلب منه إخبار الناصري بذلك. (نزهة النفوس: 
ا/هم ا ). 

(؟) كان هذا الاسم يطلق على مقر إقامة الوالي في حلب ودمشق . 

(*) المراد أنه لم يعجبه ما فعل الظاهر برقوق من استدعائه إلى عند الناصري للمصاحة . 
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إلى القلعة: وتسامها: وآستدعى التركمان والعربان» وكتب إلى تَمُربُغا الأفضلىٌ 
الأشرفيّ المعروف بمنطاش يدعوه إلى موافقته» فَسْرٌ منطاش بذلك وقَدِم عليه بعد 
وطاعة السلطان غير مرّة. وصار منطاش من ججملة أصحابه. وتعاضدٌ الأشرفيَهُ 
واليلبُغاوية هم الأكثرء فإن الناصريّ من كبار اليلبغاويّة ومنطاش من كبار الأشرفيّة ؛ 
هذا مع ما انضم على الناصريّ من أكابر الأمراءِ على ما سيأتى ذكره. 
as‏ الخبر في ا 0 
رفون AE‏ بنع م ل 
والتقليد في ثامن عشر صفر المذكور من سئة إحدى وتسعين وسبعمائة . وكان إينال 
اليوسفيّ ممنٍ الخرق على السلطان في الباطن من أيام رکوبه عليه قبل أن 
يتسَلْطن» وقتض [السلطان] عليه وحبسه سنتين » ثم أطلقه على إمرة بدمشق» ثم 
ولاه بعض البلاد الشامية وهي نيابة طرابُلس» ثم نقله إلى نيابة حلب» فدام بها 
سنين» ثم عزله عنها بالأمير يَلْبُغا الناصريّ وجعله أتابك دِمَشّْقء فصار في نفسه 
حزازة من هذا كله على ما سيأتي ذكره. 
ثم إن السلطان في ثامن عشر صفر المذكور طَلّب الأمراء [والقضاة]<© إلى 
القلعة وكلمهم في أمر الناصريّ وعصيانه وآستشارهم في أمره» فوقع الاتفاق على 
خروج تجريدة لقتاله . وحلف [السلطان] الأمراء على طاعته» ثم خرج إلى القصر 
الأول وح اكا المماليك: السلظاية. 


ثم في تاسع عشره ضربت خَيّمة كبيرة بالميّدان من تحت القلعة» وضرب 
بجانبها عدَّة صواوين برسم الأمراء. ونزل السلطان إلى الخيّمة المذكورة وحلّف بها 
سائر الأمراء وأعيان المماليك السلطانيّة بل غالبهم. ثم مدّ لهم سِمَاطاً جلي فأكلوا 
ا 


ه22 
)١(‏ زيادة عن نزهة النفوس. 
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ثم في رابع عشرينه قدم البريدُ من دِمَشق بأن الأمير قرابغا فرج الله والأمير 
بُزلار العُمَريّ الناصريٌ والأمير دمرداش اليوسفيّ والأمير كمشبغا الخاصّكي الأشرفِيّ 
واقبغا قبجّق”'“ آجتمع معهم عدّة كثيرة من المماليك المنفيين بطرابلس ووثبوا على 
نائبها الأمير أسَندمر المحمديٌ وقبضوا" عليه» وقتلوا من أمراء طرابلس الأمير 
صلاح الدين خليل بن سَنْجَر وآبنه» وقبضوا على جماعة كبيرة من أمراء طرابُلس» 
ثم دخل الجميع في طاعة الناصريٌ. وكاتبوه بذلك وملكوا مدينة طرابلس. 

وفي يوم وصول هذا الخبر على السلطان عَرَض السلطان المماليك 
السلطانيّة» وعيّن منهم أربعمائة ونّلائين مملوكاً من المماليك السلطانية للسفر» وعَيّن 
خمسة من أمراء الألوف بديار مصر وهم: الأمير الكبير أَيْتمُش البَجَاسِيَ» والأمير 
جَارَكُس الخليليَ الأمير آخور الكبير» والأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغا أمير 
مجلس» والأمير يُونْس: النؤروزيّ الدّوادار الكبير» والأمير أَيُدّكار حاجب الحجاب. 
وعَيّن من أمراء الطبلخاناه سبعة وهم : فارس الصّرغتمشيّ» وبكَلَمُش العلائيّ رأس 
نوبة» وجاركس المحمّديء. وشاهين الصرغتمَشي » واقبُغا الصغير السلطانيّ» وإينال 
الجاركسيّ أمير آخور, وقُدَيْد القَلَمْطاويّ . [وعيّن] من أمراء العشرات جماعة كبيرة. 

ثم أرسل السلطان للأمير أيتمش برسم النفقة مائتي ألف درهم فضة وعشرة 
الآف دينار ذهباً مصرياً. ثم أرسل إلى كل من أمراء الألوف ممن عُيّن للسفر مائة 
ألف درهم وخمسة الآف دينار» ما خلا أيدّكار حاجب الحجاب فإنه حَمَل إليه مبلغ 
ستين ألف درهم وألفاً وأربعمائة دينار. 


ثم في سادس عشرين صفر المذكور قدم الخبر من الشام بن مماليك الأمير 
سُودون العثمانيّ نائب حماة آتفقوا على قتله. ففرٌ منهم إلى دِمَشقء وأن الأمير بيرّم 
العِرّيّ حاجب ححُجاب حَماة سلّم حَماة إلى الأمير يلغا الناصريّ ودخل تحت طاعته 
فعظم هذا الخبر ا على السلطان حتى كاد يهلك› وعرض المماليك ثانياً وعين 


)١(‏ في السلوك: «جنجق» وفي نزهة النفوس: «اقبغا ججق». 
(۲) كذا أيضاً في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. وانفردت نزهة النفوس بالقول إنهم قتلوه. 
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منهم أربعة وسبعين نفراً لتَتَمّة خمسمائة٠‏ مملوك. 
فلت +ولهذا تف هله الواقمة رة اسما رة خن و ا 
الناصريٌ ومنطاش» إنتهى . 
قلعة الجبّل أن يتوجه إلى الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بالقلعة 
ويتقلة من داره إلى البرج من القلعة ويضيق عليه للع م الناس من الدخحول إليه 00 
e‏ فبات الخليفة ليلته بالبرج» : ثم أعيد من الغد إلى مكانه بالقلعة 
أن كلم التنلطان الأمراءً فی ذلك . 


ثم رسّم السلطان للطواشي زين الدين مقبل الرّمام بالتضييق على الأسياد أولاد 
السلاطين“ بالحوش السّلطانيَ من القلعة» ومَنع من يتردّدُ إليهم من الناس» 
والفخص عن أحوالهم» ففعل مُقبلُ ذلك. 

7 في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الأول خرج البريدٌ من مصر بتقليد الأمير 
طعّاي ھر القبلائي أحد أمراء دمشق بنيابة طرابلس . 

ثم فرّق السلطان في المقاليك تفي اف فكانت الأولى لكل واحد خمسة 
الآف درهم فضة والثانية ألف©» درهم. سوى الخيل والجمال والسلاح» فإنه فرق 
في أرباب الجوامك لكل واحدٍ جَمليْنَ. ولكل آثنين من أرباب الأخباز ثلاثة جمالء 
ورتب لهم ا والجرایات الغ فر لكل “من رون :ارف [في 
الو ستة عشّْرة عليقةًء ولكل من أكابر المماليك عشر علائق» ولكل من أرباب 


)١(‏ يلاحظ أن عددهم بهذه الزيادة قد صار ٠٠٤‏ مماليك. 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس : «والي القلعة» . 

(*) وذلك خوفاً من أن يرسل يلبغا الناصري إلى الخليفة من يستميله ويسير به إليه. كا جاء في السلوك 
ونزهة النفوس . 

. في السلوك: «أولاد الملوك الناصرية)‎ )٤( 

)0( كذا اشا في نزهة النفوس وفي السلوك أن النفقة الأول كانت ألف درهم وكذلك الثانية . 

(5) زيادة عا تقدّم في الحاشية السابقة. 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ AE 


الجوامك خمسٌ علائق. ورسم أيضاً لكل مملوك من المماليك السلطانية بخمسمائة 
درهم بدمشق . 


ثم في رابع عشر شهر ربيع الأول المذكور جلس السلطان بمسجد(» 
الردَيْنَ داخل القلعة بالحريم السلطانيّء وآستدعى الخليفة المتوكل على الله من 
مكانه بالقلعة؛ فلّما دحل عليه الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقاه وأخذ في ملاطفته 
والاعتذار إليه» وآصطلحا وتحالفاء ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعة» فبعث 
السلطان إليه عشرة الآف درهم وعدّة بُقَجء فيها أثواب صوفب وقماش سكندريّ . 

ث اك لار غل لاطا يسول عار الاما الاد الا 
والمماليك الأشرفية واليلبغاوية في طاعة الناصري» وكذلك الأمير سولي بن دلغادر 
أمير التركمان» ونعير أمير العُربان وغيرهما من التركمان والأعراب» دخل الجميع 
في طاعة الناصري على محاربة السلطان الملك الظاهرء وأنّ الناصريٌ أقام أعلاما 
خليفتيّة وأخذ جميع القلاع بالبلاد الشامية» واستولى عليها ماخلا قلعة الشام 
وبعلبكَ والكرك. فقَلتق السلطان لذلك. وكثر الاضطراب بالقاهرة» وكثر كلام الناس 
في هذا الأمر» حتى تجاوز الحد واختلفت الأقاويلء کل ذلك وإلى الآن لم تخرج 
التجريدة من مصر فلما بلغ السلطان هذه الأخبار رسم بخروج التجريدة» فخرجت 
الأمراء المذكورون قبل تاريخه في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول من سنة إحدى . 
وتسعين وسبعمائة إلى الريدانية بتجمل زائد وآحتفال عظيم بالأطلاب من الخيول 
المزينة بسروج الذهب والكنابيش والسلاح الهائل. لا سيما الأمير أيتمش والأمير 
أحمد بن يلبُغا فإنهما أَمُعَنا في ذلك. وكان للناس مدَة طويلة لم يتجرد السلطان إلى 
البلاد الشامية ولا عسكره» سوى سفر الأمراء في السنة الماضية إلى سيواس» وكانوا 
بالنسبة إلى هذه التجريدة كلاشيءء وتتَابَعتّهم المماليك شيئاً بعد شيء» حتى سافر 
الجميع من الريدانية في يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول المذكور. 


)0( هذا المسجد لا يزال قائاً إلى اليوم داخل قلعة الجبل ويعرف بجامع سيدي سارية. وقد أنشأه أبو منصور 
قسطة الأرمني والي الإسكندرية سنة ه07ه . (محمد رمزي) ‏ ونسبة هذا المسجد إلى أبي الحسن على بن 
مرزوق بن عبد الله الرديني الفقيه المحدّث (خطط المقريزي : .)5١7/7‏ 
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ثم أخذ السلطان بعد خروج العسكر في استجلاب خواطر الناس» وأبطل 
الزّمَايات والسّلّف على البرسيم والشعير» وإبطال قياس القصب والقلقاس والإعفاء 
على ذلك كله. 

ثم في يوم الثلاثاء [أؤل ربيع الآخر]“ قدِم البريد بأن الأمير كمشبغا 
المنجكيّ نائب بعلبك دخل تحت طاعة يبعا الناصريّ . وكذلك [في خامسه قدم 
البريد بأن]“ ثلاثة عشر أميرا من أمراء مشق وساروا إلى حلب ودخلوا في طاعة 
الناصري . ظ 

وأما العسكر الذي خرج من مصر فإنه لما وصل إلى غزّة أحس الأمير جاركس 
الخليليَ بمخامرة نائبها الأمير آقبْعْا الصفويّ فقبض عليه وبعثه إلى الكرك» وأقرٌ في 
نيابة غزّة الأمير حسام الدين بن باكيش . 

ثم في عشرين شهر ربيع الاخر اقلم علق ااا رو قرا م 
التركماني ورسول الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحب ماردين يخبران بقدومهما 
إلى خابور ويستأذنان في محاربة الناصريّء فأجيبا بالشكر والثناءء وأَذِن لهما في 
ذلك . 

وأمًا العسكر فإنه سار من غرّة حتى دخل دِمَشْق في يوم الاثنين سابع شهر 
ربيع الآخر المذكور. ودخلوا دمشق بعد أن تلقاهم نائبها الأمير [حسام الدين] 
طرّنطاي» ودخلوا دمشق قبل وصول الناصريّ بعساكره إليها بمدّة. وأقبل المماليك 
السلطانية على الفساد بدمشق. واشتغلوا باللهو وأبادوا أهل مشق شرأً» حتى 
سئمتهم أهل الشام وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيهم وفي مُرسلهم. 

قلت: هومثل سائر: «الولد الخبيث يكون سبباً لوالده في اللعّنة» وكذلك 
وقع» فإن أهلّ دِمَّشق لما نفرت قلوبهم من المماليك الظاهرية, لم يدخلوا بعد ذلك 
في طاعة الظاهر ألبتة على ما سيأتي ذكره. 

وبينما هم في ذلك جاءهم الخبر بنزول يَلبغا الناصريّ بعساكره على خان 
لاجين خارج دمشق في يوم السبت تاسع عشر شهر ربيع الآخرء. فعند ذلك تهياً 
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الأمراء المصريون والشاميون إلى قتالهم ؛ وخرجوا من دمشق في يوم الاثنين حادي 
عشرينه إلى برزة0'© والتقوا بالناصريٰ على خان لاجين». وتصاففوا ثم افتتلوا تالا 
شديداً ثبت فيه كل من الفريقين ثَباتاً لم يُسمع بمثله» ثم تكاثر العسكرٌ المصريّ 
وصدقوا الحملة على الناصريّ ومن معه فهزموهم وغيّروه عن موقفه. 

ثم تراجع عسكر الناصريٌ وحمل بهم» وآلتقى العسكر السلطاني ثانيا 
وآصطدما صدمة هائلة ثبت فيها أيضا الطائفتان وتقاتلا قتالا شديداء قتل فيها جماعة 
من الطائفتين» حتى آنكسر الناصريّ ثانيا. ثم تراجع عسكره وعاد إليهم وآلتقاهم 
ثالث مرة فعندما تنازلوا في المرة الثالثة50) وآلتحم القتال» أقلب الأمير أحمد بن 
يلغا أمير مجلس رمحه ولّحِق بعساكر الناصريّ بمن معه من مماليكه وحواشیه» ثم 
تبعه الأمير أيدّكار العُمرِيّ حاجب الحجاب أيضاً بطلبه ومماليكه» ثم الأمير فارس 
الصَرَعْتَمَشيّ ثم الأمير شاهين أمير آخور بمن معهم وعادوا قاتلوا العسكرٌ المصريّ ؛ 
فعند ذلك ضَعُف أمر العساكر المصريّة وتقهُقروا وانهزموا أقبحَّ هزيمة فلما وَلُوا 
الأدبار في أوائل الهزيمةء هجم مملوك من عسكر الناصريّ يقال له يلبغا الزينيّ 
الأعور وضرب الأمير جاركس الخليلي الأمير آخور بالسيف فقتله وأخذ سلبَه0” وترك 
رمته عارية» إلى أن كفنته آمرأة بعد أيام ودفنته. 


ثم مدت التركمان والعرب أيديهم ينهبون من آنهزم من العسكر المصريٌ 
ويقتلون ويأسرون من ظفروا به. وساق الأمير الكبير أيتمش البُجاسيّ حتى لحق 
بِدِمُشق وتحصن بقلعتها. وتمزق العسكر المصريّ وذهب كأنه لم يكن» ودخل 
الناصريّ من يومه إلى دِمَسْق بعساكره» ونزل بالقصر من الميدان» وتسلّم القلعة 
بغير قتال. وأوقع الحوطة على سائر [ما] للعسكر» وأنزل بالأمير الكبير أيتمش وقيده 
هو والأمير طُرُنْطَاي نائب الشام وسَجَنهما بقلعة دمشق. وتتبّع بقيّة الأمراء والمماليك 
حتى قبض من يومه أيضا على الأمير بكلمش العلائي في عدّة من أعيان المماليك 


(5) كذا أيضاً في السلوك. وني نزهة النفوس: «في المرة الثانية. . . الخ». 
(۴) السلّب (بالتحريك) هو كل ماعلى الإنسان من لباس. 
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الظاهريّةء فاعتقلهم أيضاً بقلعة دمشق. ثم مدَت التركمانٌ والأجناد أيديَهُم في 
النهب. فما عفوا ولا كفوا وتمادّوا على هذا عدَّةَ أيام . 

وقدِم هذا الخبر على الملك الظاهر من غزة في يوم سابع عشرين شهر ربيع 
الآخر المذكور» فآضطربت الناس آضطراباً عظيماًء لا سيما لما بلغهم قتلُ الأمير 
جارس الخليليَ والقبض على الأمير الكبير أيتمش البَجَانِيّ» ‏ وغلقت الاسواق» 
وآنتّهبت الأخبازء وتشغبت الرّعرء وطغى أهلٌ الفساد. هذا مع ماللناس فيه من 
الشغل بدفن موتاهم وعظم الطاعون بمصر. كل ذلك وإلى الآن لم يعرف السلطانٌ 
بقتل الأمير يونس النوروزيٌ الدوادار على ما سيأتي ذكره. 

وأما السلطان الملك الظاهر برقوق فإنه لما بلغه ما وقع لعسكره وَجَمّ وتحير 
في أمرهء وعظم عليه قتل جاركس الخليليّ والقبض على أيتمش أكثر من آنهزام 
عسكره» فإنهما ويونس الدوادار كانوا هم القائمين بتدبير ملكه. وأخذ يفحص عن 
أخبار يونس الدوادار المذكورء فلم يقف له على خبر» لسرعة مجيء خبر الوقعة له 
من مدينة غزة» وإلى الآن لم يأته أحد ممن باشر الواقعةء غير أنه صح عنده 
ما بلغه. 

ثم خرج [السلطان] إلى الإيوان بالقلعة» واستدعى الأمراء والمماليك» وتكلّم 
تجريدة ثانية» فآنفض الموكبٌ. 


وخرج السلطان في ثامن عشر شهر ربيع الآخر إلى الإيوان» وعين من 
المماليك السلطانيّة ممن آختار سفره خمسمائة مملوك. وأنفق فيهم ذهباً حساباً عن 
ألف درهم فضة لكل واحدء ليتوججهوا إلى دِمَشق صحبة الأمير سودون الطرنطائيَ 
وقام السلطان. فكلمه بعض خواصّه في قَلة من عُيّن من المماليك» وأن العسكر 
الذي كان صحبة أيتمش كان أضعاف ذلك وحصل ما حصّل؛ فَعَرض [السلطان] 
العسكر ثانياً وعَين خمسمائة لخرىء ثم عيّن أربعمائة اخرى لِتدمّة. الف وأريعمائة 
مملوك. وأنفق في الجميع ألفَ درهم فضةء لكل واحد. 
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ثم أنفق السلطان في المماليك الكتابيّة0'© لكل مملوك مائتي درهم فضة, فإنه 
هذاء وقد طْمع كل أحد من المماليك وغيرهم في جانب الملك الظاهر 
لما وقع لعسكره بدمشق . 


ثم عمل السلطان الموكب في يوم الأربعاء أوّل جُمّادى الأولىء وأنعم على 
كل من قرابُغا البوبكريّء وبَجَاس النؤروزيّ نائب قلعة الجبل» وشيخ الصَّفويّ. 
وقرقماس الطشتمريٌ بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية»› عوضاً عمن تل 


و 


ثم أنعم السلطان أيضاً في اليوم المذكور على كل من الجِيبُعًا الجماليّ 
الخازندار» والْطْبُعا العُثمانيَ رأس نوبّة» ويونس الإسُعرديّ الرمّاح» وقنق باي 
الألجاويٌ اللالاء واا الأرغونت 5) شاويّ › وبغداد الأحمديّ» وأرسلان اللفاف. 
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وأحمد الأرغونيّ. وجَربّاش الشيّخيَء وألطتبغا شادي. وأرنبّغاا”© المنجكيّ 
وإبراهيم بن طَشْتَمُر العلائيّ الدوادار» وقراكسك السيفيّ بإمرة طبلخاناه. 


وأنعم على كل من السيد الشريف بكتمر الحسينيَ9©» والي القاهرة [كان](» 
وقنق باي الأحمدي بإمرة عشرين7». وأنعم على كل من بطا الطولوتمريٌ الظاهريّ 
ويلبغا السودوني » وسودون اليخياوي» وتنبك”” اليحياويّ» وأرغون شاه البيدمري» 


)١(‏ المماليك الكتابية: هم مماليك الطباق (أو الأطباق). وكانوا يدخلون الطباق ويسكنونها ويتعلمون بها 
الكتابة» ولذلك سموا بالكتابية..ولم يكن جميع المماليك يدخلون الطباق» بل منهم من كان يلحق 
مباشرة بخدمة السلطان ويتلقى مع أبنائه تربية خاصة. ومن هؤلاء كان الخاصكية. وكان بعض 
السلاطين يرسلون أبناءهم إلى الطباق مثل أغلبية الأمراء. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 
ري 

(۲) في السلوك: «أسن بغا الأرغون شاهي» وفي نزهة النفوس: «أسن بغا الأرغنشاوي». 

(*) في السلوك ونزهة النفوس: «أروس بغا المنجكي» . 

3 ف السلوك ونزهة النفوس: «الحسني» . 

(ه) زيادة عن السلوك. . 

(5) كذا أيضاً في السلوك. وفي نزهة النفوس: «بإمرة عشرة» . 

(۷) في السلوك ونزهة النفوس: «تاني بك». 
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وآقبغا الجماليّ الهذباني ٠»‏ وقوزي الشعبانيَ» وتغري بردي البَسْبّعْاويٌ20 والد 
كاتبه» وبكبلاط السعدي27. وأرنبغا(» العثمانيّ» وشكر باي العثمانيّ» وأسنبغا 
السيفيّ بإمرة عشرة» وكل هؤلاء مماليك الملك الظاهر برقوق وخاصكيته أمرّهم في 
هذه الحركة. وكانوا قبل ذلك من جملة الخاصكية» ومنهم من هوإلى الآن 
لم يحضر من التجريدة. 

ثم قَدِم البريد على السلطان من قطيا بأن الأمير إينال اليوسفيّ أتابك دِمَشْق 
المنععم عليه بنيابة حلب بعد عصيان الناصريٌ, والأمير إينال أمير اخورء والأمير 
إياس أمير اخور دخلوا إلى غزّة في عسكر كثيف من عساكر الناصريّ. وقد صاروا 
قبل تاريخه من حزب الناصريّ. واستولوا على مدينة غزة والرّملة وتمرّقت عساكرها؛ 
فعظم لهذا الخبر جزع الملك الظاهر وتحيّر في أمره. 

ثم في يومه آستدعى السلطان القضاة والأمراء والأعيان» وبعث الأمير سودون 
الطرنطائي والأمير قَرّقماس الطَشْتَمُريّ إلى الخليفة المتوكل على الله بمسكنه في 
قلعة الجبل فأحضراه فلمًا رآه الملك الظاهر قام له وتلقاه وأجلسه؛ وأشار إلى القضاة 
فحلَّفُوا كلا منهما للآخر على الموالاة والمناصحة» وخلع السلطان على الخليفة 
المتوكل على الله المذكور خلعة الرضاء وقيد إليه حجرة*» شهباء من خواص خيل 
السلطان بِسَرْجٍ ذهب وكتبُوش مُرْرْكَش وسلسلة ذهب. وأَذِن له في النزول إلى دار 
فركب ونزل من القلعة إلى داره في مركب جليلء وأعيدت إقطاعاته ورواتبه» وأخلي 
له بيت بقلعة الجبل ليسكن ٠‏ 

ثم طلّع الخليفة من يومه ونقل حرمه إلى البيت المذكور بالقلعة» وصار 
يركب في بعض الأحيان وينزل إلى داره بالمدينة ثم يطلع من يومه إلى مسكنه 


)١(‏ كذا أيضاً في السلوك. وفي نزهة النفوس: «الهيدباني». 

(۲) وردت أيضاً في المصادر: «اليشبغاوي». وأوردها السخاوي في الضوء اللامع : «الكمشبغاوي الرومي». 
(۳) في السلوك: «بكبلاط السونجي». وفي نزهة النفوس: «بلاط السونجي». 

)٤(‏ في السلوك ونزهة النفوس: «أردبغا». 

(ه) الحجرة: هي الفرس الأنثى . وصوابه أن يقال: الحجر. 
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بالقلعة ويبيت فيه مع أهله وحرمه. وآستمر على ذلك إلى ما سيأتي ذكره. 

ثم في يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى المذكورة قَدِم الأمير شهاب الدين 
أحمد سن يقن ميا عرب الشرقية» ومعه مجان الأمير جاركس الخليليّ» فحدّث 
السلطان بتفصيل واقعة العسكر المصري مع الناصري. وأنه فر مع الأمير د ل 
الدوادار في خمسة نفر طالبين الديارٌ المصرية» فعرض لهم الأمير عنقاء بن شَطي 
أمير آل فضل بالقرب من خربة اللصوص من طريق دِمَشق» وقبض على الأمير يُونس 
الدوادار ووبخه لما كان في نفسه منه» ثم كله وحرٌ رأسه ساوت به إلى الناصريٌ 
فعندما بلغ السلطان قتل ان الدوادار وتخ 5 نفسه رهق وكان بلغه هذا 
الخبرٌ غير أنه لم يتحققه إلا في هذا اليوم . وبقتل يونس الدوادار آستشعر كلّ أحد 
بذهاب ملك الملك الظاهر. 

ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر والقاهرة بإبطال سائر المكوس من سائر 
ديار مصر وأعمالهاء فقام جميع كتاب المكوس من مجالسهم . 

ثم في سادس الشهر(© ركب الخليفة المتوكل على الله من القلعة بأمر 
السلطان الملك الظاهر ونزل إلى القاهرة» ومعه الأمير سودون الفخريّ الشيخونيٌ 
نائب السلطنة وقضاة القضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلقينيٌ وسائر 
الحجاب» وداروا في شوارع القاهرة» وا أمامهم على فرس يقرأ ورقة فيها: «إِنَّ 
الننلطان قد أذال المكوسٌ والمظالم. وهويأمُر الناس بتقوى الله وطاعته» وإنّا قد 
سألنا العدوٌ الباغي في الصلح فأبَّى. وقد قويّ أمرّهء فأغلقوا دوركم وأقيموا 
الدروب2©9 على الحارات وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم). فلما سمع الناس ذلك 
تزايد خوفهم وقلقهم. ويئسّ كل واحد من الملك الظاهر» وأخذ الناس ف في العمل 
للتوصل إلى الناصريٌ. حتى حواشي برقوق لما سمعوا هذه المقالةء وقد تحققوا 
بسماعها بأن الملك الظاهر لم يبق فيه بقيّة يلقى بها الناصريّ وعساكره» وقول 


. أي شهر حمادى الأولى سنة ۷۹۱ھ‎ )١( 
. الدرب: باب السكة الواسع. والمراد هنا الأبواب التي تقام على رؤوس الطرق والحارات‎ )۲( 
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الملك الظاهر: «وإنا قد سألنا العدو في الصلح فأبى وقويّ» ‏ فإنه كان لَّمَا توجه 
العسكر من مصر لقتال الناصري أمرهم [برقوق] أن يرسلوا له في طلب الصلح مع 
الناصريٌ ففعلواء فلم بع صلح ووقع ما حکیناه من القتال وغيره. 

ثم إن الناس لما سمعوا هذه المناداة شرعوا في عمل الدّروب؛ فجدّد بالقاهرة 
دروب كثيرة. وأخذوا في جمع الأقوات والاستعداد للقتال والحصارء وكثر كلام 
العامة فيما وقع. وهان الملك الظاهر وعساكره في أعين الناس» وقلّت الحرمَة 
وتجمّع الزّعر ينتظرون قيام الفتنة لينهبوا الناس» وتخوّف كل أحد على ماله 
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وقماشه» كل ذلك والناصري إلى الآن بِدِمُشق. 

ثم آنقطع أخبار الناصريٌ عن مصر لدخول الأمير حسام الدين بن باكيش 
نائب غزة فى طاعة الناصري . 

ثم قم الخبر بدخول الأمير مأمور القَلَمْطَاوي نائب الكرك فى طاعة 
الناصريّ. وأنه سلّم له الكرّك بما فيها من الأموال والسلاح؛ فتيقن كلّ أحد عند 
سماع هذا الخبر أيضا بزوال مُلك الملك الظاهر. هذا والأمراء والعساكر المعيئةٌ 
للسفر في آهتمام؛ غير أن عزائم السلطان فاترةء وقد علاه وله وداخلّه الخوف من 
غير أمر يوجبٌ ذلك. وكان السلطان لما عيّن هذه التجريدة الثانية أرسل إلى بلاد 
الصعيد يطلب نجدةً فقَدِم إلى القاهرة في هذا اليوم طوائف من عرب هوّارة نجدة 
للسلطان ونزلوا تحت القلعة. 

ثم أمر السلطان بحفر خندق القلعة وتؤعير طريق باب القلعة المعروف بباب 
القرافة وباب الحرس وباب الدّرفيل9»©. 


)١(‏ تقع هذه الأبواب الثلاثة في السور الشرقي من القلعة تجاه جبل المقطم. وذكر الأستاذ محمد رمزي أن 
باب القرافة وباب الدرفيل قد سدًا من قديم . أما باب الحرس فلا يزال مفتوحاً إلى اليوم وهو يعرف 
باسم باب المقطم . 

(۲) الخوخة: باب صغير يعمل في جسم بوابة كبيرة يسهل فتحه وإغلاقه عندما لا تكون حاجة لفتح البوابة 
الكبيرة ‏ وعن خوخة أيدغمش انظر خطط المقريزي : 45/7 . 
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حتى صار لا يدخل منها راكب. ثم أمر السلطان فنودِي بالقاهرة بإبطال مكس النْشا 
والجلود. 

وفي يوم الجمعة عاشر جُمَادى الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة خطب 
للخليفة المتوكل على الله الي دان حك فاته ا خت إل الخلافة من يوم حلع 
عليه السلطان خلعة الرّضاء ثم قُرىء تقليده في اني عشره بالمشهد افيس 
وحضره القضاة ونائب السلطنة. ولما آنقضى مجلس قراءة التقليد توججهوا الجميع 
إلى [رباط(2 الآثار النبوية وقرأوا به صحيح البخاريّ. ودعوا الله تعالى للسلطان 
الملك الظاهر برقوق بالنصر وإحماد الفتنة بين الفريقين. 

ثم في يوم ثالث عشرة أخلع السلطان على الأمير قرا دمرداش الأحمديّ 
الْيلبُغاوي بآستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير أيتمُش البجاسي 
بحكم حبسه بقلعة دمشق» وعلى الأمير سودون باق باستقراره أمير سلاح عوضاً عن 
قرا يه المذكورء وعلى الأمير قرقماس المشتهري بامثقراره: كوادازا جرا 
عوضاً عن يونس النوروزي المقتول بيد عنقاء أمير آل فضل. وعلى الأمير تمربغا9» 
المنجكيّ ا آخور كبيراً عوضاً عن الأمير جاركس الخليليّ الو فى وا 
الناصريّ بدمشق» وعلى فرابُغا البُوبكريّ باستقراره أمير مجلس عوضاً عن أحمد بن 
بلغا بحكم عصيانه وجو في طاعة الناصريٌ» وعلى اقبَغا الماردينيّ باستقراره 
حاجب ا لجات غوف عن ايدكار العمري الداخل أيضاً في طاعة الناصريّ ؛ ونزل 
الجميع بالخلع والتشاريف . 


ثم أنعم السلطان على الأمير صلاح الدين محمد [بن محمد]" بن تک 


)١(‏ الزيادة عن السلوك؛ ورباط الآثار النبوية كان قاثاً بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل. وقيل له 
رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر خطط 
المقريزي: 578/7)- والرباط لا يزال قائاً إلى اليوم. باسم جامع أثر النبي . وأما الآثار فقد نقلت هي 
وغيرها إلى خزانة خاصة بها بجامع سيدنا الحسين بالقاهرة (محمد رمزي). 

(؟) كذا أيضاً في نزهة النفوس. وفي السلوك :. «قرابغا». 

(۳) زيادة عن السلوك . 


سنة ۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى o‏ 


الناصري نائب الشام كان بإمرة طبلخاناه. وعلى جالبان الكمشبغاوي الخاصكي 
الفذاهر اة اة 


وكثر في هذه الأيام تحصين السلطان لقلعة الجبلء فعلم بذلك كل أحد أنه 
لم تخرج تجريدة من مصرء ولم يثبت الملك الظاهر لقتال الناصريّ, بما أفْرَرُوا(١)‏ 
من أحوال السلطان خذلان من الله تعالى! . 

ثمّ أخذ السلطان ينقل إلى قلعة الجبل المناجيق(© والمكاحل والعُدّد. وأمر 
السلطان لسكان قلعة الجبل من الناس بادّخار القوت بها لشهرين. 

ثم رسم السلطان للمعلم أحمد بن الطولوني بجمع الحجارين لسك فم 
وادي ٠”‏ السدرة بجوار الجبل الأحمر. وأن يبنى حائط من جوار باب الدرفيل إلى 
الجبل . 

ثم نودي بالقاهرة بأ من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج مع 


العسكر؛ فكثر الهرج. وتزايد قلق الناس وخوفهم. وصارت الشوارع كلها ملاآنة 
بالخيول الملبسة(4». هذا وإلى الآن لم يُعرف السلطان ما الناصريٌ فيه. 515 


آلات الحرب من الخوذ والقرقلات والسيوف والأرماح بكل ثمن غال. 


ثم رسم السلطان للأمير حسام الدين حسين [بن عليّ ]00 بن الكوراني والي 
القاهرة بسدّ باب المحروق أحد أبواب القاهرةء فكلمه الوالي في عدم سَدّه» فنهره 
وأمره بسذه و الباب الجديد انا أحد أبواب القاهرة. ففعل . ثم شد باب 


)١(‏ كذا! ولعل الصواب: «بما أحرزوا» أي با حصلوا من معلومات عن أحوال السلطان تشير إلى خذلانه 
واقتراب نهايته. ‏ وعبارة نزهة النفوس : «وتراءت للناس عدة منامات ومحصلها يدل على زوال ملك 
السلطان». 

(۲) كذا وردت أيضاً في نزهة النفوس. والمراد المجانيق, جمع منجنيق. ويقال أيضاً: منجنيقات. 

(۳) يقع فم وادي السدرة اليوم بين الجبل الأحمر وبين برج الظفر الواقع على رأس السور الشرقي لمدينة 
القاهرة. (محمد رمزي) ‏ أما الحبل الأحمر فهو يطل على القاهرة من شرقيها الشمالي. (خطط المقريزي : 
۱/). 

)٤(‏ أي بلباس الحرب وعدتها. 

(5) زيادة عن السلوك. 
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-آآثتتم يبب ب يبي ا م ر 


الدرفيل المعروف قديماً بباب سارية» ويُعرف في يومنا هذا بباب المدرج . 

ثم أمر السلطان بسدّ جميع الخّخ. فسدّ عدة خوّخ» وركب عند قناطر2'© السباع 
ثلاثة دروب": أحدها من جهة مصر والآخر من جهة قبو الكرمانِيٌ والآخر بالقرب 
من الميدان. ثم بنى بالقاهرة عدّة دروب أخر وحفر خنادق كثيرة. 

هذا والموت بالطاعون عَمّال بالديار المصريّة. في كل يوم يموت عدذَةٌ كبيرة. 

وأما الأمير يَلبغا الناصريّ نائب حلب وصاحيّه منطاش نائبٌ مَلَطيَّة بمن 
معهماء فإن الناصريّ لما استقرٌ بِدِمَشق وملكها بعد الوفعة» نادى في جميع بلاد 
الشام وقلاعها بألا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق من النواب والأمراء والأجنادء 
ومن تأخر ‏ سوى من عُيْنَ لحفظ البلاد قطِعْ خبزه وسلبت نعمته. فآاجتمع 
الناس بأسرهم في دمشق من سائر البلادء وأنفق الناصري فيهم. وتجهز وتهياً 
للخروج من دمشق. وبرز منها بعساكره وأمرائه من الأمراء والأكراد والتٌركمان 
والعربان ‏ وكان آجتمع إليه خلائق كثيرة جداً ‏ في يوم السبت حادي عشر جُمادى 
الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة المقدّم ذكرهاء بعد أن أقرٌ في نيابة دمشق 
الأمير جَنتَمْر المعروف بأخي طاز. وسار الناصري بمن معه من العساكر يريد الديار 
المصرية. وهويظنّ أنه يلقى العساكر المصريّة بالقرب من الشام. وأستمرٌ في سيره 
على هَيْنَةٍ إلى أن وصل إلى غرّة» فتلقاه نائبها حسام الدين بن باكيش بالتقادم 
والإقامات» فسأله الناصري عن أخبار عسكر مصرء فقال: «لم يرد خبر بخروج 
عسكر من مصر؛ وقد أرسلت جماعة كبيرة غير مرة لكشف هذا الخبرء ولم يكن مني 
تهاود في ذلك فلم يبلغني عن الديار المصرية إلا أن برقوقاً في تخوّف كبير» وقد 
آستعدٌ للحصار» فلم يلتفت الناصري إلى كلامه. غير أنه صار متعجباً على عدم 
خروج العساكر المصرية لقتاله. ثم قال في نفسه: «لعله يريد قتالنا في فم الرمل 
بمدينة قطياء ليكون عسكره في راحة من جواز الرمل». وأقامٌ الناصريّ بغرّة يومّه. 


)١(‏ قناطر السباع هي قناطر كانت قائمة فوق الخليج المصري بيدان السيدة زينب بالقاهرة. (محمد رمزي). 
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م سار [التاضرى] من الغلا يريد ديار مر وأرمل ٠‏ أماعه جماعة كبيزة مق 
أمرائه ومماليكه كشّافة. وآستمرٌ في السّير إلى أن نزل مدينة قطيا. وجاء الخبر بنزول 
الناصريّ بعساكره على قطيا فلم يتحرّك [السلطان] بحركة. 


وفي ليلة وصول الخبر فر من أمراء مصر جماعة كبيرة إلى الناصريّ » وهي ليلة 
الثلاثاء ثامن عشرين جُمّادى الأولى المذكورة» وهم: الأمير طَعَيتَمُر الجرَكتمُري» 
وأرسلان اللفاف. وأَرَنْبُعَا العثمانيّ في عدّة كبيرة من المماليك. ولجقوا بالناصريّ 
ودخلوا تحت طاعته» بعدما صرفوا في طريقهم الأمير عز الدين [أيدَمُر]“ أبا دَرَقَة 
كاشف الوجه البحري وقد سار من عند الملك الظاهر لكشف الأخبار» فضربوه 
وأخذوا جميع ماكان معه وساقوه معهم إلى الناصريّ فلما وصلوا إلى الناصري 
حرضوه على سرعة الحركة وعرفوه ما الظاهر فيه من الخوف والجبن عن ملاقاته. 
فقوي بذلك قلب الناصري» وهو إلى الآن يأخذ في أمر الملك الظاهر ويعطي . 

ثم جلس الملك الظاهر صبيحة هرب الأمراء بالإيوان من قلعة الجبل» 
وهويوم الثلاثاء ثامن عشرينه» وأنفق على المماليك جميعهاء لكل مملوك من 
مماليك السلطان ومماليك الأمراءء لكل واحد خمسمائة درهم فضة» وآستدعاهم 
طائفة بعد طائفة» وأعطى كل واحد بيده» وصار يحرّضهم على القتال معه» وبكى 
کا دا في الملا . 


ثم فرق جميع الخيول حتى خيل الخاص في الأمراء والأجناد؛ وأعطى الأمير 
أقبغا المارديني حاجب الحبجاب جملة كبيرة من المال ليفرّقه على الرْغر. وَعَظُمْ أمرٌ 
الزعر» وبطل الحكم من القاهرة» وصار الأمر فيها لمن غلب» وتعطلت الأسواق» 
واكفر آلا قراف اط وال وال تحجر لف 

ثم وصل الخبر على السلطان بنزول الناصريٌ على الصالحية" بمن معه» 
وقد وقف لمم عدّة خيول في الرملء وأنه لما وجد الصا حية خالية من العسكر سجد لله 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الصالحية: إحدى قرى مركز فاقوس بديرية الشرقية بمصر. 
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تعالى شكراء فإنه كان خاف أن يتلقّاه ا السلطان بها ولو ثلقاه عسكر الستلطان 
لما وجد 0 منعة للقتالء لضعف خيولهم وشدّة تعبهم ‏ > فلهذا كان حمذه 

لله تعالى . وأخبر("2 السلطان أيضاً أن الناصريّ لما نزل الصالحيّة تلقّاه عرب العائد 
مع 0 لامر : شمس الدين محمد بن عيسى» وخدموه بالإقامات والشعير 
وغيرهاء فرد بذلك رمقهم . 

فلما سمع السلطان ذلك رَسَم للأتابك الأمير قرا دِمُرداش الأحمديّ أن يتوجه 
لكشف الأخبار من جهة بركة الحبش مخافة أن يأتِيَ أحد من قبل إطفيح. فسار 
لذلك. ثم رتب السلطان العسكر نوبتين: تؤبة لحفظ النهار وتؤبة لحفظ الليل» وسيرٌ 
ابن عمه الأمير قجُماس في عدّة أمراء إلى المرج والزيات”› طليعة للكشف. 

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين جُمَادى الأولى المذكور أنفق السلطان في 
مماليك أمراء الطبلخانات والعَشّرات. فأعطى كل واحد أربعمائة درهم فضة. وأنفق 
السلطان أيضاً في الطبردارية [والبَْداريّ] ٩‏ والأوجاقية وأعطاهم الي والنْشّاب. 
ثم رج من الاد البطالين جماعة بين شرّفات القلعة ليرموا على مَنْ لعلّه يمخاصر 
القلعةء وأنفق فيهم أيضاً. ثم آستدعى السلطانٌ رماة قِسيّ الرّجل من غر 
الإسكندرية فحضر منهم جماعة كبيرة وأنفق فيهم الأموال. 

ثم عاد الأمير قجماس بمن معه من المرج والزيات وأخبر السلطان أنه لم يقف 
للقوم على خبر. 

ثم خرج الأمير سُودون الطرنطائن في ليلة الخميس في عِدَة من الأمراء 


)١(‏ فاعله هوالرسول الذي وصل إلى السلطان بخبر نزول الناصري على الصالحية. وهذا الرسول هو بهادر 
والي العرب» كما جاء في السلوك. ولعل الصواب: «بهادر والي الغربية» كما جاء في نزهة النفوس . 

(۲) المرج والزيات: قريتان من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية بمصر. وقرية الزيات تسمى اليوم 
القلح . (محمد رمزي). 

(۳) زيادة عن السلوك. والطبردارية : هم الذين يحملون الطبر حول السلطان ف المواكب؛ والطبر لفظ 
فارسي معناه الفأس. ‏ والبزدارية: هم الذين يحملون الطيور الجوارح المعدّة لصيد السلطان. 
والأوجاقية (الأوشاقية): هم الذين يتولون ركوب الخيل السلطانية للتسيير والرياضة . 
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والمماليك إلى فة النصر للحرس» وسارت طائفة أخرى إلى بركة الحبش. وبات 
السلطان بالإسطبل السلطاني ساهراً لم ينم ومعه الأميرٌ سُودون الشيخوني النائب» 
والأتابك قرا دمرداش الأحمديّء بعد أن عاد من بركة الحبش» وعذة كبيرة من 
المماليك والأمراء: 


ثم توجه الأمير َرَابِغا الأبوبكريٌ أمير مجلس في يوم الخميس أؤل جمادى 
الآخرة إلى قَبّةَ النصرء ثم عاد ولم يقف على خبر؛ كل 1 كل ذلك لضعف خيول عساكر 
اماصري ا الرايجة الاضري لهم سمي ا لها 
على ظهور خيولهم بسوق الخيل تحت القلعة. 

وفي ليلة الخميس المذكورة هرب من المماليك السلطانية آثنان ومن مماليك 
الأقراك حاط كدر اه أخذهم تفقة السلطان» وساروا الجميع إلى الناصريّ . 

ثم طلب السلطان أجناد الحلقة. فدارت النقباء عليهم فأحضروا منهم جماعة 
كبيرة فرّقوا على أبواب القاهرة ورتبوا بها لجفظها. 

ثم ندب السلطان الأمير ناصرالدين محمد آبن الدواداري أحد أمراء 
الملكانات ومعه ا 20 و 2 والي حي باب البرقية . 


ثمّ قدم الخبر على السلطان بنزول طليعة الناصريٌ بمدينة بلبيس ومقدّمها 
الطواشي طقطاي الروميّ الطشتمري . 
ثم في يوم الجمعة نزلت عساكر الناصري بالبئر البيضاء”"). فأخذ عند ذلك 


(۲) البثر البيضاء: مركز بريد منفرد ليس حوله سكان كان قائ على طريق السعاة فيا بين سرياقوس 
وبلبيس. (صبح الأعشی : .)975/1١4‏ 
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القاهرة الأمير جبريل الخوارَرْمِيَ ومحمد بن بيدّمر نائب الشام» وبجمان المحمدي 
نائب الإسكندرية» وغريب الخاصّكيّ. والأمير أحمد بن أَرْعُونَ الأحمديّ 
لالا . ۰ 

ثم نصب السلطان السناجق السلطانيّة على أبراج القلعة» ودُفّت الكوسات 
الحربية» فاجتمعت العساكر جميعهاء وعليهم الة الحرب والسلاح. ثم ركب 
السلطان: والخليفة المتوكل على الله معه من قلعة الجبل بعد العصرء. وسار السلطان 
بمن معه حتى وقفا خلف دار الضيافة وقد آجتمع حول السلطان من العامة خلائق 
لا تحصى كثرة؟ فوقف هناك ساعة. ثم عاد وطلع إلى الإسطبل السلطاني» وجلس 
فيه من غير أن يلقى حرباً. وصعد الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل» وقد نزلت الذَّلَة 
على الدولة الظاهرية» وظهر من خوف السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له 
ورحمة عليه. 

فلمًا غرَبَتَ الشمس صعد السلطان إلى القلعة» وبات بالقصر السلطاني ومعه 
عامّة مماليكه وخاصكيّته وهم عدّة كبيرة إلى الغاية. 

ثم في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة نزل الناصري بعساكره برّكة الجَبٌ 
ظاهر القاهرة» ومعه من أكابر الأمراء الأمير تمربغا الأفضليٌ الأشرفيّ المدعو 
منطاش» والأمير بزلار العْمري الناصريّ حسن» والأمير كمشبغا الحموي اليلبُعَاوي 
اة ظرابلس كان والأمين احقدايق: بلطا العمرى: أمير مجلس والامير بذكا 
عدي احجان وما حم أمراء الشام ومصر وغيرها. ظ 

ثم تقدمت ا الناصري إلى ابرع وإلى مسجد التبن» فعند ذلك علقت 
أبواب القاهرة كي إلا باب زُويلة, وأغلقت جميع الدروب والخوّخ. وسدّ باب 
القرافة» وآنتشرت الرعين ف أقطار المديئة تأخذ ما ظفرت به ممن يستضعفونه. 

ثم ركب السلطان ثانياً من القلعة ومعه الخليفة المتوكل على الله » ونزل إلى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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دار الضيافة» فقدِم عليه الخبر بان طليعة الناصريّ وصلت إلى الخراب طرف 
الحسينية فلقيتهم كشافة السلطان فكسرتهم . 

ثم ندب السلطان الأمراء فتوجهوا بالعساكر إلى جهة قبّة النصر. ونزل السلطان 
ببعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار. 

ثم عاد | إلى الإسطبل السلطاني وصحبته الأمراء الذين توجهوا لقبّة النصرء 
والكوسات دق وهم على عي اللقاء وملاقاة العدو. وخاصكية السلطان حولهء 
والتفوط لا تفترء والرّميلة قد امتلأت بالرّعر والعامة ومماليك الأمراء؛ ولم يزالوا على 
ذلك حتى أصبحوا يوم الاثنين» وإذا بالأمير ُا المارديني حاجب الحجاب والأمير 
جُمق ابن أيتمش البجاسي والأمير إبراهيم بن طشتَمُر العلائي الدوادار قد خرجوا في 
الليل ومعهم نحو خمسمائة مملوك من المماليك السلطانية ولحقوا بالناصريّ . 

ثم أصبح السلطان من الغد» وهويوم خامس جمادى الآخرةءفرٌ الأمير 
قرقماس الطشتمُرى الدوادار الكبير وقرا دمرداش الأحمديّ أتابك العساكر بالديار 
المصرية والأمير سودون باق أمير مجلس ولحقوا بالناصريّ وكانوا في عدّة وافرة من 
المماليك والخدم والأطلاب الهائلة ولم يتأخر عند السلطان من أعيان الأمراء إلا أبن 
عمه الأمير ف وسودون الشيخوني النائب وسودون طرنطاي وتَمُريُعا المنجكيّ 

وأبو بكر بن مق ورين التمان تعر الصفويٌ ومقدم المماليك سكل وطائفة من 

أمرائه مشترواته وخاصّكيّته. والعجب أن السلطان كان أنعم في أمُسه على الأمراء 
الذيق ترجهوا لكل سر مق آمزاء. الألوك عر الف دينان .ولك امن طلخن 


خمسة الآف دینار» وحلّفهم على طاعته ونصرته » وأعطى في ليلة 56 للأمير 
الكبير قرا دمرداش الأحمديٌ ثلاثين ألف دينار دفعة واحدة ورانا مثمناً قيمتها اللاف 


عديدة» حتى قال له قرا دمرداش المذكور: «يا مولانا السلطان» روحى فدَاؤك؛ 
لاكينف ماب أنا واقف في خدمتك أنت امن» فشكره السلطان» dS‏ عنده» 
وفي الحال ركب وخرج من باب القرافة وقطع الماء الذي يجري إلى القلعة وتوجه 
3 من ذكرنا من الأمراء إلى الناصريٌ. فلم يلتفت الناصريّ لهم ذاك الالتفات 
الكليّ» بل فعل معهم كما فعل مع غيرهم ممَنْ توه إليه من أمراء مصر. إنتهى . 
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ولمّا بلغ السلطان بِقَاقُ هؤلاء الأمراء عليه بعد أن أنعم عليهم بهذه الأشياءء 
علم أنْ دولته قد زالت» فأغلق في الحال باب E‏ وجميسع الدروب» وتعطلت 
الأسواقء وآمتلأت القاهرة بالرعر» واشتدٌ فسادُهم. وتلاشت الدولة الظاهريّة وآنحل 
أمرّها. وخاف والي القاهرة حسام الدين بن الكورانيٌ على نفسه» فقام من خلف 
باب زويلة وتوجه إلى بيته(١"2‏ وآختفى . 

وبي الناس غوغاء» وقطع المسجونون قيودهم بخزانة شمائل» وكسروا باب 
الحبس وخرجوا على حمية حملة وأاحدة» فلم يردهم أحدٌ بشغل کل واحد دنفسه» 
وكذلك فعل أهل حبس(5) الدَّيْلُْم وأهل سجن الرحبة هذا والسلطان إلى الآن 
بقلعة الجبل» والتفوظ عمال :والكوييات: ند e‏ ثم أمر السلطان مماليكه فنزلوا 
ومنعوا العامة من التوجه إلى بلا الناصريّ» فرجمهم العامة بالحجارةء فرماهم 
المماليك بالنشاب, وقتلوا منهم جماعة تزيد عدّتهم على عشر أنفس. 

ثم أقبلت طليعة الناصريّ مع عدّة من أعيان الأمراء من أصحابه» فبرز لهم 
الأمير حماس آبن عم السلطان في جماعة كبيرة وقاتلهم وأكثر الرمّي عليهم من فوق 
القلعة بالسّهام والنفوط والحجارة بالمقاليع وهم يوالون الك والفرَ غير مرة. وثبتت 
[المماليك]السلطانية ثباتا جيّدا غير أنهم في علم بزوال دولتهم . 

هذا وأصحابٌ السلطان تتفرّق عنه شيئاً بعد شيء؛ فمنهم من يتوه إلى 
يسيرة ممن ذكرنا من الأمراء فلمًا كان آخر النهار المذكور أراد السلطان أن يسلم 
نفسه» فمنعه من بي عنده من الأمراء وخاصكيته وقالت ممالیکه : «نحن نقاتل بين 


. في نزهة النفوس : «واختفى في بعض دوره»‎ )١( 

(؟) كان حبس الديلم يقع في الحارة المعروفة بهذا الاسم» نسبة إلى الديلم الواصلين مع هفتكين الشرابي 
سنة :7"54ه . (خطط المقريزي : ؟إلاء oA‏ 45). 

)۳( الأرجح أن حبس الرحبة كان يقع في رحبة باب العيد. وقد ذكر المقريزي في خططه: ۱۸۸/۲ 
أن حزانة البنود برحبة: باب العيد قد احترقت سنة 451ه «فعملت بعد حريقها سجناً يسجن فيه 
الأمراء والأعيان إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية فأقرها ملوك بني أيوب سجنا» . 
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ينيك عق نمرت ثم شل يعد ذلك شيك كلم يلق ذلك متهي لكنه شكرهم 
على هذا الكلام» والسعد مُذّبر والدولة زائلة. 


ثم بعد العصر من اليوم اشكر ر قم جماعة من عسكر الناصريّ عليهم 
الطواشيّ طقطاي الرومي الطَشْتَمُرِيَ والأمير بزلار الغمري الناصري وكان من 
ا والأمير .الطا الله في نحو الألف وخمسمائة مقاتل يريدون 
القلعة. فَبَررَ لهم الأمير بطا لطر الظاهريّ الخاصكي والأمير شکر باي 
العثماني الظاهريّ وسودون شقرَاق والوالد“ في نحو عشرين مملوكاً من الخاصكيّة 
الظاهريّة. وتلاقوا مع العسكر المذكور: صدموهم صدمة واحدة كسروهم فيها 
وهزموهم إلى قبة 0 ولم يُقتل منهم دون ا لاله ا ف به إلى 
الناصريٌ فوسّطه . ولم يقتل الناصري في هذه الوقعة أحداً غير لا قبله ولا بعده» 
أعني صبراًء غير أن جماعة كبيرة فتلوا : في المعركة. [و] ورد الخبر بنصرتهم على 
الملك الظاهرء فلم يعن للب وعلم أن أمره قد زال؛ فأخذ في تدبير أمره مع 
خواصه» فأشار عليه مَنْ عنده أن يستأمن من الناصريّ فعند ذلك أرسل الملك 
الظاهر الأمير آنا يكرين سكن الجاجي» والامير دمر المت “قاذ الق 
بالنمجاة29 إلى الأ هنا الناصريٌ أن يأخذا له أماناً على قو ودر ا 
وقتهما إلى فب النصرء ودخلا على الناصري وهو بمخيمه» وآجتمعا به في خلوة» 
فامنة على نفسه» وأخذ منهما منجاة الملك وقال: «الملك الظاهر أخونا وخشداشناء 
ولكنه عي" بمكان إلى ا يك الفتنة» فإن الآن واحد له رأي وکلام» 
حتى ا له أمراً يكون فيه نجاته» فعادا بهذا الجواب إلى الملك الظاهر برقوق. 
وأقام السلطان بعد ذلك في مكانه مع خواصه إلى أن صلى عشاء الآخرة. وقام 
الخليفة المتوكل على الله إلى منزله بالقلعة على العادة في كل ليلة. وقي الملك 
الظاهر في قليل من أصحابه, [و] أَذنَ لسودون النائب في التوجّه إلى حال سبيله 
)١(‏ يعني الأمير تغري بردي اليشبغاوي والد المؤلف أبي المحاسن . 
(؟) النمجا والنمجاه (بهاء أوتاء في الآخر): عبارة عن سيف قصير معقوف» أو خنجر كبير. وهي من أدوات 


السلطان ومن علامات السلطنة . 
(۳) الصيغة هنا بمعنى أنه أشار عليه بالاختفاء . 


۷۹۱ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سئة‎ ۳٤ 
س ر ی ت سس ا ا ن ت‎ 


والنظر في مصلحة نفسه» فودّعه وقام ونزل من وقته . ثم فرق الملك الظاهر بقية 


ثم آستتر الملك الظاهر وغير صفته» حتى نزل من الإسطبل إلى حيث شاء 
ماشياً على قدمیه» فلم يعرف له أحد خبراً. وانفض ذلك الجمع كله في أسرع 
ما يكون» وسكن في الحال دق الكوسات ورمي مداقع النفطء ووقع النهب في 
حواصل الإسطبل حتى أخذوا سائر ما كان فيه من السروج واللجة 0 والعبيّ . 
ونهبوا نشا ما كان بالميدان من الغنم الضأن, وكان عدّتها نحو الألفي رأس» ونهبت 
طباق المماليك بالقلعة. وطار الخبر في الوقت إلى الناصري» فلم يتحرك من 
مکانه» ودام بمخيمه. وأرسل جماعة من الأمراء من أصحابه» فسار من عسكره عدّة 
كبيرة وآحتاطوا بالقلعة . 


وأصبح الأمير يبا الناصريّ بمكانه» وهو يوم الاثنين خامس جُمّادى الآخرة 
من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ونب الأمير منطاش في جماعة كبيرة إلى القلعة 
فسار منطاش إلى قلعة الجبل في جموعه» وطلع إلى الإسطبل السلطانيّء فنزل إليه 
الخليفة المتوكل على الله أبوعبد الله محمد وسار مع منطاش إلى الناصري بقيّة 
النصر. حتى نزل بمخيمه» فقام الناصري إليه وتلقاه وأجلسه بجانبه ووانسه 
بالحديك: 


فاو تفت العامة :وال عرد وال كناف من امات الناصرق وف قراغ 
بيوت الأمراء. وحواصلهم. فنهبوا ما وجدوا حتى أخربوا الدور وأخذوا أبوابها 
وخشّبهاء وهجموا منازل الناس خارج القاهرة ونهبوهاء واستمروا على ذلك. وقد 
صارت مصر غوغاء وأهلّها رعيّةَ بلا راع» حتى أرسل الناصري الأمير ناصر الدين 
محمد بن الحُسَامء وقد وله ولاية القاهرة؛ فسارآبن الحسام إلى القاهرة فوجد باب 
النصر مغلوقاً» فدخل بفرسه راكباً من جامع الحاكم إلى القاهرة وفتح باب النصر 
وباب الفتوح. وعند فتح الأبواب طرق جماعة كبيرة من عسكر الناصريٌ القاهرة 
ونهبوا منها جانباً كبيرًء فقاتلهم الناس وقتلوا منهم أربعة نفر. ومر بالناس في هذه 
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الأيام شدائد وأهوال. وبلغ الناصري الخبر فبعث أبا بكر بن سُْقَر الحاجب 
وتنكزبغا رأس نوبة إلى حفظ القاهرة فدخلاها. 

ثم نودي بها من قبل الناصري بالأمان ومنع النهب. فنزل تنكزيُغا المذكور 
عك الكملون21 وسط «القاهزة + وترل «شيدئ: أيو بكر ين قر عند باب زويلة» 
وسكنَ الحال. وهدأ ما بالناس» وأمِنوا على أموالهم . 

وأمّا الناصريّ فإنه لما نزل إليه الخليفة وأكرمه. كما تقدّم. وحضر قضاة 
القضاة والأعيان للهناء. أمرهم الناصريّ بالإقامة عنده. وأنزل الخليفة بمخیم» 
وأنزل القضاة بخيمة أخرى ثم طلب الناصريّ من عنده من الأمراء والأعيان وتكلم 
معهم فيما يكون» وسألهم فيمن ينصَّبٍ في السلطنة بعد الملك الظاهر برقوق» 
فأشار أكابرهم بسلطنة الناصريٰ› فامتنع الناصري من ذلك اد آمتناع , وهم 
لون عليه و لن «ما المصلحة إلا ما ذكرنا» وهو يأبى وانفض المجلس من 
غير طائل فعند ذلك تقدّم الناصري بكتابة مرسوم عن الخليفة» وعن الأمير الكبير 
تلا الناصريّ بالإفراج عن الأمراء المعتقلين بغر الإسكندرية وهم: الطبيُغا 
الجوباني نائب الشام» وقردم الحَسَنيء وألطنْيغا المعلّم أمير سلاح» وإحضارهم إلى 
قلعة الجبل. والجميع يلبغاويه» فسار البريد بذلك. ثم أمر الناصري بالرحيل من 
َة النصر إلى نحو الديار المصرية"» وركب في عالم كبير من العساكر نحو الستين 
ال حتى إنه كان عليق جمالهم في كل ليلة ألفا [وثلاثمائة] ‏ إردب فول. وسار 
الناصري بخيوله وبجيوشه حتى طلع إلى القلعة ونزل بالإسطبل السلطاني» وطلع 
الخليفة إلى منزله بقلعة الجبلء ونزل كل أمير في بيّت من بيوت الأمراء بديار مصر. 


)١(‏ أي سوق الجملون الكبير وسط القاهرة. -انظر خطط المقريزي : ٠١/7”‏ والجملون هو السقف 

المحدب المستطيل» وهوهنا الطريق المسقف. وسمي ذلك السوق بهذا الاسم لأه كان عبارة عن طريق 

(۲) لعل عبارة «إلى نحو الديار المصرية» مقحمة من هذا السياق. ذلك أن الناصري توجه من قبة النصر إلى 
القلعة. وهذه العبارة غير واردة لا في السلوك ولا في النزهة . 

(۳) زيادة عن السلوك. وفي نزهة النفوس كأ في الأصل هنا. 
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وجلس الناصري في مجلس عظيم» وحضر إلى خدمته الوزير كريم الدين 
عبد الكريم بن الغنام وموفق الدين أبو الفرج ناظر الخاص والقاضي جمال الدين 
محمود ناظر الجيش والقاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر الشريف 
وغيرهم من أرباب الوظائف. فأمرهم الأمير الكبير بتحصيل الأغنام إلى مطابخ 
الأمراءء ونُودِي في القاهرة انيا بالأمان. 

ثم رسم للأمير م رأس نوبة بتحصيل [مماليك]“ الملك الظاهر 
برقوق» فأخذ تنكزبغا يتتبّع أثرهم. وأصبح الناس في يوم الثلاثاء سادس جمادى 


الآخرة في هرج كي وات كثيرة مختلفة في أمر الملك الظاهر برقوق . 


ثم آستدعى الأمير الكبير يبعا الناصريّ الأمراء واستشارهم فيمن يُنصّبه في 


سلطنة مصرء فكثر الكلام بينهم. وكان غرض غالب الأمراء سلطنة الناصريّ ما خلا 


منطاش وجماعة من الأشرفيّة. حتى أستقرٌ الرأي على إقامة الملك الصالح أمير حاج 
آبن الملك الأشرف شعبان فى السلطنة ثانياء بعد أن أعيا الأمراء أمر الناصريٌٍ في 
عدم قبوله السّلطنة وهويقول: «المصلحة سلطتّة الملك الصالح أمير حاج. فإن 
الملك الظاهر برقوقاً خلعه من غير موجب» فطلعوا في الحال من الإسطبل إلى 
القلعة. وآستدعوا الملك الصالح و لوه6 وغيروا لقبه بالملك المنصور. على 
ما سنذكره فى أوْل ترجمته الثانية إن شاء الله تعالى ‏ بعد أن نذكر حوادث سنين 
الملك الظاهر برقوق كما هي عادة كتابنا هذا من أوله إلى آخره. 

ام الظاهر يرقرق فك ا آخحتفائه إلى آذ بن مايق ایام علين 
انا 

قلت : وزالت دولة الك الظاهر برقوق كأن لم تكن فسبحان من لا يزول 
ملكه - بعد أن حكم مصر أميراً كبيراً وسلطاناً إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة 
وفشرين ا قله دة كه ارا قفن غا الأمير طشتمر العلائي الدوادار 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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في تاسع ذي الحبّة سنة تسع وسبعين وسبعمائة إلى أن جلس على تخت المُلّك 
وتلقب بالملك الظاهر في يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام. وكان يقال في هذه المدة «الأمير 
الكبير أتابك العساكر». ومن حين تسلطن في سنة أربع وثمانين المذكورة إلى يوم 
ره وآختفى في ليلة الاثنين خامس جمَادى الآخرة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوماًء فهذا تفصيل تحكمه على فصنو اسا 
أو سلطاناً إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً. وذهب مُلكه من 
الديار المصرية على أسرع وجه» مع عظمة في النفوس وكثرة مماليكه وحواشيه؛ 
فإنه خلِع من السلطنة وله نحو الألفي مملوك مشترىء غير من أنشأه من أكابر 
الأمراء والخاصكيّة من خشداشيته وغيرهم هذا مع ما كان فيه من القوّة والشّجاعة 
e‏ فإنه قام في هذا الأمر بالقوة في آبتداء أمره وتوثب على الرئاسة 0 
بيده دفعة واحدة حسب ما تقدّم ذكره» ولم يكن له يوم ذاك عشرة مماليك مشتر 
وأعجبٌ من هذا ما سيكون من 0 
وهو في غاية ما يكون من الفقر وقلة الحاشية» ومع هذا يملك مصر ثانياً. كما 
سيأتي ذكر ذلك مفصل. وما أرى هذا الذي وقع للملك الظاهر في خلعه من 
الملْك مع ما ذكرنا إلا خذّلانا من الله تعالى ولله الأمر. 

وقال المقريزي رحمه الله : وكان في سلطتته مخلّطاً يخلّط الصالح 
بالطالح .20. 

ومما حكاه المقريزيّ قال: وكان له في مدته أشياء مليحة©. منها: إبطاله 
ما کان يوعد من اهل البرلين وشورى وبَلطيم من أعمال مصر شبه الجالية” في كل 


سنه . 


)١(‏ ينقل المؤلف هنا عن المقريزي بالمعنى وليس بالنص. 
(۲) عبارة المقريزي في السلوك: «وكانت له في مدته هذه اثار فاضلة» . 
(*) الحالية : ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. _انظر صبح الأعشى : ٤1۲/۳‏ . 
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قلت: وقد تجدّد ذلك في دولة الملك الظاهر جَفْمَق ثانياً في سنة سبع 
وأربعين وثمانمائة . قال'“: وهو مبلغ ستين ألف درهم فضة. يعني عن الذي كان 
يؤخذ من هذه الجهات المذكورة» قال: وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دِمُياط 
من المكوس» وما كان يؤّخذ من معمل الفراريج بالجيزيّة © وأعمالها والغربية 
وغيرهاء وما كان يؤخذ على الملح من المكس بعينتاب وما كان يُؤخذ عل الدقيق 
بالبيرة من المكس. وأبطل أيضاً ما كان يُؤخحذ في طرابُلس عند قدوم النائب إليها 
من قضاة البِرْ وولاة الأعمال - عن كل واحد خمسمائة درهم . . وأبطل ها 
ما كان يؤخذ في کل سنة من الخيل والجمال والبقر والغنم من أهل الشرقية من 
أعمال مصر. وأبطل ما كان يؤخذ من المكس بديار مصر على الدريس والخلفاد 
خارج باب النصر. وأبطل ضمان المغاني بالكرك والشوبك ومن منية أبن خصيب 
وزفتى من أعمال مصر. وأبطل رمي الأبقار بعد فراغ عَمَل الجسور. على أهل 
النواحي . وأنشأ من العمائر في هذه السلطنة الأولى المدرسة بخطٌ بين القصرين من 
القاهرة. ولم يعمّر داخل القاهرة مثلّها [بعد مدرسة السلطان OR‏ ولا أكثر 
معلوماً منها [بعد خانقاه شيخو]». وله أيضاً الصهريج والسبيل بقلعة الجبل تجاه 
الإيوان. وعمّر الطاحون أيضاً بالقلعة» وأنشأ جسر الشريعة على نهر الأردن بطريق 
الشام وطوله مائة وعشرون ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً. وجدّد خزائن السلاح بغر 
الاسكندريّة. وعمر سور دمنهور بالبحيرة. وعمر الجبال الشرقية بالفيوم وزاوية(» 
البرزخ بدمياط وبنى قناطر بالقدس. وبنى بحيرة برأس وادي بني سالم قرييا من 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . قال: وكان حازماًء مهاباًء مُحبا 
لأهل الخير والعلم. إذا أتاه أحد منهم قام إليه» ولم يعرف أحد قبله من الملوك 
)١(‏ أي المقريزي . 
(9) في نسخة السلوك التي بين أيدينا: «بالنحريرية». وذكر ابن دقماق النحريرية من ضمن مدن الأعمال 

الغربية . (انظر الانتصار: 85/8). 

(5) ذكر المقريزي في السلوك أن ذلك المقرر كان يقال له «مقرّر النائب» وبعال لعي يله 
)٤(‏ زيادة عن السلوك . 


(6) كذا أيضاً في نزهة النفوس . وفي السلوك : «زريبة البرزخ». 
(5) كذا أيضاً في نزهة النفوس . وفي السلوك: «وقناة بالقدس». 
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[الترك] يقوم لفقيه» وقلّما كان ا أحذا منهم من تقبيل يذ إلا انف كاك ا 
لجمع المال. وحدث في أيامه تجاهر الناس بالبراطيل» فكان لا يكاد يُولّى أحدٌ 
وظيفة ولا عمل إلا بمال» وفسد بذلك كثير من الأحوال. وكان مُولَعاً بتقديم الأسافل 
وحط ذوي البيوتات . 

قلت: وهذا البلاء قد تضاعف الآن حتى خرج عن الحدّ. وصار ذوو البيوت 
معيرة في زماننا هذا. انتهى . 

قال : وغير ما كان للناس من الترتيب. واشتهر في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة: 
إتيان الذكران [حتى تشبه البغايا لبوارهن بالغلمان» وذلك( لاشتهاره| بتقريب 
المماليك الجسان. والتظاهر بالبراطيل» وكان لا يكاد يولي انعد وظينة إلا ال 
واقتدى بهذا الملوك من بعده. وكساد الأسواق لشحه وقلة عطائه» فمساوئه أضعاف 
حسناته . انتهى كلام المقريزيٌ من هذا المعنى . 

قلت: ونحن نشاحح الشيخ تقىّ الدين المقريزيٌ في كلامه حيث يقول: 
«وخدّث في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة» فأما إتيان الذكران» فأقول: البلاء قديم» وقد 
نسب اشتهار ذلك من يوم دخول الخراسانية إلى العراق في نوبة أبي مسلم 
الخراسانيٌ في سنة آثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة. 

وأما اقتناؤه المماليك الحسان» فأين الشيخ تقي الدين من مشترى الملك 
الناصر محمد بن قلاوون إلى جسان المماليك بأغلى الأثمان الذي لم يقع للملك 
الظاهر في مثلهاء حتى إن الملك الناصر محمد قدَّم جماعة من مماليكه ممن شغف 
بمحبتهم وأنعم عليهم بتقادم ألوف بمصرء ولم يطر شارب واحد منهم» مثل بكتمر 
الساقي ويلْبغا اليحياوي وألطنبغا المارديني وقوصون ومَلِكبَمُر الحجازي وطَفَرْدَمُر 
الحموي وبشتك وطْعَاي الكبير وزوجهم بأولاده» فحينئذ الفرق بينهما في هذا الشأن 
ظاهر. وأما قوله: خد البراطيل» فهذا أيضاً قديم جدّاً من القرن الثالث وإلى الآنء 
حتى إنه كان في دولة الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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ديوان يعرف بديوان البّدّل (أعني بديوان البرْطيل) وشاع ذلك في الأقطار وصارَ مَنْ له 
حاجة يأتي !| إلى صاحب الديوان المذكور ويبذل فيما يرومه من الوظائف» وهذا شيء 
لم يصل الملك الظاهر برقوق إليه. 

وأما شه فهو بالنسبة لمن تقدّمه من الملوك شحيح› ل افد 
كريم. والشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله كان له انحرافات معروفة تارة وتارة؛ ولولا 
ذاك ماكان يُحكي عنه في تاريخه السلوك قوله: «ولقد سمعت العبد الصالح 
جمال الدين عبد الله السكسريٌ(2 المغربي يخبرني9») رحمه الله أنه رأى قرداً 
في منامه صعد المنبر بجامع الحاكم فخطب ثم نزل ودخل المحراب ليصلي بالناس 
الجمعة؛ فثار الناس عليه في أثناء صلاته بهم. فأخرجوه من المحراب؛ وكانت هذه 
الرؤيا في أواخر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ثمان وسبعين 
وسبعمائة» فكان تقدّم الملك الظاهر برقوق على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤياء 
فإنه كان مُتَخْلّقاً بكثير من أخلاق القرّدة شحاً [وطمعا]<” وفساداء ولكن الله يفعل 
ما يريد» ولله الأمر من قبل ومن بعد. انتهى كلام المقريزي . 

قلت: وتعبير الشيخ تقىّ الدين لهذه الرؤيا أن القرد هو الملك الظاهر فليس 
بشي ء من وجوه عديدة» منها: أن برقوقاً لم يتسلطن بعد قتل الملك الأشرف إلا بعد 
أن تسلطن ولد الملك الأشرف الملك المنصور عليّ وولده الملك الصالح أمير 
حاجٌ. ثم تسلطن برقوق بعد ست سنين من وفاة الأشرف. ومنها أن الناس 
لما أخرجوا القرد في أثناء الصلاة كان ينبغي أن يعود ويصليّ بالناس بعد إخراجه 
ثانا صلاة اطرل ن :ال الأول فان ر رقا لها عع عاد إلى السلطنة ثانيا 
ومكث فيها أكثر من سلطنته الأولى حتى كانت تطابق ما وقع لبرقوق. وقولّنا: إن 
الشيخ تقي الدين كان له تارات يشكر فيها وتارات يذم فيهاء فإنه لما صحب الملك 
الظاهر المذكور في سلطتته الثانية وأحسن إليه الظاهر أمعن في الثناء عليه في عِدَة 
أماكن من مصنفاته» وني مقالته هذه وغيرهاء وفاته أن يغير ال ي فإنه 


(۲) رواية السلوك : «مخبر أ بي ٠‏ رحمهما الله . 
(۳) زيادة و نرف اا 


سنة ۷۸٤‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ۲٤١‏ 


أمعّن» ويقال في المثل: «من شكر وم فكأنما كذب نفسه مرتين». وبإجماع 
الناشن أن لاك الظاهر “يرقوقا كان في سلطنته الأولى أحسن الا من سلطنته 
الثانيةء فإنه آرتكب في الثانية أموراً شنيعة: مثل قتل العلماء وإبعادهم والغض 
منهمء لما قتا بقتاله عند خروجه من الكرك. ونحن أعرف بأحوال الملك الظاهر 
وآبنه الناصر من الشيخ تقي الدين وغيره» وإن كان هوالأسن ولم أرد ذلك :الط 
على الشيخ تقيّ الدين زلا التعصيي للملك الظاهر» غير أن الحق تقال الق 
المحض فيه أنه كان له محاسن ومساویء» ولیس للإمعان محل» كما هي عادة 
الملوك والحكام . وبالجملة فهو أحسن حالاً ممن جاء بعده من الملوك بلا 
مدافعة . والله تعالى أعلم . 
نينا نيز تنا 
السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 
وهي سنة أربع وثمانين وسبعمائة على أن الملك الصالح حاجّياً حكم منها 
إلى تاسع عشر شهر رمضان ثم حكم الملك الظاهر في باقيها. 
وفيها توفي قاضق“قضاة الحنفية بدمشن همام الدين: أمير. غالب ابن العلامة 
قاضي القضاة قوام الدين أمير كاتب الإتقاني الفارابي الأنزاري الحنفي ولِيّ أول 
حسبة دمشق ثم القضاء بها وكان قليل العلم(© بالنسبة إلى أنه إلا أنه كان رسا 
حسن الأخلاق كريم النفس» عادل في أحكامه . وكان في ولايته يعتمد على العلماء 
من نوابه» فمشى حاله وشکرت سیرته إلى أن مات في جُمَادى الأولى . 
في قاضي القضاة بدر الدين عبد الوهاب آبن الشيخ كمال الدين أحمد 
آبن قاضي القضاة علم الدين محمود( “بن أبي بكر بن عيسى [بن بَدْرَان] ©) 
(۱) يريد أنه تطرف وبالغ في حكمه. 
(5) ذكر المقريزي ني السلوك أنه «كان قد بلغ غاية في الجهل». وذكر الجوهري في نزهة النفوس أنه «كان 
عارياً من العلوم متلتاً من ضدّها». وذكر ابن حجر في إنباء الغمر والدرر الكامنة صوراً من جهله 
وفجوره. 


(۳) في السلوك: «محمد». 
(4) اع الوك 


4۲ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سئة ۷۸٤‏ 


السعديّ الإخنائي المالكيّ. ولد في حدود العشرين وسبعمائة وتولّى القضاء بعد 
موت القاضي برهان الدين إبراهيم الإخنائي. وكان ضعيفاً. فجاءه التشريف من 
الملك الأشرف شان وال عليه على لاف وا مرو لبسه. وباشر القضاء 
وحسنت سيرته» إلى أن صرف بعلم الدين سليمان بن خالد بن ن نعَيْم البسناطي في 
ذي القعدة سنة ثمان وين ساق 0 
في السنة بالبساطيّ ثانيا | ولزم دارّه إلى أن مات. وكان برا ديا اکور السيرة . 


توفي الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الرويهب في سابع عشر 
شهر رمضان» وقد آتضع حاله وآفتقر. وكان من أعيان الأقباط. وباشر عِدَّة 
ا منها الوزر ونظر الدولة والاستيفاء وغير ذلك . 


وتوفي الشيخ علاء الدين ابو الحم علي بن عمربن محمد أبن قاضي 
القضاة تقي الدين محمد آبن دَقيق العيد» موقع“ الحُكم في خامس عشر صفر. 

وتوفي الشيخ جمال الدين محمد [بن محمد”" بن عليّ [بن يوسف97”» 
الأسوانيّ“ في يوم الأحد عاشر شهر ربيع الأؤل. وكان مُعدودا من الفضلاء . 

وتوفي الأمير فخر الدين إياس بن عبد الله الصرعة غتمشيّ الحاجب أحد أمراء 
الطبلخانات في الث شهر ربيع الآخر. وكان فيه اغ وعنده كرم بعتن لمن 
يلوذ به. 

وبُوفي الشيخ الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد الحق 249 الأسيوطي الشافعي 
في يوم الأحد2"؟ عاشر ذي القعدة بعدما تصدّر للاشتغال والإفتاء عدّة سنين» 
ودرس بعدّة مدارس؛ وكان من أعيان الشافعية. 


)١(‏ الموقع هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الإنشاء السلطاني. وكان يقال له: موقع الدرج 
وكاتب الدرج. ولعلّ المراد بموقع الحكم هنا الكاتب لدى قاضي القضاة. وكان يقال: الحكم والحكم 
العزيز للدلالة على عمل القضاء عامة وقضاء القضاء على وجه التحديد. 

(۲) زيادة عن إنباء الغمر. 

(۳) في إنباء الغمر والسلوك ونزهة النفوس: «الأسنوي». 

)٤(‏ في السلوك وإنباء الغمر والنزهة: «عبد الخالق». 

(5) في السلوك والنزهة: «يوم الأربعاء حادي عشر ذي الحجة». 


سنة ۷۸١‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى ودف 

وتوفي الأمير زين الدين رُبالة الفارقانيَ نائب قلعة دمشق بها في شعبان. 

وتوفي السلطان الملك المعز حسين بن أويس آبن الشيخ حسن بن حسين بن 
اقبغا ر بن أيلكان. المنعوت بالشيخ حسين » » سلطان بغداد نريما والاهما. وكان 
سبط القان أرغون بن بوسعيد ل ان ولي سلطنة بغداد في حياة أبيه» لأن 
والده ا كان رأى مناماً ل على موته في يوم معين »› فاعتزل الملك وسلطن 
ولده هذا؛ ؟ وقد تقذم ذكره ترجمه ة والده المذكور في سنة ست وسبعين وسبعمائة . 
ودام الشيخ حسين هذا في الملك إلى أن قتله أخوه السلطان أحمد بن اريس 
وملك بغداد بإشارة خجاشیخ الكجحاني في هذه السنة . وكان الشيخ حسين هذا 
ملكا شاا جميلة جلا شجاعا مقداما كريما مشي للرعة کت كثير البر قليل الطمع ؛ 
ولقد كانت العراق فى أيامه مطمئنة معمورة إلى أن ملكها أخوه أحمد بعده 
فآضطربت أحوالها إلى أن قتل ثم ملكها قرا يوسف وأولاده. فكان خراب العراق 
على أيديهم. وبالجملة فكان الشيخ حسين هذا هو اخر ملوك بغداد والعراق. 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ستة أذرع ونصف. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاً وثلاثة أصابع . 
وهي سنة العَرّقى لعظم زيادة النيل. 

 #‏ يذ ينا 

السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 

وهي سنه حمس وثمانين وسبعمائة . 

وفيها توفي الأذيب 'المقرىء الفاضل شات الدين أب والعباس أحمدين يخي 
آبن مخلوف بن مر“ بن فضل الله بن سعد بن ساعد السعديّ الأعرج الشاعر 
المشهور. 8 لديه فضيلة» وعلا قدره على نظم اشن وكان عارفاً بالقراءات» 
وقال الشعر ف دون العشرين92) سنة . . ومن شعره رحمه الله : : [الكامل] 


)1( 00 أبن محمد). و إنباء لك «ابن مري» وفي شذرات الذهب: «ابن سري». 


34> سلطنة الظاهر برقوق الأولى سئة 6لا 


إن الكريمَ إذا تنجس عرضه لو طهروه بزمزم لم طهر 

مما آعتراه من القَذَارَةٍ والقذى لم ينق من نجس بسبعة أبحر 

وتوفي الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله من صديق المعروف بالخطائي» 
وهو جرد الا . كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وراس نوبة وكان 
ممن انض على الأمير بركة الجوباني » فقبض عليه برقوق وحبسه مذة ثم أفرج عنه 
وأعاده على إمرته إلى أن مات . وکا وخا كبيراً آستولی عليه ناظر الخاص . 

وف الأمير سيف الدين بلاط بن عبد الله السيفي المعروف بالصغير أمير 
سلاح وهو بطرابلس في ناض الأول وكان هما وقوراً مشكور السيرة: 

وتوفي الأمير سيف الدين تمُرباي بن عبد الله الأفضليّ الأشرفيّ نائب صفد بها 
ف 0 الأولى وكان من أعيان المماليك الأشرفية. وقد تَقدّم أنه ولِيَ نيابة حلب 
وغيرهاء ثم عزله الملك الظاهر فنقله في عدة بلاد إلى أن ولاه نيابة صفد. فمات 
بها. 

توفي الشيخ الإمام عَلّم الدين سليمان بن شهاب الدين أحمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن [بن أبي الفتح بن هاشم]'“ العسقلانيّ الحنبليّ » أحد فقهاء الحنابلة 
ص ثالث [عشرين(22 جمادى الآخرة. 

وتوفي قاضي قضاة الشافعية بدمشق ولِيّ الدين عبد الله آبن قاضي القضاة 
بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البربن يحيى بن علي بن تمام السبكي 
الشافعي بها في هذه السنة. 

وتوفي الأمير سيف الدين قُطَلويُعَا بن عبد الله الكوكائي حاجب حُجَّابِ دمشق 
في سادس المحرم . وكان أصله من مماليك الأمير كوكاي, وترقی إلى أن صار من 
جملة أمراء الألوف بالديار المصرية. ثم ولي إمرة سلاح» ثم إلى حجوبية 
الحجاب في أول سلطنة الظاهر برقوق عرض عن سودون الفخريٌ الشيخونيّ بحكم 


. زيادة عن السلوك‎ )١( 


سئة ۷۸۵ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 24> 


أنتقال سودون إلى نيابة السلطنة بالديار المصرية» فدام قُظلويعَا هذا في وظيفة 
الحجوبيّة إلى أن مات؛ وشغرت الوظيفة وهي الحجوبية من بعده أربع سنين إلى 
أن وليها أيدكار العمريّ . 


وتوف الأفيز ست اللي أرطون تن عبد الل كوادان الاير انكر ت 
العلائيّ في هذه السنة. وكان من جملة أمراء الطبلخانات بديار مصر وكان عارفا 
عاقلا مدبراء وله وجاهة فى الدول. 


وتوف ا قوف الدين موس تبي د دار مان الحلا ار الط اك فين 
ليلة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى . 


وتوفي توفي ديوان'“ المرتجع أمين الدين عبد الله المعروف بِجَعَيص 
الأسلميّ في [ثالث عشر] المحرّم. كان من أعيان الكتاب القبطيّة . 

وتوفي القاضي شرف الدين موسى آبن القاضي بدر الدين محمد بن محمد 
اا كياب ا بره الخلبي الجن اعد مونو السك بملاية 
الرملة عائداً من القاهرة إلى دمشق في رابع عشرين صفر؛ وكان من بيت كتابة 
وفضل . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع سواء. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً وأربعة عشر 
إصبعاً. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ديوان المرتهم: يختص هذا الديوان بالإقطاعات التي ترتجع ممن يموت من الأمراء أو تمن يتخلون عنها 
لحصوهم على إقطاع جديد. وكان المتحدث على هذا الديوان يسمى ناظر ديوان المرتجع ووظيفته نظر 
المرتجعات . ثم تعطلت هذه الوظيفة وصار أمر المرتجع موقوفاً على مستوفي المرتجع . والمستوفي من كتاب 
الدواوين ويأتي في المرتبة الثانية بعد الناظر. (انظر صبح الأعشى: ۳/٤١‏ والدولة المملوكية: 
ص ۱۲۳ وما بعدها). 

(۲) زيادة عن السلوك . 


۷۸٩ سلطنة الظاهر برقوق الأولى سنة‎ ۲4٦ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر‎ 
وهي سنة ست وثمانين وسبعمائة‎ 


فيها توفي الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبد الله الجماليّ المعروف بالمُشرف» 
أحد أمراء الألوف بالديار المصرية وأمير حاج المحمل في ذي القعدة بعيون(» 
القصب من طريق الحجاز وبها دفن وقبره معروف هناك. وكان مشكورٌ السيرة» ولي 
إمرة م غير مرّة. رحمه الله تعالى . 

وتوفي اقاضي القضاة علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نعم بن مُقدم 
آبن محمد بن حسن بن غانم بن محمد الطائي البساطيّ المالكي قاضي قضاة 
المالكية بالديار المصرية وهو معزول في يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف 
على الستين سنة وأصل آبائه من قرية شبرا سيون“ بالغربية من أعمال القاهرة 
وو هو بېساط . کان فا فاك بارغا وَلِيَ قضاء مصر في الدولة الأشرفية 
شعبان رف عن بدر الدين الإحنائنّ بعد عزله» وباشر بعفة وتقشف وآطراح 
التكلفتة: حتى غزل في سنة ثلاث وثمانين وزم داره حتى مات . 

وتوفي 2 سيف الدين طنج“ المحمديّ أحدُ أمراء الألوف بالديار 
المصرية» بعد أ ن أخرج منفياً إلى دمشق» فمات بها وكان من أعيان الأمراء. 


وتوْفي العلامة أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفي 
المصري المولد والدار والوفاة» كاتب السر الشريف بالديار المصرية في يوم السبت 
ثاني ذي الحجة . وكان فقيهاً فاضلا مُفتناً مشاركاً في عدّة علوم مع رياسة وحشمة 
حَدَم عند الملك الظاهر برقوق موقعاء فلمًا تسلطن ولاه كتابة السر بالديار المصريةء 
في شوال سنة أربع وثمانين وسبعمائة» بعد عزل القاضي بدر الدين محمد بن 


. عيون القصب: منزلة على البحر الأحمر في طريق احج بين العقبة والمويلح‎ )١( 

(۲) شبرابسيون: هي بلدة كبيرة تعرف اليوم باسم بسيون. وهي من بلاد مركز كفر الزيات بمديرية الغربية. 
( محمد رمزي). 

(۳) هي اليوم إحدى قرى مركز طلخا بمديرية الغربية بمصر. (محمد رمزي). 

)4( في السلوك: «طبج» بالباء. وفي إنباء الغمر: «طقج». 


سنة ۷۸٩‏ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 4۷ 


فضل الله فباشر الوظيفة بحُرْمة وافرة» وحسّنت سيرته وعظم في الدولة» فعاجلته 
المنية وعمرة سبع وثلاثون سنه في عُنفوان شبيبته » وأعيد بدر الدين بن فضل الله من 
بعذه إلى كتابة السر. 

درفن القاضئ. تت الدين: عند الرحمن أن العاضق حت الدين محمد بق 
يوسف بن أحمد بن عبد الدائم [التَيِمِيَ ]20 الحلبي الأصل المصري الشافعيّ ناظر 
الملك الظاهر برقوقا غضب عليه بسبب إقطاع زامل أمير العرب» وضربه بالدواةء ثم 
مده وضر به نحو ثلاثمائة عصاة» فخمل فحمل إلى داره في مِحَفة ومات بعد ثلاثة أيام 
أو أك 

رفي ا ار ا عبد انه ات ر ا ا اعد 
أمراء الطبلخاناه في يوم الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى بداره خارج باب 
التصر. 

و الأمير علاء الدين علي بن أحمد بن السائس لطر أستادار ونل 
بركة أم الملك الأشرف شعبان في سادس شوال. وكان من أعيان رؤساء الديار 
المصرية› وله ثروة. 

وتوفي العلامة قاضي القضاة صدر الدين محمد آبن قاضي القضاة علاء الدين 
علي بن منصور الحنفي قاضي قضاة الديار المصرية. وهوقاضٍ ¢ في يوم الائنين 
لت د وقد أناف 00 0 سنة في 7 الثانية ؛ ؛ دتوأى القضاء 
العّلامة جلال الدين التبّانيّ. قال العيني ‏ رحمه الله : كان إماماً عالماً فاضلاً 
كامالٌ بحرا في فروع أبي حنيفة» مسرا قويا وكان ريض الخلقع كثير التواضع 
والجلّم» ا الجانب» خميل المعاشرة. حسين ن المحاضرة والمذاكرة. مكودا على 
جانب الصدق ف في أقواله وأفعاله, سعيداً في حركاته وسكناته . رحمه الله تعالى . 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
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وو العلامة إمام عصره ووحيد دهره وا زمانه أكمل الدين محمد بن 
محمد بن محمود الرومي البابرتيّ الحنفيّ شيخ خانقاة شيخون في يوم الجمعة 
تاسع عشر شهر رمضان ؛ وحضر السلطان الملك الظاهر الصلاة عليه ومشى أمام 
نعشه من مصلاة المُؤمنيَ إلى أن وقف على دَفْيه َة الشيخونيّة» بعد أن هم على أن 


كر 


يحمل نعشه غير مرةء فتحمَّلّهُ أكابر الأمراء عنه. كان واحد زمانه فى المنقول 
والمعقول, ونالته السعادة والْجَاه العريض» حتى إن الملك الظاهر برقوقاً مع عظمته 
كان ينزل في موكبه ويقف على باب خانقاه شيخون, حتى يتهيًا الشيخ أكمل الدين 
للركوب. ويركب ويسير مع الملك الظاهر وقع له ذلك معه غير رة وهو الذي 
كان سببا لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاة» فإنه كان يقوم له إذا دخل عليه ولا يقوم 
للقضاة» لما كانت عادة الملوك من قبله» فكلمه الشيخ أكمل الدين هذا في القيام 
للقضاة» حتى قام لهم وصارت عادة إلى يومنا هذا. وبعد موته جلس الشيخ 
سراج الدين البلْقيني عن يمين السلطان؛ وقد آستوعبنا أحواله في المنهل الصافي 

وتوفي قاضي مكة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن علي 
العَيْليٌ النويري الشافعي بمكة في يوم الأربعاء ثالث عشر شهر رجب. 

وتوفي عالم بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن علي [بن] الكرمانيّ 
البغداديّ الشافعيّ شارح البّخارِي في المحرم بطريق الحجاز» وحمل إلى بغداد 
ودفن بها. ومولده في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة. وكان قدِم مصر 


وتوفي صائم الدهر الشيخ محمد بن صديق التبريزي الصوفيّ في ليلة الاثنين 
خامس عشر شهر رمضان بالقاهرة. أقام أربعين سنة يصوم ويُفطر على جمَص بفلس 
لا يَخْلِطه إلا بالملح فقط. وكان على قَدَّم هائل من العبادة. 


توفي الأمير الطواشي شِبّل الدولة كافور بن عبد اله“ الهندي الرَُمُرُدِي 


. في إنباء الغمر: «كافور بن محمد بن أحمد بن عبد الله‎ )١( 


سنة ۷۸۷ سلطنة الظاهر برقوق الأولى 4۹ 


الناصري حسن في ثامن شهر ربيع الأول وقد عُمَّر طويلا. وهو صاحب التربة 
بالقرافة . 

توفي الأمير الكبير سيف الدين طَشْمَمُر بن عبد الله العلائيّ الدوادار. كان من 
أجل الأمراءء وهو اول دوادار وليها بتقدمة آلف ثم ولي نيابة الشام» ثم أتابك 
العساكر بالديار المصرية إلى أن ركب عليه الملك الظاهر بَرقوق قبل سلطنته وقبض 
عليه وحيسة ملو ا الأتابكية من بعده()» م أخرجه إلى القدس بالغ ثم ولاه 
نيابة صفد ثم حماة إلى أن مات . وكان دا شر وه مشاركة في فنون» وفيه محبة 
لأهل العلم والفضل . وكان يكتب الخط المنسوب ويحب الأدب والشعر. 

توفي تاج الدين موسى بن سعد الله بن أبي الفرج ناظر الخاص وهو معزول. 
وكان يعرف بابن كاتب السعديٌ. وكان من اغا الأقباط . 

وتوفي تاج الدين بن وزير بيته الأسلميّ ناظر الإسكندرية بها في شهر ربيع 
الآخر. 

أمر النيل ق هذه السنة : 

الماء القديم ثمانية أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً 
وثمانية أصابع . 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 
وفيها توفي قاضي قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحمد بن شمس الدين 
محمد بن محمل("© بدمشق في هذه السنة وكان فقيها فاضلا محدثاً أديباً شاعراً. 


)١(‏ لعل بعد هذه الكلمة سقطاً. وم نېتد إليه بعد مراجعة المصادر التي بين أيد 
فم كذا أيضا في نزهة النفوس . وفي السلوك وإنباء الغمر: «أحمد بن E‏ 
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توفي القاضي جمال الدين إبراهيم آبن قاضي قضاة حلب ناصر الدين محمد 
آبن قاضى قضاة حلب كمال الدين عمر آبن قاضي قضاة حلب عز الدين عبد العزيز 
آبن الصاحب فخر الدين”') محمد آبن قاضي القضاة نجم الدين أحمد آبن قاضي 
القضاة جمال الدين هبة الله آبن قاضي قضاة حلب محب0) الدين محمد آبن قاضي 
قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن قاضي قضاة حلب نجم الدين أحمد بن 
يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن 
أبي جَرَادَة بن ربيعة الحنفي المعروف بآبن العديم . لي يي ا 

قلت: هومن بيت علم ورياسة ؛ وقد تقدّم ذكر جماعة من أقاربه؛ ويأتي أيضاً 
ذكرٌ جماعة منهم» كل واحد في محلّه» إن شاء الله تعالى . 


و 


وتوفي رئيس التجار زكيّ الدين أبو بكر بن علي الخُروبيّ المصريٰ بمصر 
القديمة في يوم الخميس تاسع عشر المحرم» اتا مالا کا 


ي 


وتوفي الأمير فخر الدين ن¿ عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا أ مير أل فضل 
بالبلاد الشامية في شهر ربيع الأؤل. وكان من أجل ملوك العرب . 

وبي الأمير سيف الدين قَرَا بلاط بن عبد الله الأحمدي اليْلبُْاويَ نائب 
الإسكندرية بها في شهر ربيع الآخر. وكان من أكابر مماليك الأتابك يلغا العْمُري 
الخاصكي . 

وتوفي الشيخ الإمام ge ENE‏ 
حسين بن عبد المحسن الراسوفيٌ الدمشقي الشافعيّ المعروف بابن الخبال في 
جمادى الآخرة بعد عوده من مصر ‏ بدمشق . ركان فا غالا مرا في مذهبه 
آنتهت إليه رياسة مذهب الشافعيٌّ بدمشق في زمانه» وتصدّى للإفتاء والتدريس 


والاشتغال سئين عديلة . 


)١(‏ في السلوك: «محيي الدين». 
(۲) في السلوك: «مجد الدين». ٠‏ 
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وتوف السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد ابن النقيب جمال الدين 
أحمد: أبن اللقيبه شم الدين محمد بن أحمد الحَرّاني الحلبي الحنفي عن سبع 
وأربعين سنة» ولم يل نقابة الأشراف. 

ووفي الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الهادي بن أحمد» المعروف 
ار الدمنهوريّ الشاعر المشهورء بعقبة أيلا2'0 متوجّهاً إلى الحجاز الشريفء 

ا الأول ن ذي القعدة . ومولده في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . وكان ديا 

ا فاضلاً. بارعاً في فنون لاسيّما في [حلٌ]9) المترجم ونظم القريض . ومن 
شعره في مروحة: [الطويل] 

ومخطوبة في الحرٌ من كل هاجر ومهجورة في البرد من كل خاطب 

إذا ما الھوی المقصور هيج عاشقا أتت بالهوى الممدودٍ من كل جانب 

وتوفي الأمير سيف الدين اا عبد الله الدَّوَادَار في شهر ربيع الآخر وكان 
من المماليك الغا يه من حزب خشداشية الملك الظاهر برقوق . 


وتوفي الرئيس شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن سبع العَبِسيّ 
مستوفي ديوان الأحباس في ثامن [عشر] ٩‏ شعبان . وكان معدودا من أعيان الديار 
المصرية . 

وتوفي قاضي القضاة رين الدين عبد الرحمن بن رشد المالكيّ » قاضي قضاة 
حلب بها . وکان دوا من فقهاء المالكية . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخمسة 


)١(‏ ويقال: عقبة أيلةء وهي مدينة العقبة المعروفة على البحر الأحمر. 
زيم زيادة عن إنباء الغمر والشذرات. 
(۳) زيادة عن السلوك. 
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السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 
وهي سنة ثمان وثمانين وسبعمائة 

فيها توفي القاضي بدر الدين أحمد بن شرف الدين محمد آبن الوزير الصاحب 
فخر الدين محمد آبن الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف 
بآبن جناء في يوم الجمعة تاسع عشرين جُمادَى الآخرة بمدينة مصر عن نيف 
وسبعين سنة. وكان فقيهاً عالماً مُفتناً أديياً معدوداً من فقهاء الشافعية. ومن شعره: 
[الكامل] 

ميت يا عور الأراكِ بثغره إدْ أنت للأوطان غيرٌ مفارق 

إن كنت فارقتٌ العقيق ويارقاً 2 ها أنت ما بين العَذيْب وناك 

قلت: وأحسن من هذا قول آبن دمرداش الدّمُسْقيَ في المعنى : [الطويل] 

اقول مسوا الحبيب لك الهنا بلشم فم ماناله تقر صاش 

فقال وفى أحشائه حرق الجَوّى ‏ مقالة صب للديار i‏ 

تذکرت اا فقلبي كما ترى تعَلْلهُ بن العلَيْب وبارق 

ولابن ناص في هذا المعنى » وهو أيضاً في غاية الحسن: [الطويل] 

سالك يا عود الأراكِ بان تعد إلى تُر من أهوى فقبله مُشفقا 

ورد مق لات الفليك يبلا اسل ماين الأبيرق والقا 

17 السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن عجلان بن رميثة, واسم رميئة 
جد [آبن ابي نمي سعد]٠‏ الحسنيّ المكيّ أمير مكة في حادي عشرين2© شعبان 
عن تيف وستين سنة بمكة ودن بالمَعْلاة. وكان حسن السيرة مشكور الطريقة. وولي 
إمرة مكة بعده آبنه محمد بن أحمد بأمر كيش بن عَجلان. ش 

وتؤفي الشيخ عماد الدين إسماعيل [بن عبد الله]0© أحدٌ الأفراد في الخط 


لا 0 
)١(‏ زيادة عن المنبل الصافي للمؤلف. 

)۳( ف المنہل الصافي : «قي العشرين من شعبان». 
(۳) زيادة عن إنباء الغمر. 
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المنسوب المعروف بابن الرْمُكْحُلُ كان رئيساً في كتابة المنسوب كان يكتب سورة 
الإخلاضن على اة ارز كتابة بين تفرا نامه وكمالها لا ينيسن مها حرف راح 
وكان له بدائع في فنْ الكتابة وكتبٌ عِدَة مصاحف إلى أن مات والرمكحل: بزاي 
مضمومة» وميم مضمومة أيضاً وكاف ساكنة» وحاء مضمومة مهملة وبعدها لام 
اک 


وتوفي الأمير سب الدين نان بن عبد الله الحاجب أحد أمراء الطبلخانات 

في شهر رمضان. وكان عاقلا ساكناً مشكورٌ السيرة . 
2 

وتوفي الأمير غَرّس الدين خليل بن قراجًا بن دُلْغَادِر أمير التركمان اليروقية 
وجي ابسن قتي في الحرب مع الأمير صارم الدين إبراهيم بن همر 
ارفا NE‏ مرعكن عن فت وسن س 
دوقي الأمير سُودون العلائيّ نائب حماة قتيلاً في محاربة التكمان أيضاً. 
وكان فم اشا الملك الظاهر برقوق› وأظنه من خحشداشيته . 

وتوفي الشريف بدن الدين محمد بن عطيفة بن منصور بن جماز بن شيحة أمير 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 

وتوفي الشيخ الزاهد العابد الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
القرميَ الحنفيّ بالقدس الشريف في صفر. ومولده في ذي الحجة سنة ستة وعشرين 
وسبعمائة . وكان كثير العبادة والتلاوة للقران حی قيل : ' إنه قرأ فى في اليوم والليلة ثماني 
ختمات . 

ونُوني الشيخ الإمام العابد الصالح الورع شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
و بن الان العردوئ: الح ى فن 40 و ك وكا إنناما غالما 
زاهذا قنديدا في الله . وقدم القاهرة غيرٌ مرّة وتصدّى للإقراء والتصنيف سنين عديدة 


)١(‏ في إنباء الغمر: «ابن يغمر». 
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وآنتفع الناس به. ومن ما المفيدة «شرح تلخيص المفتاح» و «کتاب درر 
البحار» ونظم فيه فقه الأربعة و«شرح مجمع البحرين» في الفقة في عشر 
ادات وشرح آخر في ستة أجزاءء وله: «رسالة في الحديث» وغير ذلك. 

ووي شيخ أهل الميقات ناصر الدين محمد بن الخطائي في يوم الأربعاء 
ثالث عشرين شعبان. وكان إماما في وقته. 

ووي أيضاً قرينه في عِلّم الميقات شمس الدين محمد بن الغزوليّ في رابع 
عر وكان أيضا من علماء هذا الشأن. 
آي عنان e‏ لحن ارو فى نان الآخرة. وأقيم بعده ا 
کک O OT‏ 
مسعود 0 ذاك صاحب 9 فاس . 

وتوفي القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن الزرکشی أ مين الحكم فجأة 
بالقاهرة في ليلة الجمعة تاسع عشر شهر ربيع الأول انه أنه ل حتى 
مات لمال بقي عليه فنسأل الله تعالى حسن ٠‏ الخاتمة . 
جُمادَى الآخرة بمجلسه في قلعة الجبل بالحوش السلطاني . 

وتوفي قاضي القضاة د شمس الدين أبو عبد الله محمد بن التقىّ الحنبلي قاضي 
قضاة الحنابلة بدمشق بها في هذه السنة. 

ووي الأمير شرف الدين موسى» المعروف بآبن الفافاء أستدار الأمير أيتمش 
البجاسيّ ‏ في تاسع شوال. وكانت لديه فضيلة وله ثروة عظيمة وحشم . وكان مرخ 
رؤوس الظاهرية“ مذهباً. وأثنى عليه الشيخ تق الدين المقريزي . رحمه الله. 


. أي أتباع المذهب الظاهري» وهو مذهب الإمام ابن حزم الأندلسي  راجع فهرس المصطلحات‎ )١( 
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وتوفي السيد الشريف هيازع بن هبة الله الحسنيّ المدنيّ أمير المدينة النبويّة. 
مات وهو في السجن بثغر الإسكندريّة في شهر ربيع الأوّل. 

وتُوفي ات شرف الدين صدقة ‏ ويذعى محمد عرس ةن 
محمد العادليّ» شيخ الفقراء القادريّة بالفيوم في جُمادى الآخرة. وكان ديّناً 
ا أحرم مرة من القاهرة. 

وتوفي علم الدين يحيى القبطي الأسلمي» ناظر الدولةء المعروف بكاتب 
اس الديناري» في شهر ربيع الآخر. 

فر الیل فی :هذه السنة! 

الماء القديم ستة أذرع سواء. مبلغ الزيادة عشرون ذراعاًء وقيل: تسعة عشرة 

ذراعا وسبعة عشرة إصبعاً. 
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وهي سنة تسسع وثمانين وسبعمائة . 

وفيها توفي الأمير سيف الدين طينال بن عبد الله الماردينيّ الناصريٌ. كان 
أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون» وصار في أيام الملك الناصر 
حسن أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية. ٠‏ ثم ثقاه الناصر حسن إلى الشام» فأقام 
بها إلى أن طلبه الملك الأشرف شعبان وأعاده إلى تقدمة ألف بديار مصر مدّة. ثم 
آنتزعه منه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله نائب قلعة الجبل» فدام على ذلك مذة 
سنين . ثم عزله وأخذ الطبلخاناه منه وأنعم عليه بإمرة عشرة» وترك طرخاناً“ إلى أن 
مات في شهر رمضان وقد عمر. 


6 الطرخان : هو الجندي أو الأمير البطال الذي يؤخذ منه إقطاعه لكبر سنّه أ ولغضب السلطان عليه . وكان 
يعطى أحياناً راتباً شهرياً من المال. 
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وتوفّي الأمير تاج الدين إسماعيل بن مازن الهوَارِيَ أمير عرب هوارة ببلاد 
الصعيد في هذه السنة وبَرّك أموالاً جمّة . 

وتوفي الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب أزنان . كان 
أصله من نصارى مصرء وأسلم وخدم في ديوان الملك الظاهر برقوق في أيام إمرته 

بعد أن باشر عند جماعة كبيرة as‏ ولمّا تسلطن ولاه الوزارة على كره منهء 
وأخوال الدولة غير مستقيمة فلما ورزر نقذ الأمور ومشى الأحوال» 5 وفور الحرمة 
ونفوذ الكلمةء والتقلّل : فى الملبس» بحيث إنه كان مثل أوساط الكتّاب . ودخل 
الوزارة وليس للدولة افيا من عين ولا غلةء وقد آستأجر الأمراء النواحي بأجرة 
قليلة وك أيدي الأمراء عن النواحي» وضبط المتحصّل» وجدّد مطابخ الس 
ومات 0 ألف ألف درهم فضةء وثلاثمائة وستون ألف إردبٌ لةه وة 
وثلاثون ألف رأس من الغنم» ومائة ألف طائر من الإوز والدّجاج» وألف قنطار من 
الزيت» د قنطار ماء وردء قيمة ة ذلك كله يوم ذاك خمسمائة ألف دينار هذا 
5 الديوان تلك الأيام أحسن قيام . 

ووفي الحافظ صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الياسوفيّ الطوسي 
الحنفيّ الشافعيَ بقلعة دِمَشق قتيلا بهاء بعد أن آعتقل بها مدّة في محنة رمي بها. 
وكان من الفضلاء العلماءء عارفاً بالفقه إماما في الحديث والتفسير عفيفاً عن أمور 
الدنيا. 

وتوفي الأمير سيف الدين طَفْتَمُش بن عبد الله الحسنيّ اليلبغاويٌ أحد أمراء 
الطبلخاناه في سابع شهر رجب. كان من أعيان مماليك الأتابك يلبغا العمريّ. 
وممن قام مع الملك الظاهر برقوق. 

e‏ الشيخ الزاهد الورع أمين الدين محمد بن محمد بن محمد 
الخواررْمنَ السفي اليلبُغاوي الحنفيّ المعروف بالخلواتي في سابع عشرين 
شعبان» خارج القاهرة. وكان ممن جمع بين العلم والعمل . 

وتوف الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد القرميّ لحني قاضي 
العسكر بالديار المصريّة في سابع عشرين شهر ربيع الآخر. وكان فاضا بارعاً في 
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فنون من العلوم. وكان خصيصاً عند السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين. 

وتوفي قاضي قضاة المالكية بحلب زين الدين أبوزيد عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الجعيد الشهير بآبن رُشد المالكيّ المغربيّ السَجِلْمَاسِيَّ 
كان من فضلاء السادة المالكيةء وله مشاركة في سائر العلوم . وأفتى» ودرّس» وتولّى 
ن 

وتوفي التاجر نور الدين علي بن عنان في شوّال. وكان من أعيان تجار 
الكارم» بمصر» وخلّف مالا كبيراً. 

وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن علي بن الخشاب الشافعىّ في شعبان. 
وكان قاعلا غالما مدنا حدّث عن وزِيرَّة والحجار. 

وتُوفي الخطيبٌ البليغ ناصرالدين محمدبن علي بن محم د[بن 
محمد] )بن هاشم بن عبد الواحد بن عشائر الحلبي الشافعيّ بالقاهرة في ليلة 
الأربعاء سادس عشرين شهر ربيع الآخر. وكان فقيهاً عالماً عارفاً بالفقه والحديث 
وا والشعر وغيره. وولي هووأبوه خطابة جامع حلب» وقدِم إلى القاهرة فلم 
تطل مدته حتى مات . 

وتوفي القاضي فتح الدين محمد آبن قاضي القضاة بهاء الدين 
[عبد الله بن]" عبد الرحمن بن عقيل الشافعيّ وفع الدرج بالديار المصرية في 
حادي عشرين صفر. وكان معدوداً من فضلاء الشافعية . 

أمر النيل في هذه السنة : ش 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً وخمسة 
عشر إضبعاً. 

كينا نيا نيا 
)١(‏ تجار الكارم: هن هة من التجار كان يذب تجارة البهار والفلفل والقرنفل ونحوها ما يجلب من اند 
راجع فهرس المصطلحات. 


(۲) زيادة عن السلوك. 
زفة راجع ص ۲٤٣۲‏ من هذا الحزءء حاشية .)١(‏ 
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السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر 

وهي سنة تسعين وسبعمائة . 

وفيها توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي قاضي قضأة مصر ثم 
دمشق بها وهوعلى قضائها في ليلة الجمعة ثامن عشر شعبان. ومولده في سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة . وسمع الكثير بمصر والشام» وبرع في الفقه والعربية › 
وولي خطابة المسجد الأقصى . ثم ولي القضاء بديار مصر ثم بالشام . 

قلت: وهو خلاف قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
وهو جد عبد الرحمن والد صاحب الترجمة . 


وتوفي الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الأميوطي © 
الشافعي بمكة المشرفة في ثاني شهر رجب بعد أن عَمّر وأسمع صحيح مسلم 
وغيره. وكان فقيهاً بارعاً أفتى ودرّس واشتغل سنين. 

وتوفي الشيخ المُعتّقد إسماعيل بن يوسف الإنبابي بزاويته بناحية منبابة في 
سلخ شعبان. وكان شيخاً معتقّداً وله كرامات. وللناس فيه آعتقاد وظنون حسنة. 
ترجمه الشيخ تقيّ الدين المقريزي» وقد راه وحضر عنده وذكر عن الوقت الذي كان 
يعمله بزاويته ‏ أعني المولد [وهو] قبائح كان الإضراب عن ذكرها أليق ‏ وإن كان 
هوكما قال: مما يقع به من الفساد من المتفرجين والمترددين» اغير أن السكات في 
مثل هذا أحسن» كونه رجا منسوباً إلى الصلاح ومن ذريّة الصالحين على أنني أيضاً 
أنكر هذا الوقت الذي يُعمل بالزاوية المذكورة إلى الآن. وإبطاله من أعظم معروف 
يُعمل» لما تركب العَامَةٌ فيه من الفسق» وصار عندهم هلا الراك من جه ال 
ويتواعدون عليه من قبل عمله بأيام ويتوبجهون إليه أفواجاً. ومنهم من له سنين على 


)١(‏ في الأصل : «عبد الرحمن». وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والشذرات. 
(۲) كذا أيضاً في إنباء الغمر والدرر الكامنة. وني السلوك والشذرات: «الأسيوطي». والأميوطي : نسبة إلى 
أميوط في كورة الغربية من أعمال مصر. 
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دلك وهو لا يعرف باب الزاوية» غيرٌ أنه صار ذلك عنده عادة» ره بها هوومن يريد 
هو وأمثاله ممن لا خلاق لهم. فلا قوّة إلا بالله ما شاء الله كان. 

وتُوني الأمير سيف الدين بهار بن عبد الله المَنْجَكِيَ الأستادار وأحد أمراء 
ا بالديار ا في خاي 0 وأصله من مماليك 7 منجك 
58 22 وصحبة» فلمًا تسلطن برقوق عرف له ذلك ۋا حتی ولاه الأستدارية 
العالية إل أن مات وتو محمود بن علي الاستدارية بعذة. وكان بهادر عنذه معرفة 
وعقل وسياسة وتدبير ومات ولم ينتكب كونه كان فيه إحسان للفقراء والصلحاء 
والغرباء. وكان له صدقات كثيرة وبر وافر. وكان أصله وشا - وقيل افا 
وأحذه الأمير منجك . 

قلت: وهو أعظم أستدار ولي الاستدارية في دولة الملك الظاهر برقوق إلى 
يومنا هذا وأوفرهم حرمة وأوقرهم في الدول. رحمه الله . 

وتوفي الوزير الصاحب علم الدين بن القسّيس الأسلمي القبطيّ المعروف 
بكاتب سيدي فى آخر ذي الحجة» بعد أن باشر عدَة وظائف أعظمها الورّر. 

وتوف ارت فين ارق حت هبن الج مضا الله ن امن اتن عند ال 
بن ريشة القبطي الأسلميّ ناظر الدولة في ليلة الأربعاء سادس جمادی الأولى . وكان 
مدا من أعيان الأقباط بالديار المصرية. 

وتوفي الأمير سيف الدين سيرج بن عبد الله الكمشبُغاويٌ نائب قلعة الجبلء 
في تاسع عشرين شهر ربيع الآخر. وكان من جملة أمراء الطبلخانات. وكان وَقُوراً 
وله وجاهة . 

توفي الشيخ الإمام العالم العلامة علاء الدين أحمد بن محمد المعروف 
بالعلاء السَّيراميَ العجميّ الحنفيّ شيخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية البرقوقية في 
ثالث جمائتى الأولى . وكان 2 غالا مدنا ا أعجوبة زمانه في الفقه وفروعه 
وعلمي المعاني والبيان والأصول. وكان أدرك المشايخ , وأخحذ عنهم العلوم العقلية 
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والنقلية» وبَرّع» ودرّس» وأفتى في بلاد العجم بمدينة هَرَاة وخوارزم وسراي وقرم 
وتبريز» حتى شاع ذكره وبَعْد صيته. ولم بنى الملك الظاهر مدرسته ببين القصرين 
أرسل يطلبه على البريد حتى قدم فولاه شيخ شيوخ مدرسته» فدام بها إلى أن 
أدركته المنية» وذفن بتربة الملك الظاهر برقوق بالصحراء. وهوأحد من أوصى 
الملك الظاهر أن يُذْفْن تحت رجليه ويبنى عليه مدرسة ففعل ذلك. وكان ديناً خيرا 
عابداً صالحاً. ولمّا مات طلب السلطان الشيخ سيف الدين السيرامي من حلب 
وولاه عوضه شيخ( الظاهريّة» وهو والد الشيخ نظام الدين يحيى وجد الشيخ 
عَضد الدين عبد الرحمن شيخ الظاهرية المذكورة الآن. 


أعيان موقي الدست ا المصرية في 5 عشر شعبان. وكان كاتياً a‏ 


عيّن لكتابة السر بديار مصر غير مرة. 


وتوفي الأمير شهاب الدين أحمد بن عمربن قليج”» والي الفيوم في هذه 
السنة. كان أبوه من أمراء الألوف بالديار المصرية, وكذلك جَدّهء وكان هومن جملة 


وتوفي الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير قطلوبغا المحمدي المعروف 


)1( لعل الصواب : «مشيخة الظاهرية». 

(۲) موقع الدست أو كاتب الدست: يأتي في المرتبة الثانية بعد كاتب السرّء وفي المرتبة الأول قبل موقع 
الدرج أو كاتب الدرج . وعمله قراءة القصص في مجلس السلطان بعد قراءة كاتب السرء وله أن يوقع 
عليها بعد توقيع كاتب السرٌ. أما كاتب الدرج ‏ ويقال موقع الدرج تجاوزاً - فلا يحق له الو 
وکان عدد کتاب الدست في أوائل الدولة التركية ثلاثة كتاب. ثم تزايدوا بعد ذلك شيئاً فشيئاً حصا 
ف فى دولة الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج حتى جاوزوا العشرين. (انظر صبح الأعشى : 1 1۳۷ 
وە/6). 2 

(”) في السلوك: «ابن مفلح» وفي النزهة: «ابن مليح». 
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بقشقلندق(1) أحد أمراء العشرات فى ثانى جمادى الآخرة. وكان له وجاهة وعنده 
فر وسية . 

وتوفي القاضي عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك الربعي 
الشافعي في الث عشر جمادی الأولى عن حمس وستين سنة . وكان له سماع ورواية 
ولديه فضيلة . 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرعاً وأربعة 
أصابع . وكان الوفاء سابع عشر مسري أحد شهور القبط. 


)ع( في السلوك والنزهة : «المعروف بقشقلدق». وسماه ابن حجر في إنباء الغمر: «محمد بن قطلوبغا الفخري 
المعروف ببيليك» . 


ذكر سلطنة الملك المنصور حاجي "١١‏ الثانية على مصر 

السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاجي أبن السلطان الملك الأشرف 
شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر محمد 
آبن السلطان الملك المنصور قلاوون. 

وقد تقدّم ذكرٌ نسبه أيضاً في سلطنته الأولى . 

وكان سبب عوده للملك أنه لما وقع ما حكيناه من خروج الأمير يلبغا الناصري 
وتمربغا الأفضلي المدعو منطاش بمن معهما على الملك الظاهر برقوق» ووقع 
ما حكيناه من الحروب بينهم» إلى أن ضعف أمر الملك الظاهر» وآختفى» وترك 
ملك مصرء وآستولى الأمير الكبير يلبغا الناصري على قلعة الجبل» وكلّمه أصحابه 
على أنه يتسلطن» فلم يفعل» وأشار بعود الملك الصالح هذا وقال: «إن الملك 
الظاهر برقوقاً خلعه بغير سبب» وطلب أكابر الأمراء من أصحابه مثل الأمير منطاش 
المقدم ذكره والأمير بُزُلار العْمَري الناصري والأمير قرادمرداش الأحمدي وغيرهم, 
وكلّمهم في عَوْد الملك الصالح إلى السلطنة ثانياً. فأجاب الجميع وطلعوا من 
الإسطبل السلطاني إلى الحوش من قلعة الجبل. وجلس الأتابك يلبغا الناصري به» 
وطلب الملك الصالح هذا من عند أهله وقد حضر الخليفة والقضاة وبايعوه بالسلطنةء 
وألبسوه خلعتها. وركب من الحوش بأبّهة الملك وشعار السلطنة إلى الإيوان بقلعة 
الجبل. والأمراء المذكورون مشاة بين يديه. وأجلسوه على تخت الملك وغيروا لقبه 
بالملك المنصور؛ ولم نعلم بسلطان تخيّر لقبه قبله ولا بعده» فإِنه كان لقبه أولاً 


.)١( راجع ص 158 من هذا الجزء. حاشية‎ )١( 
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الصالح وصار الآن في سلصطتته الثانية المنصور. وقلده الخليفة أمور الرعية على 
العادةء وقبّل الأمراء الأرض بين يديه» ودقت النواقيس والكوسات. ونودي باسمه 
بالقاهرة ومصر وبالأمان والدعاء للملك المنصورء ثم للأتابك يلبغاء وتهديد من 
نهب» فاطمانت الناس. 


ثم قام الملك المنصور إلى القصرء وسائر أرباب الدولة بين يديه. وآستقرٌ 
الأمير الكبير بلغا الناضزى آتانك: الاك بالديان المضرية ومدير المملكة وصاحب 
اا وعقدها() ففى الحال أمر الناصري للأمير الطنبغا الأشرفي والأمير أرسلان 
اللفاف وقراكسك والأمير أَردْيُغا العثماني أن يكونوا عند السلطان الملك المنصور 
بالقصر. وأن يمنعوا من يدخل عليه نال کان وغيرهم. ونزل الأتابك يلبغا 
الناصريّ إلى الإسطبل السلطاني حيث هوسكنه وخلع على الأمير حسام الدين 
حسين بن علي بن الكوراني بولاية القاهرة على عادته أو فسرٌ الناس بولايته. 
وتعيّن الصاحب كريم الدين بن عبد الكريم بن عبد الررّاق بن إبراهيم بن مكانس 
مشير الدولة» وأخوه فخر الدين عبد الرحمن لنظر الدولة على عادته» وأخوهما 
زين الدين لنظر الجهات وأعاد جميع المكوس التي أبطلها الملك الظاهر برقوق. 
ثم نودي بالأمان للمماليك الجراكسة. وأن جميع المماليك والأجناد على 
حالهم. وأنْ الأمير الكبير لا عير على أحد منهم شيئاً مما كان فيه ولا حرج عنه 
إقطاعه . 
ثم في يوم الأربعاء سادس الشهر قدم الأمير لطبا الجوباني نائب الشام 
كان» والأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح كان. والأمير قردم الحسني رأس نوبة الوب 
كان» من سجن الإسكندرية وطلعوا إلى السلطان وترخب بهم الأمير الكبير يلبغا 
الناصري . 


)١(‏ كان بمقدور يلبغا الناصري أن يتسلطن بعد أن صبح الرجل الأول في الدولة ؛ غير أنه فضل التريّث على 
ما يبدو بسبب كثرة المماليك الظاهرية الجراكسة 0 الأشرفية . وفي نفس الوقت فإن البلاد 
غارقة في الفوضى بسبب فساد التركمان وانتشار الطاعون. لذلك فصل إعادة حاجي بن شعبان على أن 
يحجر عليه ويتسلّم هو جميع الأمور من خلال منصب الأتابكية ريغا تنجلي الأمور وتتذلل الصعاب. 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ ۲٤ 


ثم نودي اا بالقاهرة بأن من ظهر من المماليك الظاهرية فهو على حاله باق 
0 إقطاعه» ومن أختفى منهم بعد النداء ماله ودمه للسلطان. 
المصرية بلزوم بيته وأما محمود الأستادار 00 توجه إلى كريم الدين بن مكانس 
وترامى عليه فتکلم ابن مكانس في أمره مع الأمير الكبير وأصلح شأنه معه على مال 
يحمله للأمير الكبير يلبغا الناصري ء وجمع بينهما »> فامنه الناصري » ونزل إلى داره. 


ثم في ثامن جمادی ا المذكورة اجتمع الأمراء في الخدمة السلطانية 
على العادة, فأَغْلقَ ناث" لفاك رتفي على ك هن الأمراء المقدمين وهم : 
سودون الفخري الشيخوني النائب المقدم ذكره» وسودون باق» وسودون ا 
وشيخ الصفوي» وقجماس الصالحي آبن عم الملك الظاهر برقوق» وأبو بكر بن 
ا المارديني حاجب الحجاب». وبجاس الوروزي» وميحموة بن علي 
الأستدار المقدم ذكره اشا وقبض نشا على جماعة من أمراء الطبلخانات وهم : 
عبد الرحمن بن منكلي بُغا الشمسي» وبوري الأحمدي» وتمربغا المنجكي. 
ومنكلي الشمسي الطرخاني» ومحمد بن جمَق بن أيتمش البجاسي» وجرجي(» 
وقرمان المنجكي › وحسن خجاء وبيبرس التمان تمري. وأحمد الأرغوني » وأسنبغا 
الأرغون شاهي 92) وقنتق باي اللا السيفي ألجاي , وجرباش الشيخي الظاهري› 
وبغداد الأحمديء ويونس الرمّاح» ويَرسْبُعا الخليلي» وبْطا الطولوتَمُري الظاهري, 
وتوص المتحمديء.. وتلكر العثمائي' وأزسلان 'اللفاف» .وتدكر بغا السيفي: 
وألطنبغا شادي» وآقبغا اللاجيني » وبلاط المنجكي, وبّجُمان المحمدي» والطبُغا 
العثماني» وعليّ بن اقتمر من عبد الخني» وإبراهيم بن طشتمر الدوادار» وخليل بن 
تنكز بغاء ومحمد بن الدواداري» وحُسام الدين حسين بن علي الكوراني والي 
القاهرة» وبلبل الرومي الطويل» والطواشي صواب السعدي المعروف بشّنكل مقدّم 
المماليك» والطواشي مقبل الزمام الرومي الدواداري 


(۲) في الأصل : «وأسنبغا الأرغوني. وشادي» والتصحيح عن السلوك ونزهة النفوس. 
(*) في السلوك: «وقوص المحمدي». وفي النزهة. «وأنص المحمدي». 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية 


ثم قبض على نيف وثلاثين أمير عشرة وهم : أزدمر الجوكاني» وقماري 
الجمالي» وجُلبان أخو مامق» وقَرَطَاي السيفي [من] ألجاي اليوسفي» وآقبغا بوري 
الشيخوني» وصلاح الدين محمد بن تنكز بغاء وعبدوق العلائي» وطُولُو بُغا 
الأحمدي. و ا ن شاه الأحمدي, وإبراهيم يم آبن الشيخ علي بن قراء 
وغريب بن حاجي» وأستبغا السيفي» وأحمد بن حاجي بك بن شادي» وآقبغا 
الجمالي الهيدباني الظاهري» وأمير زاده بن ملك الكرّجء وجلبان الكَمسْبُغَاوِي 
الظاهري قراسقل» وموسى بن أبي بكر بن رَسْلان أمير طبر وقئق باي الأحمدي» 
وأمير حاج بن أيتمش» وكمَسْبّعا اليوسفي» ومحمد بن آقتمر الصاحبي الحنبلي 
النائب» واقبغا الناصري حطب» ومحمد بن سنقر المحمدي» وبهادر الفخري› 
ومحمد بن طغاي تمر النظامي» ويُونس العثماني» وعمر بن يعقوب شاه» وعلي بن 
بلاط الكبير» ومحمد بن أحمد بن أرغون النائب» ومحمد بن بكتمر الشمسي»ء 
الا لواو ري ري رر كليل رن رطا اد الات 
ومحمد بن قرطاي نقيب الجيش» وقطلوبك أمير جاندار» وعلى جماعة كبيرة من 
الاك الظاهرية. 


ثم شفع بجماعة من الأمراء فأفرج عنهم» منهم : صواب مقدّم المماليك 
المعروف بشنكل» والطواشي مقبل الدواداري الّمام» وحسين بن الكوراني الوالي» 
وجماعة أخر وأخرج قجماس آبن عم الملك الظاهر برقوق على البريد إلى 
طا 

وفيه نودي بالقاهرة ومصر: «مَنْ أحضر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى 
الأمير الكبير يلبغا الناصري» إن كان عامياً لع عليه وأنطي ألف دينار» وإن كان 
جندياً أعطي إمرة عشرة بالديار المصرية» وإن كان أمير 0 أعطي طبلخاناه. وإن 
كان طلجاناء عط تقدمة القن :ومن أحفاه معد ذلك شيق وجل ماله ؤه 
للسلطان» . ش 

ثم في ليلة الجمعة خملوا الأمراء المسجونون بقلعة الجبل إلى ثغر 
الإسكندرية ما خلا الأمير محمود الأستدار» وبّقيت المماليك الظاهرية في الأبراج 


وأخرج من [سجنه ونقل فی] الحراقة(12) لشفاعة صهره الأمير أحمد بن يلبغا العمري 
بعض الأمراء . 

وفيه أيضاً نودي على الملك الظاهر برقوق» ومُدّد مَنْ أخفاه. فكثر الدعاء من 
العامة للملك الظاهر برقوق» وكثر الأسف على فقده وبّقلت أصحاب الناصري على 
الناس ونفروا منهم» فصارت العامة تقول: 

«راح برقوق وغزلانه» وجاء الناصري وتيرانه) . 

ثم قبض الناصري على الطواشي بهادر الشهابي مقدّم المماليك كان الذي 
كان الملك الظاهر عزله من التقدمة ونفاه إلى طرابلس» فحضر مع الناصري من 
جملة أصحابه» فاتهم أنه أخفى الملك الظاهر برقوقاء فنفي إلى المرقب وختم على 
حواصله» ونفي معه أسنبغا المجنون. 

و اقائى ر ی ا ا ر د ا غاا 

وفيه ألزم الأميرٌ الكبيرٌ يلبُغا الناصري حسين بن الكوراني الوالي بطلب الملك 
الظاهر برقوق» وخحشن عليه في الكلام يسمه » فنزل آبن الكوراني من وقته وكرر 
النداء عليه بالقاهرة ومصرء ومَدّد من أخفاه بأنواع العذاب والثكال. 

هذا وقد كثر فساد التركمان أصحاب الناصري بالقاهرة» وأخذوا النساء من 
الطرقات ومن الحمامات» ولم يتجاسر أحد على منعهم . 

وفيه قلّع العسكر السلاح من عليهم ومن على خيولهم؛ وكانوا منذ دخولهم 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة غمز على الملك الظاهر برقوق من 
بيت أبي يزيد. وأمْرٌه أنه لما نزل بالإسطبل بالليل سار على قدميه حتى وصل إلى 


)١(‏ الحراقة: نوع من السفن. 


بیت أبى: يزيد أحد أمراء العشرات وآختفی بداره ولم عرف له خبر» وكثر الفحص 
عليه من قِبَل الناصري وغيره وهجم في مدّة آختفائه على بيوت كثيرة فلم يقف له 
أحد على خبر. وتكرر النداء عليه والتهديد على من أخفاه. فخاف الملك الظاهر 
من أن يدل عليه فيؤحذ غصباً باليد فلا يُبْقَى عليهء فأرسل أعلم الأمير الطْبُغا 
الجوباني بمكانه. فتوجه إليه الجوباني وأجتمع به وأخذه وطلع به إلى الناصري 
علق اما مندذكرة: 


وقيل غير ذلك؛ وهو أنه لما نزل الملك من الإسطبل السلطاني ومعه أبو يزيد 
المذكون لاغين اجه تعمان مهتاز الطشتخاناء. إلى الرميلة :فة الماك الظاهن 
ومضى هو وأبويزيد حتى قربا من دار أبي يزيدء فتوجّه أبويزيد قبله» وأخلى له 
دارأ ثم عاد إليه وأخفاه فيها. 


ثم أخذ الناصريّ يتتبع أثر الملك الظاهر برقوق حتى سأل المهتار نعمانَ 
عنه» فأخبره أنه نزل ومعه أبويزيد. وأنه لما تبعه رده الملك الظاهر فعند ذلك أمر 
الناصري حسين بن الكورانيّ بإحضار أبي يزيد المذكور» فشدّد في طلبه» وهجم 
بيوتاً كثيرة» فب يمحا لوعلي سير فقبض على جماعة من أصحاب أبي يزيد 
ا 0 زال يفحص على ذلك حتى دلّه بعض 
الناس على مملوك أبي يزيدء فقبض عليه وقبض آبن الكوراني على آمرأة المملوك 
وعاقبها فدلته على موضع أبي يزيد وعلى الملك الظاهرء وأنهما في بيت رجل خياط 
بجوار بيت أبي يزيد فمضى آبن الكُورانيَ إلى البيت» وبعث إلى الناصريّ يُعلِمه. 
فأرسل إليه الأمراء . 


وقيل غير ذلك وجه آخر؛ وهوأن السلطان الملك الظاهر لما نزل من 
الإسطبل كان ذلك وقت نصف الليل من ليلة الاثنين المقدّم ذكرّهاء فسار إلى بحر 
النيل» وعدّى إلى بز الجيزة ونزل عند الأهرام» وأقام هناك ثلاثة أيام ثم عاد إلى 
بيت أبي يزيد المذكور» فأقام عنده إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة فحضر 
ملوك أبي يزيد إلى الناصري وأعلمه أن الملك الظاهر في بيت أستاذه. فأحضر 


۲۹۸ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سئة ۷۹۱ 


الناصريّ في الحال أبا يزيد» وسأله عن الملك الظاهر فاعترف أنه عنده فأخذه 
ألطنبغا الجوباني وسار به إلى البيت الذي فيه الملك الظاهر برقوق» فأوقف أبو يزيد 
الجوبانيٌ بمن معه. وطلع هو وحده إلى الملك الظاهر وحدّثه الخبر ثم أذن أبويزيد 
للجوباني» فطلع ؛ فلما رآه الملك الظاهر برقوق قام له وهم بتقبيل يديه فاستعاذ 
بالله الجوباني من ذلك. وقال له: «يا خوندء أنت أستاذنا ونحن مماليكك»؛ وأخذ 
سکن رَوْعهء حتى سكن ما به. 
5 النبتة غمامة وَطيلهانا وا مو الو انالد كر رة وارك واخ وسار مين 
صليبة آبن طولون نهاراء وش به بين الملا من الناس إلى أن طلع به إلى الإسطبل 
السلطاني بباب السلسلة حيث هوسكن الأمير [الكبير] يلبغا الناصري. فأجلس 
بقاعة الفضة من القلعة. والْزم أبويزيد بمال الملك الظاهر الذي كان معه» فأحضر 
كيساً وفيه ألفٌ دينارء فأنعم به الناصري عليه» وأخلع عليه ورتب الناصري في 
جد الات الفا كن وغلامة المهاز تان :ود نيد لفيا :وار عا 
من سماطه طعاماً بكرة وعشياً ثم خلع الناصريّ على الأمير حسام الدين حسن 
الكجكنيّ باستقراره في نيابة الكرك عوضاً عن مأمور القلمطاوي . 
ورسم بعزل مأمورء وقَدُومه إلى مصر أمير مائة ومقدّم ألف بها. 
هذا بعد أن جمع الناصري الأمراء من أصحابه وشاورهم في أمر الملك 
الظاهر برقوق بعد القبض عليه» فآختلفت آراء الأمراء فيه؛ فمنهم من صوب قتله, 
وهم الأكثرء وكبيرهم منطاش» ومنهم مَنْ أشار بحبسه وهم الأقل» وأكبرهم 
الجوبانيّ فيما قيل فمال الناصريّ إلى حبسه لأمر'“ يريده الله تعالى. وأ 
حسام الدّين الكجكني به وصايا"» كثيرة حسب مايأتي ذكره في محله فأقام 
(1) كان يلبغا الناصري يخشى من انقلاب منطاش عليه ولذلك أبقى عل برقوق ليستعين به وبجماعته من 
الجراكسة عند الحاجة لما بين الجراكسة ومنطاش من كراهية. كما أن برقوقاً كان في السابق قد ألقى 
القبض على يلبغا ثلاث مرات.وعفا. عنه. وسوف نرى فيما سيأتي من الأحداث تغير التحالفات لأكثر من 
مرة فيا بين الأطراف الثلاثة: يلبغا الناصري وبرقوق ومنطاش . 

0( أهم هذه الوصايا أنه في حال قيام منطاش على الناصري يعمد والي الكرك إلى الإفراج عن برقوق حال 
ليكون هذا الأخبر عوناً له على منطاش. 


الكجكني بالقاهرة في عمل مصالحه إلى يوم تاسع عشر جمادى الآخرة» وسافر إلى 
محل كفالته بمدينة الكرك . 

وعند خروجه قَدِم الخبر على الناصري بأن الأمير أقبغا الصغير واقبغا أستدار 
فتَمْره إجتمع عليهما نحو أربعمائة مملوك من المماليك الظاهرية ليركبوا على 
جنتمر نائب الشام ويملكوا منه البلدء فلما بلغ جنتمر ذلك ركب بمماليكه وكبسهم 
على حين غفلة» فلم يفت منهم إلا اليسيلء وفيهم آقبغا الصغير المذكور فسر 
الناصري بذلك» وخلع على القاصد. 

ولمّا وصل هذا الخبر إلى مصرء رَكبَ منطاش وجماعة من أصحابه إلى 
الناصريّ وكلّموه بسبب إبقاء الملك الظاهر» وخوفوه عاقبة ذلك ولا زالوا به حتى 
وافقهم على قتله» بعد أن يصل إلى الكرك ويُحْبّس بها وآعتذر إليهم بأنه إلى الآن 
لم يرق الاقطاعات والوظائف لاضطراب المملكة» وأنه نّم مَنْ له ميل للظاهر في 
الباطن» وربّما يثور بعضهم عند قتله» وهذا شيء يدرك في أيٍّ وقت کان» حتى 
قاموا عنه ونزلوا إلى دورهم . 

ثم أخذ الناصري في اليوم المذكور يخلع على الأمراء باستقرارهم في 
الإمريات والإقطاعيات فاستقرٌ بالأمير بزلار العُمَري الناصري حسن في نيابة مشق»› 
والأمير كمَشْبّا الحموي اليلبغاوي في نيابة حلّب» وبالأمير صنق الحسنىّ في نيابة 
E‏ اشوا لديل A‏ موب كر لق 
الكبرى . 

ثم في حادي عشرينه عرض الأمير الكبير يلبغا الناصري المماليك الظاهريّة» 
وأفرد من المستجَدَّين مائتين وثلاثين مملوكاً لخدمة السلطان الملك المنصور حاجيّ 
صاحب الترجمة» وسبعين من المشتروات أنزلهم بالأطباق. وفرق من بقي على 
الأمراء؛ وكان العَرْض بالإسطبل وأنعم على كل من آقبغا الجمالي الهيدبانيّ أمير 
احور ويلبغا السَودونيّ وبك اليحياوي وسودون اليحياوي بإمرة عشرة في حلب 
وهؤلاء الأربعة ظاهرية من خواص مماليك الملك الظاهر برقوق ‏ ورسم بسفرهم 
مع الأمير كمشبغا الحمويٌّ نائب حلب. 


ثم في ليلة الخميس ثاني عشرين جمادى الآخرة رسم الناصري بسفر الملك 
الظاهر برقوق إلى الكَرّكء فأرج من قاعة الفِضّة في ثلث الليل من باب القرافةء 
أحد أبواب القلعة» ومعه الأمير أَلْطبُغا الجُوباني» فأركبوه هجيناً ومعه من مماليكه 
أربعة مماليك صغار على هجن. وهم مُطْلُوبعًا الكركي وبيغان الكركي وأقباي 
الكركي وسودون الكركي» والجميع صاروا في سلطنة الملك الظاهر الثانية بعد 
خروجه من الكرك أمراء؛ وسافر معه أيضاً مهتاره نَعُمان وسار به الجوباني إلى قبة 
النصر خارج القاهرة» وأَسْلَّمَهُ إلى الأمير سيف الدين محمد بن عيسى العَائْدي ؛ 
فتوجه به إلى الكرك من على عَمْجرُود حتى وصل به إلى الكرك» وسلّمه إلى نائبها 
الأمير حسام الدين الكجكني وعاد بالجواب .فأنزل الكجكني الملك الظاهر بقاعة 
النحاس من قلعة الكرك » وكانت آبنة الْأتَابِك يلبغا العمَرِي الخاصّكي أستاذ الملك 
الظاهر برقوق زوجة مأمور المعزول عن نيابة الكرك هناك فقامت للملك الظاهر 
برقوق بكل ما يحتاج» كونه مملوك أبيها يلبغاء مع أن الناصري أيضاً مملوك أبيهاء 
غيرٌ أنها حُبّْبَ إليها خدمة الملك الظاهرء ومَدَتَ له سماطا يلِيقَ به» وآستمرّت على 
ذلك أياماً كثيرة» وفَعَلتٌ معه أفعالاً. كان آعتادها أيام سلطنته. 

ثم إن الكجكنيّ أيضاً آعتنى بخدمته» لما كان أوصاه الناصريٌ به قبل خروجه 
من مصر؛ ومن جملة ما كان أوصاه الناصريّ وقرّره معه أنه متى حَصّل له أمر من 
منطاش أو غيره يمرج عن الملك الظاهر برقوق من حبس الكَرَّك فاعتمد الكَجكنِي 
على ذلك» وصار يدخل إليه في كل يوم. ويتلطف بهء ويعده أنه يتوه معه إلى 
التركمان» فإنه له فيهم معارف , وحَصّن قلعة الكرك» وصار لا يبرح من عنده نهاره 
كُلَهء ويأكل معه طرفي النهار سماطه ولا زال على ذلك حتى أنس به الملك الظاهر 
وركن له حسب ما يأتي ذكره. 

وأما الناصريّ فإنه بعد ذلك خلع على جماعة من الأمراءء فآستقرٌ بالأمير 
َظلُوبغا الصّفُوِيّ في نيابة صفد» وبالأمير بُعَاجق في نيابة مَلَظية ثم رَسَم فنودي 
بالقاهرة بأن المماليك الظاهريّة يخدمون مع نُوَاب البلاد الشاميةء ولا يقيم أحد 
منهم بالقاهرة» ومن تان بعد النداء حل ماله ودمه للسلطان» ثم نُودِي بذلك من 
لق ثانا 


وفي رابع عشرينه برز النوابٌ إلى الريدانية للسفر بعد أن أخلع الناصري 
على الجميع جلع السفر. 

ف سادس عشرينه خلع السلطان الملك المنصور على الأمير يلبغا 
الناصري بآستقراره أتابّك العساكر بالديار المصرية وأن يكون مدَبْرٌ المملكة» وعلى 
الأمير اطبا الجوباني بآستقراره رأس نوبة الأمراء وظيفة بركة الجوباني» وعلى 
الأمير قرادِمرّداش الأحمدي وآستقرٌ أمير سلاح» وعلى الأمير أحمد بن يلبغا وآستقر 
أمير مجلس على عادته أوَّلاً وعلى الأمير تَمُرْباي الحسني وآستقرٌ حاجب 
الحجاب» وخلّع على القضاة الثلائة بآستمرارهم. وهم: القاضي شمس الدين 
محمد الطرابلسي والقاضي جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكي والقاضي 
ناصر الدين نصر الله الحنبلي ؛ ولم يلع على قاضي القضاة ناصر الدين ابن بنت 
ميلق الشافعي» لتوعُكه ثم خلع على القاضي صدرالدين المُناوي مفتي دار 
العدل. وعلى القاضي بدر الدين محمدبن فضل الله كاتب السرء الجميع 
زاره 

وفي هذا اليوم سافر نوَابُ البلاد الشامية» وسافر معهم کر اکان 
وأجناد الشام وأمرائهاء وفيه نُودِي أيفا الا تاشر اح :من همالك الملك الظاهر 
برقوق إلا من يكون بخدمة السلطان ممن عيّن» ومن تأخر بعد ذلك شق ل نري 
على التركمان والشاميين والغرباء بخروجهم من الديار المصرية إلى بلادهم . 

وقي :يوم البحميين حلع التاصري على الأمير اقبغا الجوهري باستقراره 
أستاداراً وعلى الأمير الابغا م دواداراً کبیرا وعلى الأمير ير الطنبغا الأشرفيّ 
رأس نوبة ثانياًء وهي الآن وظيفة رأس نوبة. التو وعلى الأمير جلبان العلائي 
حاجباً. وعلى الأمير بلاط العلائي أميرٌ جاندار» وعلى شهري نائب دوركي ٩‏ 


باستمراره . 


)١(‏ ذكر القلقشندي أنه يقال ها دوركي (بفتح الدال وسكون الواو) أو دبركي (بفتح الدال وسكون الباء 
بعدها). وهي مدينة في جهة الشمال والغرب من حلب» على نحو عشر مراحل منها. (انظر صبح 
الأعشى : ۳۷/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية) . 
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ثم في سلخ جمادى الآخرة فرق الناصري المثّالاتٍ على الأمراء 
[المقدّمين] وجعلهم أربعةً وعشرين تقدمة على العادة القديمة : أراد بذلك أن يُظهر 
للناس ما ما أفسده الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته من قوانين مصر. ه الناس 

على ذلك. 

ثم نودي بالقاهرة بالأمان: «ومن ظلم من مده عشرين سنة فعليه بباب الأمير 
الكبير يلبغا الناصريٌّ, باتك حم 

ثم في يوم السبت اول شهر رجب وقف أول النهار زامرٌ على باب السلسلة 
تحت الإسطبل السلطاني, حيث هو سكن الناصري » وزّعق في زمره ؛ فلما سمعه 
الناس أجتمع الأمراء والمماليك في الحال» وطلّعوا إلى خدّمة الناصرىٌ ولم يعهّد 

هذا رمو بمصر قبل ذلك على هذه الصورة وذكروا أنها عادة ملوك التتار إذا ركبوا 

يزعقٌ هذا الزامر بين يديه» وهو عادة اشا فی بلاد حلب ل فآستغرب آهل مصر 

ذلك وأستمر في كل يوم مو 
وفيه أيضاً رَسمْ الناصريٌّ أن يكون رؤوس نوب السّلاحداريّة والسّقَاة 
والجَمَدَارية ستة لكل طائفة على ما كانوا وَل قبل سلطنة الملك الأشرف شعبان بن 

الفخري بآستقراره نائب قلعة الجبل عوضاً عن الأمير بجَاس. 

وفي خامسه قم الأمير نعيّر بن حيار بن مهنا ملك العرب إلى الديار المصريةء 
ولم يحضر قط في أيام الملك الظاهر برقوق. وقَصّد بحضوره رؤْيّةَ الملك المنصور 
وتقبيل الأرض بين يديه» فخلّع السلطان عليه» ونزل بالميدان الكبير من تحت 

القلعةء وأجرى عليه الرّواتب. 

)00 زيادة عن نزهة اللغوين: والمراد بهم بهم أمراء الات مقدمو الألوف. والمثال: هو أول ما كان يكتب من 
الأوراق الرسمية إيذاناً باعطاء أحد المماليك أو أحد الأمراء إقطاعاً من الإقطاعات. ثم يخرج المثال من 
ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا الديوان إلى السلطان أثناء جلوسه بدار العدل. فإذا شمله السلطان 
بالموافقة أرسله ناظر ديوان النظر لتسجيله وحفظه ويكتب بذلك مربعة (ورقة مربعة تسمى المربعة 
الجيشية) فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك من التفصيلات اللازمة. ثم ترسل المربعة إلى 
ديوان الإنشاء فيكتب كاتب السر بمقتضاها منشور الإقطاع.|(انظر صبح الأعشى: 167/1 
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وفيه خلع على الأمير الابغا العثماني الدوادار الكبير بآستقراره فى نظر 
الأحباس مضافاً لوظيفته و[خلع 9 على] راقن 0 0 
السعدي سَنْكل 7 عشرة» dm‏ منه إمرة ae‏ ولم يقع مثل ذلك 
أن يكون مُقَدّم المماليك أمير عشرة. 

وفيه خلع السلطان الملك المنصور على شخص وعمله حياط السلطان» 
تطلية الناصرى واخ فيه الشلعة» وضر نه ضرا مر خا وأسلّمه لشادٌ الدواوين» ثم 
أفرج عنه بشفاعة الأمير أحمد بن يبا أمير مجلس؛ فشقّ ذلك على الملك 
المنصور, وقال: «إذا لم ينفذ مرسومي في خيّاط فما هذه السلطنة؟» ثم سكت على 

وفي أول شعبان أمر المؤذنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا في الأذان» إلا أذان 
المغرب: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » عدَّة مرّات . وسبب ذلك أن زجلا مق 
الفقراء المَعتَقَدِين سَمع في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء: «الصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» وكان العادة في ليلة الججمعة بعد أذان العشاء يُصَلَّى المؤذنون 
على الب اضلى الله عليه وسل مراراً على المئذنة» فلما سمِعٌ الفقيرٌ ذلك قال 
لأصحابه الفقراء : ) أتحبون أن تسمعوا هذا في كل أذان؟» قالوا : انعم )ا فبات تلك 
الليلة. وأصبح وقد زعم ا ل 
شرل لتب الفا نجم الدين الطنبّدِي أن يأمر المؤذنين أن 2 غل ال 
صلی الله عليه وسلّم عقيب كل أذان؛ فمُشى الشيخ إلى المحتسب المذكور وص 
عليه ما راه فسرّة ذلك وأمرَ به فبقى إلى يومنا هذا. 


ثم إن الناصريّ أنزل السبعين الذين قررهم بالأطباق من مماليك برقوق 
وفرقهم على الأمراء ورسم أيضا بإبطال المقدّمين والسواقين من الطواشية» ونحوهم» 


)١(‏ إمرة طبلخاناه: تكون على عدد من الأجناد يتراوح ما بين أربعين وثمانين ملوكاً. 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ V4 


وأنزلهم من عند الملك المنصور؛ فآتضح أمرٌ السلطان الملك المنصور» وعرف كل 
أحد أنه ليس له أمرْ ولا نهى فى المملكة. 
# نز نا 


ذكرٌ آبتداء الفتنة بين الأمير الكبير يلبغا الناصري وبين الأمير تمُربغا الأفضليّ 
المدعو منطاش: 

ولما كان سادس عشر شعبان أن في القاهرة بتنگر منطاش على الناصريٌ 
وآنقطع منطاش عن الخدمةء وأظهر أنه مريض. ففطن الناصريّ بأنه يريد [أذ] 
يعمل مكيدة» فلم ينزل لعتادته وشت إلية الأمير الطبيغا الجوباني زار نوية ة كبيراً في 
يوم الاثنين سادس عشر شعبان الاو ليعوده في مرضه» فدخل عليه » و 1 
وقضى حى العيادة وهم بالقيام» فض عليه منطاش وعلى عشرين من مماليكه. 
وضرب قَرّقماس دوادار الجوباني ضرباً مُبرّحا» مات منه بعد أيام . 

ثم ركب منطاش حال مَسّْكه للجوبانيٌ في أصحابه إلى باب السلسلة» وأخذ 
جميع الخيول التي كانت واقفة على باب السلسلة. وأراد آقتحام الباب ليأخذ 
الناصريّ على حين عَفْلةء فلم يتمكن من ذلك وأغلق الباب» وَرّمَى عليه مماليك 
الناصريّ من أعلى السور بالنشسّاب والحجارةء فعاد إلى بيته ومعه الخيول» وكانت داره 
دار منجك اليوسفيّ التي آشتراها تمربغا الظاهريّ الدوادار وجدّدها بالقرب من 
مدرسة السلطان تحسن + ونهيت منطاش في عودة بيت الأمير آقبغا الجوهريٌ الأستدار 
وأغيل اخيولةوفماشة, 

ثم رَسَم منطاش في الوقت لمماليكه وأصحابه بالطلوع إلى مدرسة السلطان 

حسن» فطلعوا ! إليها وملكوهاء وكان الذي طلّع إليها الأمير تنكزيّغا رأس نوبة والأمير 
أَزدَمْر الجر كندار دوادار الملك الظادر برقوق في عدّة من المماليك وحَمّل إليها 
منطاش الشاب والحجارة» ورموا على مَنْ كان بالرميلة من أصحاب الناصريّ من 
أعلى المعذيّين ومن حول القيّه فعند ذلك أمر الناصريّ مماليكه وأصحابه ببس 
السلاح» وهو يتعٌجب من أمر منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلَة 


المماليك وأصحابه. وبلغ الأمراءً ذلك. فطلع کل واحد بمماليكه واه إل 
الناصريّ . 

وأما منطاش فإنه أيضاً تلاحقت به المماليك الأشرفيّة خشداشيته والمماليك 
الظاهرية , فَعَظم بهم مره وقويّ جأشه . فأما مجيءُ لامر إليه فرجاء لخلاص 
أستاذهم الملك الظاهر برقوق» 1 الأشرفية فهم خشداشیته» لأن منطاش كان 
أشرفياً ويلبغا الناصرىٌ بكاوي خشداشاً لبرقوق . وآنضمت اليلبغاوية على الناصريٌ. 
وهم يوم ذاك أكابر الأمراء وغالبُ العسكر المصري وتجمّعت المماليك على منطاش 
حتى صار في نحو خمسمائة فارس معه» بعدما كان في سبعين فارساً في أوّل 
ركوبه» ثم أتاه من العامة الم كبير» فترامى الفريقان واقتتلا. ۰ 

ونزل الأمير حسام الدّين حسين بن الكوراني والي القاهرة والأمير مأمور حاجب 
الحجاب من عند الناصريّ » ونودي في الناس بِنَهْبِ مماليك منطاش» والقبض على 
من قدروا عليه منهم. وإحضاره إلى الناصري؛ فخرج عليهما طائفة من المنطاشية 
فضربوهما وهزموهماء فعادوا إلى الناصري وسار الوالي إلى القاهرة. وأغلق أبوابها. 
وآشتد الحرتث» وخرج منطاش في أصحابه, وتقرب من العامة ولاطفهم وأعطاهم 
الذهب» فتعصبوا له وتزاحموا على آلتقاط الشاب الذي يرمى به من أصحاب 
التاضرئ على منتطافن وأتوه به وبالغوا في الخدمة لمنطاش» حتى خرجوا عن الحدّ؛ 
فكان الواحدٌ منهم يشب في الهواء حتى يخطفَ السهم قبل أن يأخذه غيرة» ويأتي به 
منطاش» وطائفة منهم تنقل الحجارة إلى أعلى المدرسة الحسَتيّة واستمرٌوا على 
ذلك إلى الليلء فبات منطاش ليلة الثلاثاء سابع عشر شعبان على باب مدرسة 
السلطان حسن المذكورة والرمي يأتيه من القلعة من أعوان الناصري 

هذا والمماليك الظاهرية تأتيه من کل فج وهو يُعَدُهُم ويمنيّهم, حتى 
أصبح يوم الثلاثاء وقد زادت أصحابه على ألف فارس كل ذلك والناصري لا يكترث 
بأمر منطاش» و[لا]“ يصلح أمره [وإنما يقبل]“ على التراخي آستخفافاً 


)١(‏ زيادة تقتضيها استقامة السياق. 
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بمنطاش» وحواشيه يحرضونه على سرعة قتال منطاش ويحذّرونه التهاون في أمر 

ثم م أتى منطاش طوائفٌ من مماليك 8 والبطالة وغيرهم شيئاً بعد شيء» 
فحسن حاله بهم وآشتد ا فت شوکته بالنسبة لما كان قد اولك الا اة 
لحواشى الناصرىّ ومماليكه؛ فعند ذلك ندب الناصريٰ الأمير بجمان والأمير قرابغا 
الأبو بكري في طائفة كبيرة ومعهم المعلّم شهاب الدين أحمد بن للولني العهتد سن 
وجماعة كبيرة من الحجارين والنقابين لينقبُوا بيت منطاش من ظهره حتى يدخلوا منه 
إلى منطاش ويقاتلوه من ع خَلّفه والناصري من أمامه ففطن منطاش بهم. فأرسل إليهم 
في الحال- عدَّة من جماعته قاتلوهم حتى هزموهم» ا ا و .نه إلى 
منطاش 5 [الناصري] عله رماة على الطبلخاناه السلطانية» وعلى المدرسة 
الأشرفيّة التي هدمها الملك الناصر فرج» وجعل الملك المؤيدٌ مكانها بيمارستانا في 
الصوة» فرموا على منطاش بالمدافع والنشاب» فقتل عدَّة من العوام» وجرح كثير 
من المنطاشية . هذا وقد آنزعج الناصري وقام بنفسه وها أصحابه لقتال منطاش. 
ونَدَب من أصحابه من أكابر الأمراء جما لقتاله» وهم الأمير أحمد بن يلبغا أمير 
مجلس »› والأمير جُمَق آبن الأتابك أيتمش البَجَاسِيَ في جمع كبير من المماليك» 
فنزلوا وطردوا العامة من الرْمَيْلة ؛ فحملّت العامة من أصحاب منطاش عليهم ا 
واحدة هزموهم فيها أقبح هزيمة. 


ثم عاد أحمد بن يلبغا المذكور غير مرّة. وآستمرٌ القتال بينهما إلى آخر النهار, 
والرمیٰ والقتال عمال من القلعة على المدرسة الحسنية ومن e‏ على القلعة . 
وبينما هم في _ ذلك خرّج من عسكر الناصري الأمير أقبغا الماردينيَ , بطلبه وصار إلى 
منطاش ٠‏ فتسلّل الأمراء عند ذلك واخدا بعد واحد» وکل من يأتي منطاش من 
الأمراء وکل به واحدٌ يحفظه. و به إلى داره» ويأخذ مماليكه فيقاتل الناصري 
بهم . 

فلمًا رأى حُسين بن الكوراني الوالي جانبٌ الناصريّ قد آتضع. خاف على 
نفسه من منطاش وآختفی ؛ فطلب منطاش ناصر الدين محمد بن ليلى نائب حسين 


أبن الكورانى ل ولاية القاهرة. وألزمه بتحصيل النشات» فنزل في الحال إلى 
القاهرة» وحمل إليه كثيراً من النشاب. 

دم أمره منطاش فنادى بالقاهرة بالأمان والاطمئنان وإبطال المكس والدعاء 

هذا وقد أخذ أمرٌ الناصريّ في إدبار» وتوجه جماعة كبيرة من أصحابه إلى 
بالخليفة المتوكل على الله إلى منطاش يسأله في الصلح وإخماد الفتنة فنزل الخليفة 
إليه وكلمه في ذلك فقال له منطاش: «أنا في طاعة السلطان» وآبن 
أستاذي, والأمراءً إخوتي» وما غريمي إلا الناصريّ , لأنه حَلّف لي وأنا بسيواس ثم 
بحلب ودمشق ا بأننا نكون شيئاً واخذاء وأن السلطان يحكم في مملكته 
بماشاء؛ فلما صل لنا النصر وصار و العساكر» أستيد بالأمرء ومنع 
السلطان من الب وحجر عليه وقرّب خشداشيته اليلمغاوية وأبعدني أنا 
وخشداشيټي الأشرفية ثم ما كفاة ذلك حتى بعثني لقتال الفلاحين» . وكان الناصري 
أرسله من جملة الأمراء إلى جهة الشرقية لقتال العُربان» لما عَظم فسادُ فلاحيها. 

ثم قال منطاش : «ولم يُعطني الناصري شيئاً من المال سوى مائة ألف درهم, 
وأحذ لنفسه أحسنٌ الإقطاعات وأعطاني أضعفها؛ افطع الذي قَرّره لي يَعْمَل في 
السنة ستمائة ألف درهم! والله ما أزجع عله حی ْلَه أو يقتلي ويتسلطن واسنتند 
بالأمر وحذه من غير شريك). فأخذ الكليفة يلاطفه فلم يرجع له وقام الخليفة من 
عنده وهو مصِمّم على مقالته» وطلع إلى الناصري وأعاد عليه الجواب. 


فعند ذلك ركب الناصري بسائر مماليكه وأصحابه» ونزل بجمع كبير لقتال 
متطاكن +. :وضف: مشتاكرة تجاه ات الم اور إل مطاف اها باصا 
وتصادما واقتتلا قتالاً شديداً. وثبت كل من الطائفتين ثباتاً عظيماً فخرج من عسكر 
الناصري الأميرٌ عبد الرحمن آبن الأتابك منكلي بغا الشمسي صهر الملك الظاهر 
برقوق بمماليكه. والأمير صلاح الدين محمد بن تنكر نائب الشام. وكان أيضاً من 
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خواصٌ الملك الظاهر برقوق؛ وسار صلاح الدين المذكور إلى منطاش ومعه خمسة 
أحمال ات وثمانون جمل مكل وعشرة الآف درهم . وآنكسر الناصري وأصحابه. 
وطلع إلى باب السلسلة» فتراجع أمره وآنضم عليه من بقي من خشداشيته 
اليليُغاوية» ونب لقتال منطاش الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس تاناخ ا 
قرادمرداش الأحمدي أمير سلاح» والأمير الْطنبغا المعلمى والأمير مأمور المقَلَمُطاوي 
حاجب الحجاب. والجميع يلبغاوية ونزلوا في جمع موفور من العسكرء وصدموا 
منطاش صدمة هائلة» وأحمى أظهرّهم مَنْ في القلعة بالرمي على منطاش وأصحابه؛ 
فأخذ أصحاب منطاش عند ذلك في الرمي من أعلى المدرسة بالنشاب والنفط» 
وآلتحم القتال» من فوق ومن أسفل» فآنكسر عسكر الناصري ثانياًء وآنهزموا إلى 
نان اة 

هذا والعامّة تأخذ النْشَّابٍ من على الأرض وتأتي به منطاش» وهو يتقرّب نهم 
ويترفق لهم. ويقول لهم : «أنا واحد منكم وأنتم إخواننا و وأشياء كثيرة من 
هذه المقولة هذا وهم يبذلون نفوسهم في خدمته. ويتلاقطون الشاب من الرميلةء 
مع شدة رمي الناصري عليهم من القلعة. 


ثم ظفر منطاش بحاصل للأمير جركس الخليلي الأمير ارو وفيه سلاح كثير 
ومال. وبحاصل آخر لبكلمش العلائي» فأخذ منطاش منهما شیئاً کثيراًء فقوي به؛ 
فإنه كان أمرّه قد ضعف من قلّة السلاح لا من قلّة المقاتلة» لأن غالب من أتاه بغير 
سلاح . 

ثم ندب الناصريّ لقتاله الأميرٌ مأموراً حاجبٌ الحُجَاب والأمير جُمَق بن أيتمش 
والأميرٌ قراكسك في عدة كبيرة من اليلبغاوية» وقد لاح لهم وال كولة التلقافة 
بحبس الملك الظاهر برقوق» ثم بكسْرة الناصريّ من منطاش إن تم ذلك؛ فنزلوا 
إلى منطاش وقد بذلوا أرواحهم» فبرز لهم العامة أمام المنطاشية» وأكثروا من رميهم 
بالحجارة في وجوههم ووجوه خيولهم حتى كسروهم» وعادوا إلى باب السلسلة . 

كلّ ذلك والرمي من القلعة بالئشّاك والنفوط والمدافع متواصل على 
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المنطاشية. وعلى من بأعلى المدرسة الحسنية» حتى أصاب حجر من حجارة 
00 القبةَ الحسنية فخرقهاء 3 ا من المتطافية ارا منطاش شد 
الرمي عليه من القلعة» أرسل أحضر المعلّم ناصر الدين محمد بن الطرابلّسي 
وكان آنا في الرمي بمدافع النفط فلما حضر عنده جرده من ثيابه ليوسطه من 
اخ عنه» فآعتذر إليه بأعذار مقبولة ومضى ناصر الدين في طائفة من الفرسان» 
وأحضر الآت النفط. وطلع على المدرسة ورمى على الإسطبل السلطاني» حيث 
عويكن اللاصرى» حتى أحرق جانباً من خيمة الناصري وفرّق جمعّهم. وقام 
الناصريٌ والسلطانٌ الملك المنصور من مجلسهما ومضيًا إلى موضع آخر آمتنغا فيه 
ولم يَمْض النهار حتى بلغت عِدَّةَ فرسان منطاش نحو الألفي مقاتل . 

وبات الفريقان في تلك الليلة لا يبطلان الرمي حتى أصبحا يوم الأربعاء وقد 
جاء كثير من مماليك الأمراء إلى منطاش ثم O Ea‏ الأمير تمرباي 
الحسبي. حاجب الحجاب» والأمير قردم الحسني ر رأس نوبة الوب في جماعة كبيرة 
من الأمراءء وصاروا إلى منطاش من جملة عسكره. وغالب هؤلاء الأمراء من 
اليلبغاوية . 

دت لامر لقال طاق الام اخ تن جلها ا مدن ا ةا 
دمرداش الأحمدي أمير سلاح» وعَين منهم جماعة كبيرة؛ فنزلوا وصدموا المنطاشية 
صدمة هائلة انكسروا فيها غير مرة» وآبن يلبغا يعود بهم. إلى أن ضعف أمره 
وآنهزم وطلع إلى باب السلسلة» هذا والقوم يتسللون من الناصري إلى منطاش»› 
لاه ا و من الثرك ويقولون له: «ناصريٌ» أم منطاشِيّ؟» فإن قال: 
«ناصري» أنزلوه من على فرسه وأخذوا جميع ماعليه وأتوا به إلى منطاش . 


ثم تكاء ثرت العامة على بيت الأمير آیدگار حتى أخذوه بعد قتال كبير وأ نوا به 
إلى منطاش» فأكرمه 0 وبينما هو في ذلك جاءه الأمير الطنيغا المعلّم بطليه 
را وكان من أجل خشداشية الناصري وأصحابه. وصار من جملة المنطاشية, 
فسرٌ به منطاش . 
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ثم عين له لاد كار تا يقفان فيه ويقاتلان الناصري منه . وبينما منطاش في ذلك 
أرسل إليه الأمير قرا دمرداش الأحمدي أمير سلاح يسأله في الحضوز اله طاتا فلم 
يأذن له ثم أتاه الأمير لوط الصرغتمشي بعد ما قاتله عدَة مرار» وكان من أعظم 
أصحاب الناصري . 


ثم حضر إلى منطاش جُمَق بن أيتمش وآعتذر إليه» فقيل عذرّه وعظم أمر 
منطاش» وضعُف أمر الناصريّ, وآختل أمره. وصار في باب السِلْسِلة بعدد يسير من 
مماليكه وأصحابه ودم الناصريّ على حلع الملك الظاهر برقوق وحبسه لما عَلِم أن 
الأمر خرج من اليلبغاوية وصار في الأشرفية حيث لا ينفعه الندم . 

فلمًا أن العصر قام الناصريٌ هووقرا دمرداش الأحمدي أمير سلاح وأحمد 
آبن يلبغا أمير مجلس واقبغا الجوهري الأستادار والآبغا العثماني الدوادار والأمير 
قراكسك فى عدّة من المماليك» وصَعِدَ إلى قلعة الجبل ونزل من باب القرافة. 
وعندما قام الناصريّ من باب السلسلة وطلّع القلعة ونزل من باب القرافة» أعلم 
أهلٌ القلعة منطاش» ركب في الحال بمن معه» وطلع إلى الإسطبل السلطانيّ 
ومَلكهء ووقع الد فة فاخاو :من الل والفماش شيا كراب وقرف الرغر 
والعامّة إلى بيوت المنهزمين» فنهبوا وأخذوا ما قدروا عليه. ومنعهم الناس من عِدَّة 
مواضع ؛ وبات منطاش بالإسطبل2©0. 

وأصبح من الغدء وهويوم الخميس تاسع عشر شعبان» وطلع إلى السلطان 
الملك المنصور حاجي» وأعلمه بأنه في طاعته» وأنه هو أحقٌ بخدمته لكونه من 
جملة المماليك الذين لأبيه الأشرف شعبان, وأنه يُمتثل و فيما يأمره به» وأنه 
يريد ينا فته عمارة نيث- الملاف الأشرف: بد ريحي الت فشر المتضون ذلك 
هو وجماعة الأشرفية» فإنهم كانوا في غاية ما يكون من 5 اليلبُغاوية من مدّة 
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)١(‏ أي الإسطبل السلطاني» دلالة على أنه قد أضحى الرجل القوي في البلاد. وكان الإسطبل السلطاني عادة 
يتخذ مقراً للأمير الكبير أتابك العساكر. 


ثم تقدّم الأمير منطاش إلى رؤوس الوب بجمع المماليك وإنزالهم 
بالأطباق من قلعة الجبل على العادة ثم قام من عند السلطان ونزل إلى الإسطبل 
بباب السلسلة وكان نت جماعة للفخص على الناصري ورفقته» ففي حال نزوله 
اجن له «الامير أن ل انون مجلس ولاسر .مامون التلمطاوي »: ار 
بحبسهما بقاعة الفضة من القلعة» وحَبّس معهما أيضاً الأمير بَجُمان المحمّدي وكَتّب 
منطاش بإحضار الأمير سُودون الفخريّ الشيخونيّ النائب من لغر الإسكندرية : ثم قدِم 
عليه الخْبر بن الأمراء الذين توجهوا في أثر الناصريّ أدركوه بسرياُوس وقبضوا عليه 
راغ حفس الأمين يليما افر من تيت فأمر به فَفيّد وحبس أيضاً بقاعة 
الفضة» ثم حمل هووالجُوبانِيَ في آخرين إلى سجن الإسكندرية 506 وأخذ 
الأمير منطاش يتتبّع أصحابٌ الناصريّ وحواشيه من الأمراء والمماليك. 

فلا كان يوم عشرين شعبان قبض على الأمير قرا دِمِرّداش الأحمدي أمير 
سلاح» فآمّر به منطاش» فقيّد وحُيس . ل تشقن طاقن عل جاع كير هن 
الأمراءء وهم : الأمير أَلْطنبُغا المعلّم. والأمير كشلي القَلَمْطّاوي» واقبّغا الجوهريّ, 
والْطنبُغا الأشرفيّء وآقبغا العثماني» وفارس الصرغتمشي. وكمشبغاء وشيخ 
اليوسفيّ, وعَبّدوق العلائي» وفيد الجميع وبعث بهم إلى ثغر الإسكندرية» فحبسُوا 
بها. 

ثم في حادي عشرينه أنعم منطاش على الأمير | إبراهيم بن طلفتمُر الخازندار 
بإمرة مائة وتقدمة ألف. واستقرٌ أمير مجلس عضا عن أحمد بن يلبغا دفعة ا 
من إمرة عشرة : م أجلم السلظان الملك المنصور على الأمير 0 باستقراره 
أتابك العسكر وعدن الممالك ا عن E‏ الناصري المقبوض ٠‏ ثم كتب 
قطان أشنا تاحضنان” فطلوينا الصفوىٌ نائب صفدء والأمير کک 
ويعقوب شاه» وتمان تمر الأشرفي» وَين لكل منهم إمرة مائة وتقدمة آلف بالديار 
المصرية. ' 

ثم في ثاني عشرينه قَبَض على الأمير تمرباي الحسني حاجب الحْجًاب بديار 
مصرء وعلى الأمير يلبغا المنجكيّ. وعلى إبراهيم بن مُطلقتمر أمير مجلس الذي 
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ولاه في أمسهء ثم أطلقه وأخرجه على إمرة مائة وتقدمة ألف بحلب لأمر آقتضى 
ذلك . 

ثم في ثالث عشرين شعبان المذكور قَبَض منطاش على أرسلان اللّقَاف 
وعلى قراكسك السيفيّ, وأَيدّكار العُمَريَ حاجب الحبجاب, وقَردّم الحسنيّ» وآقبغا 
المَاردِينيٌ وعدّة من أعيان المماليك اليّلبغاوية وغيرهم . 

ثم قَبض على الطواشي مُقبل الروميّ الدّواداري الزُمامء وجوهر اليلبُغاوي لالا 
السلطان الملك المنصور ثم يهن منطاش على الطواشي صندل الروميّ المنجكي 
خازندار الملك الظاهر برقوق وعذَّبه على ذخائر برقوق وعَصرّه مراراً حتى دل على 
شيء كثيرء فأخذها منطاش وتقوی بها. 

وفي ثامن عشرينه وصل سُودون الشيخوني النائب من سجن الإسكندرية فأمره 
منطاش بلزوم بيته [بطالا]) . 

ثم أنفق منطاش على من قاتل معه من الأمراء والمماليك بالتدریج » فأعطى 

لمائة واحد منهم لكل واحد ألف دينار» وأعطى لجماعة اکل ا عشرة الآف 
درهم, ودونهم لكل واحد خمسة الآف درهم. ودونهم لكل واحد ألف درهم» 
ودونهم لكلّ واحد خمسمائة درهم . 

وظهر على منطاش الملل من المماليك الظاهرية والتخوف منهم؛ فإنه كان قد 
وعدهم بأنه يحرج أستلاهم الملك الظاهر برقوق من سجن E‏ إذا ا 
الناصريّ, فلم يفعل ذلك» ولا أنعم على واحد منهم 7 ولا إقطاع. وإنما أخذ 
يمرب خشداشيته ومماليكه وأولاد الناس؛ فْعَرٌ عليهم ذلك في الباطن» وفطن منطاش 
بذلك» فعاجلّهم بان عمل عليهم مكيدة؛ وهي أنه لما كان يوم الثلاثاء ثاني شهر 
رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة المذكورة طلب سائرٌ المماليك الظاهرية 
على أنه ينظر في أمرهم وبق عليهم ويترضاهم ؛ فلمًا طلعوا إلى القلعة أَمَر منطاش 
اعلق عليهم باب القلعة» وَقبض على نحو المائتين منهم . 


)١(‏ زيادة عن نزهة النفوس. 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية YAY‏ 


حذّثني الشيان إينال المحمودي الظاهري قال: «كنت من جملتهم؛ + فلما 
وقفنا بين يدي منطاشس» ونحن في طمعة النفقّة والإقطاعات. ظهر لي من وجه 
منطائن. الغذرء؛ فتاخرث حلت داه شيتي ؛ فَلَمًا وقع القبض عليهم رميثٌ بنفسي 
اف الميدان. ثم منه إلى جهة باب القرافةء Ey‏ بالقاهرة». إنتهى . 

ثم بعث منطاش بالأمير جلبان الحاجب» وبلاط الحاجب» فقبض على كثير 
من المماليك الظاهرية» وسجنوا بالأبراج من قلعة الجبل. 

قلت: اجو فإنه مَنْ أعان 0 الجملة فإن الناصري کان 


لحراشي برقوق خيراً من منطاش . غير آنه لكل شيء سبب: وكانت حركةٌ 3 
26 لخلاص الملك الظاهر برقوق» وعوده إلى مُلكه على ما سيأتي ذكرة. 
منطاش فنودي بالقاهرة أن مَنْ أحضر مملوكاً من مماليك برقوق فله كذا e‏ وهدد 
من ا واحداً منهم . 

قلت: وما فعله منطاش هوالحزم؛ فإنه أزال من يخشاهء ورب مماليكه 
اة وكاد أمره أن يتم بذلك لوساعدته المقادير وكيف تساعده المقاديرٌ وقد 
در بعود برقوق إلى ملكه بحركة منطاش وبركوبه على الناصريّ“. 


(1) إذا فهمنا من تعليق المؤلف هنا أنه يثي على سياسة منطاش في تقريب ماليكه وأصحابه وإزالة من يخشاه 
من أخصامه هذا بالرغم من ميل المؤلف إلى برقوق ‏ فلعله بهذا الحكم ينسجم مع القاعدة التي 
سادت في تلك الفترة #نن العصر المملوك وهي أن السلطة باتت مشاعاً لكل أمير متغلب. هذه القاعدة 
التي كان برقوق قد عمل جاهداً على إرسائها بتقويضه للاتجاه الوراثي الذي بدأ 0 قلاوون. 
وبالرغم من أن رفض مبدأ التوريث في الحكم المملوكي سمج بوجود سلاطين أقوياء على رأس السلطة 
وإبعاد الأطفال الذين يصلون بحكم التوريث» فإن هذه القاعدة ‏ مع غياب قضية كبرى يتبناها 
الحاكم كمجابهة غزو خارجي صليبي أو مغولي» ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية ‏ هذه القاعدة أدخلت 
البلاد في حالة شبه دائمة من الفوضى والصراعات الدموية الداخلية التي كانت تندلع كلا لاح لأحد 
الأمراء أمل بالتوصل إلى السلطةء أو كلا وجد الأمراء المحرومون من إنعامات السلطان أو الأتابك الكبير 
فرصة للانتقام . وهكذا فإن مافعله منطاش من محاولة القضاء على الظاهرية واليلبغاوية والاعتماد فقط 
على 2 0 الأشرفية كان سبباً في قيام حلف جديد ضده مؤلف من الظاهرية الجراكسة واليلبغاوية 
الأتراك» أضيف إليهم أعداد غفيرة من عامة الناس والتجار الذين كانوا يعانون من تدهور الوضع 
06 1 الضرائب والمكوس التي أعادها منطاش أو تلك التي استجدّها. وتجدر الإشارة هنا إلى - 


11 سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة ۷۹۱ 
4 ر صلطة عو حي ا اي ل حي ا 


ثم في ثالث شهر رمضان قبَض منطاش على سُودون النائب وألزمه بمال يَحمِله 
إلى خزانته. وفيه شَدّد الطلب على المماليك الظاهريّة» والْمَ سودون النائب 
المتقدّم ذكره بحمل ستمائة ألف درهم كان أنعم عليه بها الملك الظاهر برقوق في 

ثم حلع على حسين بن الكوراني بعوده إلى ولاية القاهرة» وحرّضه منطاش 
على المماليك الظاهرية. 

لم قدمت الأمراء المطلوبون من البلاد الشاميةء وخلع منطاش عليهم» وأنعم 
على كل منهم بإمرة ماثة وتقدمة ألف بالديار المصرية دَفعة» ولم يسبِقٌ لهم قبل ذلك 


أخلٌ إمرة عشرة بديار مصر. 
وفيه ظَفِر منطاش بذخيرة كانت للملك الظاهر برقوق بجوار جامع الأزهر. 


وفيه أفرج منطاش عن الأمير محمود بن علي الأستادار بعد ما أخذ منه جملةً 
كبيرة من المال ثم أمسك منطاش جماعةً من أعيان المماليك الظاهريّة ممّن كانوا 


ركبوا معه في أوائل مرف وبهم کان آستفحل أمرى وأضافهم إلى من تقدّم من 
خشداشیتهم» وحبس الجميع بأبراج ج قلعة الجبل» ولم يرق لأحد منهم . 


قلت: لعله تمثل بأبيات المتنبي : [الكامل] 

لا يخدَعتّك من عدوك دمعغه ورحَمُْ شبابك من عدو ترحم 

لا يَسلّمُ الشرفٌ الرفيع من الأذنى حتى براق على جوانبه الدم 

وبينما منطاش في ذلك ورد عليه البريد بخروج الأمير عير [بن حيار بن مهنا 

مير العربان] عن الطاعة غضباً للناصري › وأنه آتفق هو وسولي بن دلغادر ونهبا بلاداً 
0 فلم يَلْتَفت منطاش إلى ذلك وكتب لهما يستعطفهما على 
دخولهما تحت الطاعة. ٠‏ 


ع أن مثل هذه السياسة نفسها التي اتبعها منطاش كانت سبباً واضحاً وراء هزية برقوق الأولى أمام الف 
منطاش والناصري . ومبذا المعنى فإن التاريخ يعيد نفسه وتتكرر الأحداث بتوفر الأسباب نفسها. 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية YA‏ 


ثم بعد أيام ورد البريد أيضاً بخروج الأمير بزلار العْمَري الناصري حسن نائب 
الشام عن «طاعة منطاش عَضَّباً للأمير يلبغا الناصري» فَكَتبٌ إليه أيضاً مكاتبة حَشّنَ 
لا 

ثم أخذ منطاش فيما يفعله في أمر دِمَشْق وغيرها ‏ على ما سيأتي ذكره ‏ 
أن يُقعَدَ له قواعدَ بمصر فبدأ منطاش في اليوم المذكور بالقبض على الطواشي 
صواب السّعدي المعروف بشنكل مقدّم المماليك السلطانية. 

وخلّع على الطواشي جوهر وأعاده لتقدمة المماليك . ثم أنعم على جماعة 
من حواشيه ومماليكه بإقطاعات كثيرة ؛ وأنعم على جماعة منهم بتقدمة آلف وهم : 
ولده الأمير ناصر الدين محمد بن منطاش»› وهي أحسن التقادم , والأمير قطلويعا 
الصفوي» وأسندمر بن يعقوب شاه وتمان تمر الأشرفي» وأيدكار العمري»› ور 
الشرفي رأس نوبة منطاش» وجنتمر الأشرفي » ومنكلي باي الأشرفي» وتكا 
الأشرفي» ومنكلي بغا خازندار منطاش» وصّراي تمر دوادار منطاش» وتمريغا 
الكريمي» وألطَْبّغا الحلبيّ» ومبارك شاه. 

ثم أنعم على جماعة كبيرة بإمرة طبلخاناه» وعشرينات رتراك فممن أنعم 
عليه بإمرة طبلخاناه: الشريف بكتمر الحسني . وأبو بكر بن 0 الجمالي. 
ودمرداش الَسْتَمري» وعبد الرحمن بن منكلي 13 الشمسي على عادته وَل وخلباك 
السعدي› واروس بغا صلغيه› > وإبراهيم بن طشتمر الدوادارء وتا الناصري»› 
وتنكز الأعور الأشرفي. وصراي تمر الأشرفي» وأقبغا المنجكي» وملكتمر 
المحمدي» وقرابغا السيفي» وقطلوبغا الزيني» وتمربغا المنجكي. وأرغون شاه 
السيفي» ومقبل السيفي منطاش أمير سلاح» وطيبرس السيفي رأس نوبة» وبيرم خحجا 
الأشرفي» وألطنبغا الجربغاوي» ومنجك الزيني , ويزلار الخليليّ . »> ومحمد بن 
اام العلاثي , يه السيفي منطاش› وإلياس الأشرفي » وقطلوبغا السيفي ع 
وشيخون الصرغتمشی › ولان السيفي » وألطنبغا الطازي› وإسماعيل السيفي› 
وسین بح الكوراتي . 


)١(‏ في نزهة النفوس: «طاس بغا السيفي» وفي السلوك: «طاش بغا السيفي». 


۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة‎ ۲۸٦ 


وأنعم على كل مُمن يُذْكر بإمرة عشرين» وهم : غريب الخطائي» وبايجي(© 
الأشرفي» ومنكلي بغا الجُوباني» وقرابغا الأحمدي» وأق كبك السيفي» وفرج شاد 

الدواوين» ورمضان السيفي» ومحمد بن مغلطاي المسعودي والي مصر. 

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة [وهم]: صلاح الدين محمد بن تنكز 
زيادة على ما بيد وخضر بن عمر بن بكتمر الساقي» ومحمد بن يونس الدوادارء 
وعلىٌ الجَرَكتَمُري؛ ومحمد بن رجب بن محمد التركماني» ومحمد بن رجب بن 
جنتمرة؟» بن عبد الغني» وجوهر الصلاحي. وإبراهيم بن يوسف برلغي. ولؤلؤ 
العلائي الطواشي» وتنكز العثماني. وصراي تمر الشرفي الصغيرء ومنكلي بُغا 
المنجكي , واق سنقر الأشرفي رأيت أنا المذكور في دولة الملك الأشرف رسا 

7 حدود سنة ثلاثين وثمانمائة وقد شاخ - وجاركس القرابغاوي» وأسنبغا التاجي» 
وسنقر السيفي» وكزل الجوباني» وقرابغا الشهابي» وبك بلاط الأشرفيء ويلبغا 
التركماني» وأرنبغا الأشرفي» وحاجي اليلبغاوي. وأرغون الزيني» ويلبغا الزيني» 
وتمر الأشرفي» وجنبغا الشرفي» وجقمق السيفي» وأرغون ي وألطنبغا 
الأشقر» وصراي السيفي› وألطنبغا الإبراهيمي › واقبغا الأشرفي » الجا السيفي . 
إنتهى . 

ثم في خامس عشر شهر رمضان نودي على الزعر بالقاهرة ومصر: مَن حمل 
منهم سيفاً أوسكيناً أو شالق بحجروُسّط. وحُرّض الوالي عليهم. فقطع أيدي ستة 
منهم في يوم واحد. 

03 وفي يوم عشرين شهر رمضان ورد البريد بأن بزلار نائب الشام مسكه الأمير 
حمر أخوطازء فكاد منطاش أن يَطِيرَ من الفرح بذلك» لأن بزلار كان من عظماء 
الملوك ممن كان الملك الظاهر برقوق يخافه. ونفاه إلى الشامء فوافق الناصريّ› 
فولاه الناصري نيابة الشام دفعة واحدة مخافة من شرّه؛ وكان من الشجعان حسب 
ما يأتي ذكره في الوفيات. 


lL »١)‏ اي 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية YAV‏ 


ولمًا أن بلغ منطاش هذا الخبر قلع السلاح عنه وأمر أمراءه ومماليكه بقلع 
السلاح» فإنهم كانوا في هذه المدّة الطويلة لابسين السلاح في كل يوم . 

ثم في الحال قبض منطاش على جُمق بن أيتّمش البَجَاسيَ وعلى بيرم 
العلائي رأس نوبة أيتمش . ش 

وفيه قم سيف الأمير بُزْلار المقدّم ذكره. وكان من خبره أن منطاش 
لما آنتصر على الناصريّ وملك مصر أرسل إلى الأمير بُزُلار المذكور بحضوره إلى 
مصر في ثلاثة سُروج لا غير على البريد» فأجابه بزلار: «لا أحضر إلا في ثلاثين 
ألف مقاتل»» وخاشنه في رَد الجواب» وخرج عن طاعته؛ فخادعه منطاش حسب 
ما تقدّم ذكره» وكتب في الباطن للأمير جَنْتَمُر أخي طاز أتابك دِمَشق بنيابة دمشق إلى 
أن قَبْضِ على بزلار:المذكور» تم سير إليه :التكبريقف نذلك:: وكنب إليه أن محمد 
ابن بِيدّمر يكون أتابك دمشق عوضه» وجبريل حاجب دمشق ق فلما بلغ جنتمر ذلك 
عرّف الأمراء المذكورين الخبرء وآتفق مع جماعة ا دی وركبوا 
على بزلار المذكور على حين غفلة وواقعوه» فلم يثبت لهم» وآنكسر وميك ويس 
بقلعة دمشق . وأرسل جنتمر سيفه إلى منطاش. ولحت وی ا ی 
فسر منطاش بذلك غاي السرور. 


ولم يتم سروره» وقدِم عليه الخبر بما هو أدهى وأمرء وهوخروحٌ الملك 
الظاهر برقوق من سجن الكرك» وأنه آستولى على ا ووافقه نائبها الأمير 
حسام الدين a‏ وقام بخدمته» و[أنه] قد حضر إلى الملك الظاهر 
برقوق آبِنُ خاطر أمير بني عُقبة من عرب الكرك ودخل في طاعته؛ وقدّم هذا الخبر 
من أبن باكيش نائب غزة. فلمًا سمع منطاش ذلك كاد يهلك. وآضطربت الديار 
المصرية» وكثرت القالّة بين الناس» وآختلفت الأقاويل» وتشعّب الرُعر 


وكان من خبر الملك الظاهر برقوق أن منطاش لما وثب على الأمر("© وأقهر 


. كان هذا كناية عن هزية الأميبر صاحب السيف أو مقتله‎ )١( 
في الأصل: «الأمير» وهو خطأ.‎ )۲( 


۸۸ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة ۷۹۱ 


الأتابك يلبغا الناصري وحبسه وحبس عدّة من أكابر الأمراء» عاجّل في أمر الملك 
الظاهر برقوق بأن بعث إليه شخصاً يُعرف بالشهاب البريدي ومعه كتبٌ للأمير 
حسام الدين الكجكني نائب الكرك وغيره بقتل الملك الظاهر برقوق من غير 
مراجعة» ووعده بأشياء غير نيابة الكرك. 

وكان الشهاب البريديّ أصله من الكرك. وتزوج ببنت قاضي الكرك القاضي 
عماد الدين أحمد بن عيسى المقيري الكركي . ثم وقع بين الشهاب المذكور وبين 
و فقام أبوها عليه حتى طلّقها منه» وزوجها بغيره. وكان الشهاب مغرماً بهاء 

فشق ذلك عليه» وخرج من الكرك» وقدم مصر. وار ريا اوقت الدهر 
57 حتى كان من أمر منطاش ما كان» فاتصل به الشهاب المذكور ووعده أنه 
يتوجّه لقتل الملك الظاهر برقوق؛ فجهزه منطاش لذلك سرأء وكتب على يده إلى 
الأمير حسام الدين الكجكني نائب الكرك كتباً بذلك» وحثه على القيام مع الشهاب 
المذكور على قتل برقوق» وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويسكنه بها حتى يتوصل لقتل 
الملك الظاهر برقوق. 

ورج الات من عضن وی إلى تجو الكرك علي ا ی الال درب 

المقيّرا'» بلد صهره القاضي عماد الدين قاضي الكرك الذي أصله منهاء فنزل بها 
الشهاب» ولم يكنم ما في نفسه من الجقد على القاضي عماد الدين» وقال: «والله 
ري دياره وأزيد ف أحكار أملاكه وأملاك أقاربه بهذه القرية وغيرها». فاستوحش 
رت الناس وأقاربٌ عماد الدين من هذه الكلام» وأرسلوا عرفوه بقصد الشهاب 
وما جاء بسببه قبل أن يصل الشهاب إلى الكرك ثم ركب الشهاب من المقير وسار 
إلى e‏ 
فمنعوه من ذلك . حس الكجكني بالأمرء فلما أصبح أحضره ر السعادة, 
وقرأ كتاب السلطان د على د ركاب عطاق ا ورا انرو ر يفل 
الظاهر برقوق؛ فآمتثل النائب ذلك بالسمع والطاعة. 


. بلد قريب جداً من الكرك. كا جاء في نزهة النفوس‎ )١( 


سنة ۱ ۷۹ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۲۸۹ 


فلما آنفض الناس أخرج الشهاب إليه كتابَ منطاش الذي بقتل برقوق؛ فأخذه 
الكجكني منه ليكون له حَجْة عند قتله السلطان برقوق. ووعده بقضاء الشغل وأنزل 
الشهاب بمكان قلعة الكرك قريباً من الموضع الذي فيه الملك الظاهر برقوق. بعد 
أن استانس به د ثم قام الكجكني من فوره ودخل إلى الملك الظاهر برقوق ومعه كتاب 
منطاش الذي بقتلهء فأوقفه على الكتاب؛ فلمَا سمعه الملك الظاهر كاد أن يهلك 


من الجزع» فحلف له الكجكني بكل يمين أنه لا يسلّمه لأحد ولو مات وأنه بطلقه 
ويقوم معه؟ ومازال به حتى هدأ ما به وطابت نفسه» وأظمان خاطره . 


هذا وقد آشتهر في مدينة الكرك مجيء الشهاب بقتل الملك الظاهر برقوق» 
لخفة كانت في الشهاب المذكور وأخذ القاضي عماد الدين يخوف أهلّ الكرك عاقبة 
قتل الملك الظاهر برقوق وينفرهم عن الشهاب حتى خافوه وأبغضوه وكان 
عماد الدين مطاعاً في أهل بلده. مسموع الكلمة عندهم. لما كانوا يعهدون من عقله 
وحسن رأيه. ول الشهاب على أهل الكرك إلى الغاية» وأخذ الشهاب بلح على 
الأمير حسام الدين نائب الكرك في قتل الملك الظاهر برقوق» وبقي النائب يُسوّف به 
من وقت إلى وقت» ويُدافعه عن ذلك بكلّ حبّة وعُذر؛ فزاد الشهاب في القول 
حتى خاشنه في اللفظ. فعند ذلك قال له الكجكني : «هذا شيء لا أفعله بوجه من 
الوجوه حتى أكتبٌ إلى مصر بما أعرفه وأسأل عن ذلك ممن أثق به من أصحابي من 
الأمراء» . 


ثم أرسل البريد إلى مصر بأنه لا يدخل في هذا الأمر» ولكن يخضر إليه من 
يتسلّمه منه ويفعل فيه ما برسم له به . وكان في خدمة الملك الظاهر غلامٌ من أهل 
الكرك يقال له عبد الرحمن» فنزل إلى جماعة في المدينة وأعلمهم أن الشهاب قد 
حضر لقتل أستاذه الملك الظاهر. فلما سمعوا ذلك آجتمعوا في الحال. وقصدوا 
القلعة وهجموها حتى دخلوا إلى الشهاب المذكور وهو بسكنه من قلعة الكرك 
ووثبوا عليه وقتلوه» ثم جروه برجله إلى الباب الذي فيه الملك الظاهر برقوق. وكان 
نائب الكرك الكجكني عند الملك الظاهرء وقد ابتدأوا في الإفطار بعد أذان 
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المغرب» وهي ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
المقدّم ذكرهاء فلم يشعُر الملك الظاهر والكجكني إلا وجماعة قد هجموا عليهم 
وهم يدعون للملك الظاهر بالنصر. وأخذوا الملك الظاهر بيده حتى أخرجوه من 
البرج الذي هوفيه. وقالوا له: «دس بقدمك عند رأس عدوّك». وأرَوه الشهاب 
مقتولاً ثم نزلوا به إلى المدينة فدهش النائب ممّا رأى» ولم يجد بدا من القيام في 
خدمة الملك الظاهر وتجهيزه وآنضمٌ على الملك الظاهر أقوام الكرك وأجنادهاء 
وتسامع به أهلُ البلادء فاته من كل فجّ بالتقادم والخيول» كل واحد بحسب حاله 
وأخذ أمرٌ الملك الظاهر برقوق من يوم ذلك في آستظهار على ما سيأتي ذكره(9©. 

وأمًا أمر منطاش فإنه لما سمع هذا الخبر وتحققه عَم أنه وقع في أمر عظيم» 
فأخذ في تدبير أحواله فأول ما آبتدأ بمسك الأمير قرقماس الطشتمري الخازندار 
وأحد أمراء الألوف بديار مصر. وبمسك الأمير شاهين الصرغتمشي أمير اخور» . 
وبمسك قطلوبك أستادار الأتابك أيتمش البجاسيّ » وعلى جماعة كبيرة من المماليك 
الظاهريّة, وتداول ذلك منه أياماً. ش 


ثم أنعم منطاش على جماعة من الأمراء بأموال كثيرة» ورسم بسفر أربعة الآف 
فارس إلى مدينة غزّْة صحبة أربعة أمراء من مقدّمي الألوف بالديار المصرية» وهم : 
أسندمر اليوسفي. وقطلوبغا الصفوي» ومنكلي باي الأشرفيّ. وتمربغا الكريمي. 
وأنفق في كل أمير منهم مائة ألف درهم فِضّة ثم عَيّن منطاش ماثة مملوك للسفر 
صحبة أمير الركب إلى الحجاز وآستمرٌ منطاش في عمل مصالجه, إلى أن كان يوم 
سابع شوّال خلع السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش المذكور» وفوض 
إليه تدبير الأمور» وصار أتابك العساكر كما كان يلبغا. أراد منطاش بذلك إعلام 


)١(‏ وزاد الجوهري في نزهة النفوس رواية أخرى وهي أنه «لما تحقق الناصري زوال دولته كتب بإطلاق الملك 
الظاهر» ولا تحقق منطاش الظفر والغلب كتب بقتل الظاهر؛ فسبق قاصد الإفراج قبل قاصد القتل بشيء 
أيسير. فلا ورد المرسوم من منطاش بالقتل لم يلتفتوا إليه وقتلوا قاصده» . 
وذكر ابن دقماق في الجوهر الثمين أن الكركيين لما «أخرجوا السلطان برقوق بايعوه يوم الثلاثاء تاسع 
رمضان» فحكم بالكرك, وتسامع به الناس والعربان وهرب إليه جماعة من مماليكه». 
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الناس أنه ليس له غرض في السلطنةء وأنه في طاعة الملك المنصور آبن أستاذه. 

ثم خلع الملك المنصور أيضاً على الأمير قطلوبغا الصّفَْوِي المقدّم ذكرهُ في 
الأربعة أمراء المعينين للسفر باستقراره أمير سلاح» وعلى تمان تمر الأشرفيّ 
باستقراره رأس نوبة الوب وعلى استدفر ين يعقوب شاه أمير مجلس . وعلى 
الطنيغا الحلبى دواداراً كرا وعلى يك الأشرفيّ رأسن نوبة ا بتقدمة آلف وعلى 
0 الأشرفيّ 1 مير احور بإمرة طبلخاناه 3 أرغون شاه السيفي ر رأس نوبة العا 

ة طبلخاناهء وعلى تمزيعا المنجكي واس نوبة 57 بإمرة طبلخاناه, وعلى 
00 الأ عون أستاداراً, وعلى جَقمق شاد الشراب خاناه ثم خلع على تمان تمر 
رأس نوبة بنظر البيمارستان المنصوري» وعلى ألْطَنبغا الحلبي الدوادار الكبير بنظر 
الأحباس . ثم بطل أمر التجريدة المعيّنة إلى غزة خوفاً من المماليك لثلا يذهبوا للملك 
الظاهر برقوق. 

ثم في تاسع شوال خلع على الأمير أيدكار باستقراره حاجب الحبجاب» 
وعلى أمير حاج بن مغلطاي حاجبا ثانيا بتقدمة ألف. 


وفيه سَمَر منطاش أربعة من الأمراءء وهم: سودون الرمّاح أمير عشرة ورأس 
نوبة» وألطنبغا أمير عشرة أيضاًء وأميران من الشام» ووْسٌطوا بسوق الخيل في عاشره 
لميلهم إلى الملك الظاهر برقوق. 


ثم أخلع منطاش على نز الأعور بأستقراره في نيابة حماة عوضاً عن طُغاي 
تمر القبلاوي . 


وفيه(١)‏ خمل جهاز وا بنت الملك الأشرف شعبان أخت الملك المنصور 
هذا لتَرّفٌ على الأمير الكبير منطاش» وكان [الجهاز] على خمسمائة جمل وعشرة 
فال ومشى الحجاب وغالب الأمراء أمام الجهازء تكلم عليهم منطاش الخلّع 
السنية وبنى بها من ليلته» بعد أن آهتم بالعُرس آهتماماً زائداً وعندما رُقّت إليه عَلّق 


. في السلوك ونزهة النفوس: «في ثاني عشر شوال»‎ )١( 


۹۲ مللطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سئة ٠۷۹۱‏ 
لج ا ج ا ق 


منطاش على شَرْبوشها(» ديناراً زنته ماثتا مثقال» ثم ثاني مرّة ديناراً زنته ماه مثقال» 
وفتحَ م للقصر باباً من الإسطبل بسبب ذلك بجوار باب السرّء هذا مع ما كان منطاش 
لجنس لزي امراب ولك بن رسع يري دير 


وفيه أخرّج [منطاش] عد من المماليك الظاهرية إلى قُوص وبينما منطاش في 
ذلك قدم عليه الخبر أن الأمراء المقيمين دمديثة فوص من المنفيين قبل تاريخه 
خرجوا عن الطاعة. وقبضوا على والي قسن وحبسوه» واا على مدينة - 
وآنضم عليهم جماعة كبيرة من غعصاة العغربان؛ فنڌب منطاش لقتالهم وين 
الناصري » وبيرم چان واروس بغا من أمراء الطبلخاناة في عدّة مماليك . 

7 ثم قدِم الخبر بأن الأمير کمشبغا الحموي اليلبغاوي نائب حلب حر عن 
الطاعة ل 
الخازندار» لاله هو وشهاب الدين أحمد بن أب بى الرضا قاضي قضاة 
حلب الشافعي » بعك أن قاتلوه ومعهم أهل بانقوسا")» فلا ظفر بهم كمشبغا 
المذكور قتل منهم عِدَّة كبيرة. 

قلت: براض كلقع مدر رع الواقعة 6 الملك م وق 
الظاهر. وعزل الخليفة وحبسه سنين» وقد تقدّم ذكر ذلك كله ؛ مغر اذى أنعم عليه 
منطاش في أوائل أمره بإمرة مائة وتقدمة ألف بمصرء وجعله yT‏ 
أحمد بن يلبغاء ثم أخرجه بعد أيام من مصر خوفاً من شرّه إلى حلب على إمرة مائة 
وتقدمة ألف. فدام بها إلى أن كانت منيت على يد كَمَشبخا هذا. 


ثم قَدِم الخبرٌ على منطاش بأن الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة 


)١(‏ الشربوش: قلنسوة طويلة مثلثة الشكل تشبه التاج» تجعل على الرأس بغيز عمامة. (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی : ۱۹۷). 

(۲) من قرى حلب. سميت باسم جبل بانقوسا القائم في ظاهر حلب من جهة الشمال. (معجم البلدان) 
وقال ابن الشحنة في الدرٌ المنتخب: إنها حارة كبيرة ظاهر حلب من جهة الشرق والشمالء بها جوامع 
ومساجد وحمامات وأسواق وخانات» وهي الآن (أي زمن المؤلف المتوفى سنة ٠89ه)‏ بندر عظيم . 
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جمع العشران“ وسار لمحاربة الملك الظاهر برقوقء فسّرٌ منطاش بذلك. 


وفي اليوم) وك ا اا بقل مر الا الخارجين عن طاعته 
ببلاد الصعيد. فأخرج منطاش في الحال الأميرٌ أسندمر بن يعقوب شاه أمير مجلس 
في نحو خمسمائة فارس نجدة لمن تقدّمه من الأمراء إلى بلاد الصعيد فسار أسندمر 
بمن معه في ثالث عشرينه؛ وفي يوم مُسِيره ورد البريدٌ من بلاد الصعيد بآتفاق ولاة 
الصعيد مع الأمراء المذكورين. 

را من شير أنه لما أستقر ابوحرقة في ولاية أسوان :ساو إلى أبن زف 
ون معه على المخامرة» وسار معه إلى قوص» وأفرج عمن بها من الأمراء 
المقدّم ذكرهم. وكان عِدّة الأمراء الذين بقوص زيادة على ثلاثين أميراًء وعدّة كبيرة 
من المماليك السلطانية الظاهرية فلما بلغ خبرهم الأميرٌ مبارك شاه نائب الوجه 
القبلي آجتمع معه أيضاً نحو ثلاثمائة مملوك من الظاهرية وآتفقوا على المخامرة أيضاً 
وآستمال مبارك شاه عرب هوارة وعربٌ آبن الأحدب» فوافقوى وآستولوا على البلاد 
فلا غنيك ريد منطاش الأولى لهم آنتهت إلى أسيوط» فقبض عليهم مبارك 
شاه المذكور. وأفرج عمن كان معهم من المماليك الظاهرية فلما بلغ منطاش ذلك 
أخرج أسندمر بن يعقوب شاه كما تقدّم ذكره» وسار إليهم من الشرق. وتوجّه إلى 
جهة الصعيد بمّن معه. فلقيه الخارجون عن الطاعة» فواقعهم أسندمر بمن معه» 
فکسروه» فرسم منطاش بخروج نجدة 0 من الأمراء والمماليك وأجناد الحلقة 
وبينما هوفي تجهيز أمرهم جاء الخبرٌ أن أسندمر واقع مبارك اه افا و 
وقبض عليه» وأرسله إلى منطاش» فَقَدِمِ مقيداً. فرسم منطاش بحبسه في خزانة 
شهائل: 

ثم في يوم سابع عشرينه عين منطاش تجريدة إلى جهة الكرك. فيها أربعة 
وقيل خمسة أمراء من مقدّمي الألوف. وثلاثمائة مملوك ثم أخرخ منطاش الأمير بلوط 
الصرغتمشي والأمير غريب لكشف أخبار الملك الظاهر برقوق بالك رك . 


)١(‏ المراد عشائر العربان. ويستعمل المؤلف أيضاً لفظ «العشير» للدلالة على العشائر من العربان. 
(۲) أي في الثاني والعشرين من شهرشوال سنة ١۷۹ه»‏ كما في نزهة النفوس والسلوك. 


وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوامٌ الكرك من قلعتها إلى المدينة 
وقاموا في خدمته» وأتته العربان» وصار في طائفة كبيرة» ووافقه أيضاً أكابرٌ أهل 
الكرك» قويت20 شوکته بهم, وعزم على الخروج من الكرك. وبرز أثقاله إلى ظاهر 
الكرك فاجتمع عند ذلك أعيان الكرك عند القاضي عماد الدين أحمد بن عيسى 
المقيري قاضي الكرك وكلموه في القيام على الملك الظاهر برقوق مراعاة للملك 
المنصور حاجُي» وللأمير منطاش» وآتفقوا على قبضه وإعلام أهل مصر بذلك» 
وأنهم يعتذرون لمنطاش أنه لم يخرج من حبسه بالكرك إلا باجتماع السفهاء من أهل 
الكرك» ليكون ذلك عذراً لهم عند السلطان وبعثوا ناصر الدين محمداً أخا القاضي 
عماد الدين المذكور» فأغلق باب المدينة» وبقي الملك الظاهر برقوق داخل 
المدينةء وجيل بينه وبين أثقاله ومعظم أصحابه. 

فلمًا قام الملك الظاهر برقوق ليركب فرسه بلغه ذلك وكان القاضي علاء الدين 
على كاتب سر الكرك. وهو أخو القاضي عماد الدين» يكتب للملك الظاهر في مدة 
ُروجه من حبس الكرك» وبالغ في خدمته. وآنضمٌ عليه؛ فلما رأى ما نزل بالملك 
الظاهرء وبلغه آتفاق أهل المدينة مع أخيه القاضي عماد الدين على القبض على 
الملك الظاهر برقوق» أعلم الملك الظاهر بذلك» وقوؤى قلبه. وحَرّضه على السير 
إلى باب المدينة فركب معه برقوق. وسار حتى وصل إلى الباب» فوجده لقا 
وأخوه ناصر الدين قائم عند الباب. كما أمره أخوه عماد الدين قاضي الكرك؛ فما 
زال علاء الدين بأخيه ناصر الدين المذكور حتى فتح له الباب» وخرج بالملك 
الظاهر منه ولج ببقية أصحابه ومماليكه الذين كانوا حضروا إليه من البلاد الشامية 
فأقام الملك الظاهر بالثنيّة:”» خارج الكرك يوماً واحداًء وسار من الغد في يوم ثاني 
عشرين شوال إلى نحو دمشق» ونائبها يوم ذاك جنتمر أخو طازء وقد وصل إليه الأمير 
الطنبغا الحلبي من مصر نائباً بحلب عوضاً عن الأمير كمشبغا الحموي» فاستعدّوا 
لقتال الملك الظاهرء ومعهما أيضاً حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة 
بعساكرها . ظ 
(0) في الأصل: «التنية» بالتاء المثناة . وما أثبتناه عن السلوك . 
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ثم أقبل الملك الظاهر برقوق بمن معه» فالتقوا على شَفَحَب قريباً من 
دمشق» واقتتلوا قتالا شديداء كسروا فيه الملك الظاهر غير مرة» وهو يعود 
إليهم ويقاتلهم إلى أن كسرهم. وآنهزموا إلى دمشق. وقتل منهم ما يزيد 
على الألف - قاله المقريزي - فيهم خمسة عشر أميراً ويل من أصحاب الملك 
الظاهر ستون نفساًء ومن أمرائه سبعة نفر؛ فهي أعظم وقعة كانت للملك الظاهر 
برقوق في عمره. 

وركب الملك الظاهر أقفية الشاميين إلى دمشق» فآمتنع جنتّمر بقلعة دمشق 
وتوبّه من أمراء دمشق ستة وثلاثون أميراً» ونحو ثلاثمائة وخمسين فارساً. وقد ادر 
بالجراحات» ومعهم نائب صفد. وقصدوا الديار المصرية. 

فلم يمض غير يوم واحد حتى عاد أبن باكيش نائب عة بجماعة كبيرة من 
العربان والعشير لقتال الملك الظاهر وبلغ الملك الظاهرٌ ذلك فأرسل الوالد 
وقلمطاي لكشف الخبرء فعادا إليه بسرعة بحضور آبن باكيش ؛ فركب الملك الظاهر 
في الحال وخرج إليه وآلتقى معه وقاتله حتى کسره» وأخذ جميع ما كان معه من 
الأثقال والخيول والسلاح» فتقؤى الملك الظاهر بذلك وأتاه عدة كبيرة من مماليكه 
الذين كانوا بالبلاد الشامية في خدمة أمراء الشام» ثم دخل في طاعته الأمير جبريل 
حاجب حجاب دمشق» وأمير على بن أسندمر الريني» وجَقَمَق الصفويّ» ومُقبل 
الرومي» وصاروا من جملة عسكره فعند ذلك ركب الملك الظاهر إلى دمشقء 
وحصرها وأحرق القبّيبات وأخربهاء فهلك في الحريق خلق كبير. وأخذ أهل دمشق 
في قتال الملك الظاهر برقوق» وأفحشوا في أمره بالسب والتوبيخ. وهو لا يفتر عن 
قتالهم ؛ وبينما هو في ذلك أتاه المدد من الأمير كمشبغا الحمويّ نائب حلب» ومن 
جملة المدد ثمانون مملوكا من المماليك الظاهرية البرقوقية فلما بلغ جنتمر مجيئهم 
ا او تمدق خسنت لا و ی نهم ونين ا 
فقاتلتهم المماليك الظاهريّة وكسرتهم. وأخذوا جَميع ما كان معهم. وَأَنَوا e‏ 
أستاذهم الملك الظاهر. ففرح بهم غاية الفرح. 


)0( ف الأصل : «ليحيلوا» . 
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قال الوالد: فعند ذلك قوي أمرنا وآستفحل. وآستمروا على حصار دمشق؛ 
وبينما هم في ذلك» وإذا بنعيْر قد أقبل في عربانه يريد قتال الملك الظاهر برقوق» 
فخرج الملك الظاهر وقاتله فكسره» واستولى على جميع ما كان معه. فقوي الملك 
الظاهر بما صار إليه من هذه الوقائع من الخيل والسلاح» وصار له برك كبير بعد 
نا كان مه عسمة فة لا غي وكانت مماليكه في أخصاص» وكل منهم هو الذي 
يخدم فرسه بنفسهء والآن فقد صاروا بالخيم والسلاح والغلمان هذا ومماليك الملك 
الظاهر يداول مجيئهم إليه شيئا بعد شيء ممن كان نفاهم الناصري ومنطاش إلى 
البلاد الشامية . 

ووصل الخبر بهذه الوقائع كلها إلى منطاش في خامس عشر ذي القعدةء 
فقامت قيامة منطاش لما سمع هذه الأخبار. وأخذ [منطاش] في تجهيز الملك 
المنصور حاجي للسفر لبلاد الشام لقتال الملك الظاهر برقوق» وأمر الوزير 
موق الدين بتجهيز ما يحتاج إليه السلطان» فلم يجد في الخزانة مايُجهّز به 
السلطانء وآعتذر بان الال آهب وتفرّق في هذه الوقائع» فقبل عذره. وسأل منطاش 
قاضي القضاة صدر الدين الْنَاوِي الشافعي» وكان ولاه قضاء القضاة قبل تاريخه 
بمدة يسيرة بعد عزل ناصر الدين آبن بنت الميلق» وقال له: «أقرضني مال الأيتام»» 
وكانت إذ ذاك أموالاً كثيرة» فآمتنع المُناوي من ذلك» ووعظهء فلم يؤثر فيه 
الوعظ. وختم على جميع مال الأيتام. ثم رَسَم منطاش لحاجب الحَُججاب 
ولناصر الدين محمد بن قَرَطاي نقيب الجيش بتفرقة النقباء على أجناد الحَلّقة 
وحثهم على التجهيز للسفر وبينما هم في ذلك قدم عليه الخبر بكسرة آبن باكيش | 
نائب غزة ثانياً من الملك الظاهر برقوق» وأخذٍ الملك الظاهر ما كان معه. فاشتدٌ 
عند ذلك الاضطراتٌ وكش الإرجافٌ ووقع الاهتمام بالسفر» وأزعج أجناد الحلقة . 
وآستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة» والشيخ سراج الدين عمر 
بيني وأعيان الفقهاء» ورتبوا صورة فا في أمر الملك الظاهر برقوق» وآنفضوا 
ين عير لس ر 
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مماليك الملك الظاهر برقوق يقال له يلغا السالميّ كان أسلمه الظاهر إلى الطواشي 
بُهادر الشهابي مقدّم المماليك» فرباه بهادر ورتبه خازنداره. وآستمر على ذلك إلى 
أن نفى الملك الظاهر بهادر إلى البلاد الشامية» فصار يَلْبُعْا السالمي المذكور عند 
صواب السعدي شنکل» لما آستقر مقدم المماليك بعد بهادر المذكور» وصار 
دواداره الصغير فلما قَبَضِ الناصريّ على شنكل المذكور» خدَم يلبغا السالمىّ هذا 
عند الأمير تطلويك النظامي نائب صفد» وصار دواداره وسار مع أهل صفد سيرة 
حميدة» إلى أن قدم إلى صفد خبر الملك الظاهر برقوق» وخروجه من حبس 
الكرك» جمع النظامي عسكر صفد ليتوجه بهم إلى نائب دمشق نجدة على الظاهرء 
وأبقى يلبغا السالمي بالمدينةء فقام يلبغا السالمي في طائفة من المماليك الذين 
آستمالهم » وأفرج عن الأمير إينال اليوسفي نائب حلب كان, وعن الأمير قجمُاس 
أبن عم السلطان الملك الظاهر برقوق» ونحو المائتين من المماليك الظاهرية من 
سجن صَفدء ونادى بشعار الملك الظاهر برقوق» وأراد القبض على الأمير مُطلوبك 
الُظامي فلم يثبت النظامي» وفرٌ في مملوكين؛ فآستولى السالمىّ ومْنْ معه على 
مدينة صفد وقلعتهاء وصار الأمير إينال اليوسفي هو القائم بمدينة صفد» والسالمي 
في خدمته» وأرسَلُوا إن الولك الفافويذلك . وكان هذا الخبر من أعظم الأمور على 
مقطا قري .وزاك فل وكثرت مقالة الناس في أمر الملك الظاهر. ثم تواترت الأخبار 
بأمر الملك الظاهر. 


وفي حادي عشرين ورد التخبن على منطاش بوصول نائب غزة خسام الدين بن 
باكيش .2 وصحيته الأمير قطلوبك النظامي نائب صفد المقدّم دکره» والأمير محمد 
ابن بِيدّمر أتابك دمشق» وخمسة وثلاثون ا ن أفراة دمشق » وجَمعٌ كبير من 
الأجناد هزِمُوا الجميع من الملك الظاهر برقوق» وقدموا إلى القاهرة وهم الذين 
قاتلوا برقوقاً مع جنتمر نائب الشام , وقد تقدّم ذكر الواقعة فرسم منطاش بدخولهم 
القاهرة . 


وفي هذا اليوم أستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة والعلماء 
بسبب الفا في الملك الظاهر برقوق وفي قتاله» فكب ناصر الدين الصالحي موقع 
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الحكم قتي في الملك الظاهر برقوق تتضمن [السؤال]“ عن رجل الخليفة 
والسلطان. وقتل ريا في الشهر 00 والبلد الحرام وهو محرم» يعني عن 
۰ ا وج مكة» e‏ رد الناس وقل ا وأشياء غير 


ثم رسم منطاش بفتح سجن قديم بقلعة الجبل كان قد آرتدم وسجن فيه عد 
من المماليك الظاهرية المقبوض عليهم قبل تاريخه. 

سرجه وتطائة «اقمرو اكه :مين عد ركنن ا ف ت 
جمال الدين92) أستاداره» فيها خمسمائة ألف درهم. ونحو خمسين ألف دينار90©, 
فأخذها منطاش» ثم أخذ أيضاً من مال أبن جركس الخليلي نحو ثلاثمائة ألف دينار 


مصرية . 


4 و[فيه] دخل الأمراء المنهزمون من الشام إلى القاهرة. وهم: فُطلوبك 
النظامي نائب صفدء وتنكز الأعور نائب ة» ومحمد بن أيدمر أتابك دمشق. 
ويلبغا العلائي أحد مقدّمي دمشق. واقباي الأشرفي نائب قلعة الروم. ومن 
الطبلخانات: دمرداش الأطروش والي الولاة» وأحمد بن تنكز» وجوبان©» 
الخاصكي الأشرفي» وقطلوبك جَنْجَق0©». وخيربك0»©. ومن العشرينات آقبغا 
الوزيري» وزْدَمُر القشتمريّ » وقنق الريني» ومُنكلي بغا الناصري» وآقبغا الإينالي» 


50 زيادة عن السلوك . 

(۲) في السلوك ونزهة النفوس : «عماد الدين إسماعيل بن المشرف أستادار جركس الخليلي» . 

(۳) في السلوك والنزهة: «فيها ستمائة ألف درهم ونحو الخمسين ألف دينار» . 

(4) في السلوك ونزهة النفوس: «نائب قلعة المسلمين» وقلعة الروم: كانت من قلاع حلب» وكانت مقراً 
لخليفة الأرمن. افتتحها الملك الأشرف خليل بن قلاوون وسماها قلعة المسلمين. (التعريف بالمصطلح 
الشريف: ص ۲۳۲ . 1 

(0) في الأصل : «وجوبك». وما أثبتناه عن السلوك والنزهة . 

(5) في فى السلوك : «قطلوبغا جبجق» وفي النزهة: «قطلوبغا ججق». 

(۷) في السلوك والنزهة: «وجبرائيل». 


وأحمد بن ياقوت“ ومن العشرات: أسنبغا" العلائي» وطغاي تمر الأشرفي. 
ومصطفى البَيْدَمْريِء وقرابغا السيفي من أمراء صفد. وتغري برمش الأشرفي» 
ومنجك الخاصكي . وقجقار السيفي9©. 

ومن أمراء حماة: جنتمر الإسعرديّ. وألطنبغا المارديني. وبكلمش الأرغوني 
القرمي» وأسنبغا الأشرفي» وحسين الأيتمشي ومن المماليك عدّة مائتين وعشرين 
00 

وفي يوم قدم هؤلاء أفرج منطاش عن الأمير قرقماس الطشتمري» واستقر 
كاز تدارا على عادته» وعن شيخ الصفوي الخاصكي» وعن أرغون السلامي. ويلبغا 
اليوسفيّ» ونزلوا إلى دورهم . 

ثم نودي بأمر منطاش أن الفقهاء والكتّاب لا يركب أحد منهم فرساًء وأن 
الكتاب الكبار يركبون البغال. 


yg 


ثم رسم بأخذ أكاديش الحمّالين وخيل الطواحين الجياد. ورسم بتتبع 
المماليك الجراكسة. فطلبهم حسين بن الكوراني وأخذهم من كل موضع . 

ثم رسم منطاش بتخشيب المماليك الظاهرية المسجونين بقلعة الجبل في 
أيديهم وأرجلهم . 

ثم في حادي عشرينه آجتمع الأمراء وأهل الدولة مع الأمير منطاش وآنّفقوا 
على آستبداد السلطان الملك المنصور حاجٌي بالأمرء وأثبتوا رُشْدَه بحضرة القضاة 
والخليفة» فرسم السلطان بتعليق الجاليش على الطبلخاناه ليعلم الناس بسفر 
السلطان إلى الشام لقتال الملك الظاهر برقوق. 

ثم أحضر منطاش نس الفَتَوَى في الملك الظاهر برقوقء وقد أزيد فيها: 
«وآستعان على قتال المسلمين بالكفار». وحضر الخليفة المتوكل على الله والقضاة 
)١(‏ كذا أيضاً في نزهة النفوس. وفي السلوك: «أحمد بن يانوق». 


(؟) جاء السياق في السلوك على النحو التالي: «... ومن أمراء صفد: تغري بردي الأشرفي. ومنجك 
الخاصكي . وفجقار السيفي» . 
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الأربعة. والشيخ سراج الدين عمر البلقينيّ› وولده جلال الدين عبد الرحمن قاضي 
العسكر» وآبن خلدون 00 وآبن الملق: ٠‏ وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن 


آي البقاءء وجماعة أخر؛ : فحضر الجميع بحضرة ة السلطان الملك المنصور بالقصر 
الأبلق(“ وقُدّمت إليهم الفتوى فكتبوا عليها بأجمعهم كتابة شنيعة9) على لر 
النهي. وآنصرفوا إلى منازلهم . 


ثم بودي على أجناد الحلقة للعرضء وهُدّد من تأخر منهم. وكتب لعرب 
البحيرة بالحضور للسفر مع السلطان إلى الشام . 

ثم خلع منطاش على أمير حاج بن مغلطاي الحاجب باستقراره أستاداراً. ثم 
أنعم السلطان على الأمراء القادمين من الشام لكل أمير مائة ومقدم ألف بفرس 
بقماش ذهب» ولمن عداهم بأقبية» ورتب لهم اللحم والجامكيات والعَليق» وأخذ 
منطاش يستعطفهم بكل ما تصل إليه القدرة. 

وفي سابع عشرينه أخليت خزانة الخاص بالقلعة وسدّت شبابيكها وبابها 
وفتح من سقفها طاقة» وعُملت سجناً للمماليك الظاهرية. 

ثم في يوم السبت أوّل ذي الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة قدم الخبر 
على منطاش من الصعيد بأن العسكر الذي مع أسندمر بن يعقوب شاه واقع الأمراء 
الظاهرية بمدينة قوص وكسرهم وقبض عليهم» فسر منطاش بذلك» وخفٌ عنه بعض 
الأمر» ودّقت البشائر لذلك ثلاثة أيام . 


وفيه أنفق منطاش على الأمراء نفقة السفرء فأعطى لكل أمير من أمراء الألوف 
مائة ألف درهم فضة. وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات خمسين ألف درهم 
فضة. ثم أمر منطاش بسدّ باب٠‏ الفرج أحد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش . 


)١(‏ القصر الأبلق: أحد قصور القلعة» بناه السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠۷ه.‏ (خمطط 
المقريزي :۲۰۹/۲). 

(9) عبارة السلوك: «فكتبوا عليها بأجمعهم وانصرفوا». وعبارة النزهة: فكتب الباشترون بأجمعهم عليها 
ما يقتضيه الشرع وانصرفوا إلى منازلهم». 

(م) هو أحد الأبواب الثلاثة التي في الجهة الغربية من القاهرة. (انظر خطط المقريزي: .)۳۸٠/١‏ 
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ثم قبض منطاش على متى بطرك النصاري وألزمه بمال» وعلى رئيس اليهود 
وألزمه أيضا بمال. فقرر على البطرك مائة ألف درهم, وعلى رئيس اليهود خمسين 
ألف درهم . 

ثم طلب منطاش الشيخ شمس الدين محمد الركراكي المالكي وألزمه بالكتابة 
على الفتوى في أمر الملك الظاهر برقوق» فامتنع من الكتابة غاية الامتناع» فضربه 
منطاش مائة عصاة وسجنه بالإسطبل . 

ثم في خامس عشر ذي الحجة برر الأمراء الشاميون من القاهرة إلى ظاهرها 
للتوجه إلى الشام أمام العسكر السلطاني. وفيه قبض منطاش على الخليفة المخلوع 
من الخلافة زكرياء وأخذ منه العهد الذي عهده إليه أبوه بالخلافة» وأشهد عليه أنه 
ل له في الخلافة . 

لم قدمت الأمراء ما خاد اسن رة يعقوب شاه من تجريدة الصعيد ومعهم 
المماليك الظاهرية الذين كانوا خرجوا عن الطاعة بقوص سن ع منطاش 
على e‏ وأخحذ ا وغرّق منهم جماعة في النيل ليل وأخرج بستة من 


ثم قدم الأمير أسندمر بن يعقوب شاه من بلاد الصعيد ومعه الأمراء الخارجون 
عن الطاعة وهم : الأمير تَمُرباي الحسني » وقرابغا الأبوبكري. وبُجمان المحمدي, 
ومنكلي الشمسيّ. وفارس الصرغتمشيّ. وتمربغا المنجكيّ. وطوجي الحسني» 
وقرمان المنجكي . وبيبرس التمان تمري» وقراكسك السيفيّ , وأرسلان اللّفاف» 
ومقبل الرومي. وطغاي تمر الجركتمري. وجرباش التمان تمري الشيخي. وبغداد 
الأحمدي» ويونس الإسعردي» وأردبغا العثماني » وتنكز العثماني . وبلاط المنجكي, 
وقرابغا المحمدي» وعيسى التركماني» وقراجا السيفي. وكمشبغا اليوسفي» واقبغا 
حطب. وبك بلاط اوقا الجميع بين يدي السلطان ومنطاش مانا ثم أمر بهم 
فحبسوا. وأفرج عن جماعة : منهم الأمير قنق باي الألجائي اللالاء واقبغا السيفى › 
وتمرباي الأشرفي» وفارس الصرغتمشي وخَلع عليهم. ثم سجن منطاش بخزانة 


شمائل وخزانة الخاص التي سَدَّ بابها قبل تاريخه الأميرٌ محمود بن على الاستادارء 
وآقبغا المارديني» وأيدمر أبوزلطة. وشاهين الصرغتمشي أمير أخور» وجمق بن 
أيتمش البجاسي» وبطا الطولو تمري الظاهري. وبهادر الأعسرء وعِدّة كبيرة من 
الأمراء والمماليك الظاهرية . ش 

وفيه ألزم منطاش سائر مباشري الديوان السلطاني وجميع الدواوين بأن يحمل 
كل واحد خمسمائة درهم وفرساًء وقرّر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص» حتى 
من كان له عشرة وظائف في عِدَّة جزاوين مل اعن كل وظيفة تسيمالة در 
وفرساء فنزل بالناس ما لم يعهدوه. فتورّعوا ذلك فجاء جملة الخيل التي أخذت من 
المباشرين خيلا وعيناً ألف فرس . 

ثم أحضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم, على أن يحضر 
كل منهم فرساً جيّداً؛ فاحضروا خيولهم, فاخذ جيادهاء ورد ما عداها. 

ثم ألزم منطاش رؤوس نوب الحجاب وغيرها بحَمل كل واحد منهم خمسة7(» 
الآف درهم وعدتهم أربعة . 9) , 

وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة نزل 
السلطان الملك المنصور حاجى من قلعة الجبل ومعه الأمير الكبير منطاش وتوجها 
بالعساكر إلى الريدانية خارج القاهرة بتَجَمْل عظيم إلى الغاية. 

فلمًا نزلا بالمخيّم استدعى منطاش قاضي القضاة صدر الدين محمد المُناوي 
الشافعي إلى الريدانية وألزمه بالسفر معه إلى الشامء فآمتنع من ذلك وسأل الأعفاء 
فأعفيَ . وخلع على قاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء باستقراره عوضه 
في قضاء ديار مصر على أن يُعطي مال الأيتام ويُعطي من ماله مائة ألف درهم أخرى 
فضة» وخلع عليه» ودخل القاهرة من باب النصر بالتشريف. 


)١(‏ كذا أيضاً في النزهة. وفي السلوك: «خسين ألف درهم». 
(Y)‏ وزاد ف السلوك: ثم استقرٌ على كل واحد أربعة عشر ألف درهم. وأفرج عنه) . 
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ثم رسم منطاش بحبس الخليفة زكرياء والأمير سُودون الشيخوني النائب بقاعة 
الفضة من القلعة. 

ثم نزل الوزير موفق الدين أبو الفرج وناصر الدين [محمد بن]'“ الحسام [شاد 
الدواوين] إلى خان" مسرور بالقاهرة حيث هومودّع مال الأيتام» وأخذ منه بأمر 
منطاش ثلاثمائة ألف درهم» وألزما أمين الحُكم بالقاهرة أن يحصل تتمّة خمسمائة 
ألف درهم . 0 مين الحكم ب بضر أن چ مائة ألف درهم» وألزم أمين 


الحكم بالحسينية أن يحمل مائة ألف درهم فَرضاًء كل ذلك حسب إذن ا 
القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء . 


وفيه آستدعى منطاش القضاة إلى الريْدانية بكرة» فأجلسوا بغير أكل إلى قريب 
العصرء ثم طلبوا إلى عند السلطان. فعقدوا عَقَدَهُ على بنت الأمير أحمد 
آبن السلطان حسن بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم . 


وعقدوا اشا عفد الأمير قطلوبغا الصفوي على آبنة الأمير أيدمر الدوادار. 


وفي ثاني عشرينه رحل الأمير الكبير منطاش في عدّة الأمراء جاليش]9؟» 
للبنلطان,” قم برحل السلطان الملك المتصوز والتخليفة والقضاة ويقية المشاكرة بيذ 
أن أقيم نائب الغيبة بالقلعة الآمير تكا الأشرفي ومعه الأمير دمرداش المَشْتَمَريَ» 
وأقيم بالإسطبل”“ السلطاني الأمير صراي تمرء وبالقاهرة الأمير قُطلوبغا الحاجب» 


)1( في الأصل : «ناصر الدين ابي الحسام» والتصحيح والزيادة عن السلوك ونزهة النفوس . 

(۲) ينسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدام القصر لصلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. وقد أدركه المقريزي 
عامراً وهو يتألف من مكانين: أحدهها كبير وثانيها صغيرء» وكان يقال ها الفندق الكبير والفندق 
الصغير. ويشتمل الكبير منه| على تسعة وتسعين بيت للسكنى ومسجد جامع. وكان فيه أيضاً مودع 
الحكم الذي فيه أموال اليتامى . (خطط المقريزي: .)4١/١‏ 

(۳) المراد مصر القديمة أو الفسطاط . 

(4) أي طليعة جيش السلطان. 

(5) أي في مقر الأتابك الكبير منطاش . 
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وجعل منطاش أمر الولاية والعزل إلى صراي تمر. 


ثم رحل السلطان من العكرشة( إلى جهة بلبيس» فتقنطر عن فرسه» فتطير 


ثم سار السلطان وسائر العساكر إلى غزة في ثامن المحرم من سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة وعليهم الة الحرب والسلاح. 

وأما أمراء الديار المصرية فإن منطاش أمر قبل خروجه حسين بن الكوراني 
بالاحتفاظ على حواشي الملك الظاهر برقوق؛ فأخذ آبن الكوراني يتقرب إلى 
منطاش بكل ماتصل قدرته إليه: من ذلك أنه توججه إلى قاعة © الميميرية تين 
القصرين حيث هوسكن الَودَدذات إخوة الملك الظاهر برقوق الكبرى والصغرى 
أم الأتابك بيبرس» وهجم عليهن بالقاعة المذكورة». وأخذ نيبرس. من آمّه أخذاً 
عنيفاً بعد أن أفحش في سبهنْ. وبالغ في ذم الملك الظاهر والحط منه؛ وأخذ 
الخوندات حاسرات هن وجواريهن مسبيات يسحبهنْ بشوارع القاهرة وهنّ في بكاء 
وعويل حتى أبكين كل أحد» وحصل بذلك عبرة لمن آعتبر؛ ولا زال يسحبهِنْ على 
هذه الصورة إلى باب زويلة» فصادف مرورهنٌ بباب زويلة دخول مقبل نائب الغيبة 
من باب زويلة» فلما رأى مقبل ذلك أنكره غاية الإنكارء وتهر حسين بن الكوراني 
على فعله ذلك. وردهن من باب زويلة» بعد أن أركب الخوندات وسترهن إلى أن 
عدن إلى قاعة البيسرية» فكان هذا من أعظم الأسباب في هلاك حسين بن الكوراني 
على ما يأتي ذكره في سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أي توكيداً لسلطات منطاش باعتبار أن صراي تمر هذا عين نائباً عنه أثناء غيابه؛ علا أن أمر الولاية 
والعزل إنما كان يجب أن يكون بيد نائب الغيبة الذي ينوب عن السلطان. 

(۲) العكرشة: بركة لها حوض لا يزال موجوداً إلى الآن ضمن أراضي أبي زعبل شرقي مساكتها. (محمد 
رمزي) . 

رم ذكرها المقريزي باسم الدار البيسرية (خطط: 14/7) وهي من إنشاء الأمير بدر الدين بيسري الشمسي 
الصالحي أحد ماليك بيبرس البندقداري سنة 5689ه. 


ثم نادى حسين بن الكوراني على المماليك الظاهرية أن مَنْ أحضر مملوكا 
منهم كان له ألفا درهم . 

وأما السلطان الملك المنصور ومنطاش فإن الأخبار أتتهما بأن الأمير كمسْبّغا 
الحموي نائب حلب لم يزل يبعث يَمْدَ الملك الظاهر من حلب بالعساكر والأزواد 
والآلات والخيول وغير ذلك. حتى صار لبرقوق برك عظيم؛ ثم خرج من بعد ذلك 
من حلب بعساكرها وقدم على الملك الظاهر لنصرته. فعظم أمر الملك الظاهر به 
إلى الخاية» وكثرت عساكره» وجاءته التركمان والعربان والعشير من كلّ فج فلما 
بلغ ذلك منطاش جد في السير هووالسلطان والعساكر إلى نحو الملك الظاهر 
برقوق . 

وبلغ الملك الظاهر مجيء الملك المنصور ومنطاش لقتاله» فترك حصار 
دمشق وأقبل نحوهم بعساكره ومماليكه حتى نزل على شقحب» ونزل العسكر 
المصري على قرية المليحة» وهي عن لي بر البريدء وأقاموا بها يومهم 
وبعثوا كشافتهم» فوجدوا الملك الظاهر برقوقاً على شقحب؛ فتقدم منطاش 
بالسلطان والعساكر إلى نحوه» بعد أن صف منطاش عساكر السلطان ميمنة وميسرة» 
وقَلْباً وجناحين» وجعل للميمنة رديفاً. وكذلك للميسرة» هذا بعد أن رب الملك 
الظاهر برقوق أيضاً عساكره» غير أنه لم يتصرف في التعبية كتصرف منطاش لقلة 
جنده . 

ووقف منطاش في الميمنة على ميسرة الظاهر برقوق. وآلتقى الفريقان في يوم 
الأحد رابع عشر للمحرم في سنة اثنتين وتسعين وتصادماء وآقتتل الفريقان قتالا 
عظيماً لم يقع مثله في سالف الأعصار. وحمل منطاش من الميمنة على ميسرة 
الظاهر» وحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة الملك المنصورء وبذل كلّ من 
الفريقين جهده. وثبتت كل طائفة للأخرى. فكانت بينهما حروب شديدة آنهزم فيها 
ميمنة الملك الظاهر وميسرته» وتبعهم منطاش بمن معه» وثبت الملك الظاهر في 
القلب. وقد آنقطع عنه خبر أصحابه. وأيقن بالهلاك وبينما هوفي ذلك لاح له 
طلائع السلطان الملك المنصورء وقد انكشف الغبار عنه» فحمل الملك الظاهر 
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بمن بقي معه على الملك المنصورء فأخذه وأخذ الخليفة المتوكل على. الله والقضاة 
والخزائن ؛ ومالت الطائفة التي ثبتت معه على أثقال المصريين. فأخذوها على 
آخرهاء وكانت شيئاً يخرح عن الحد في الكثرة. 

ووقع الأمير قجماس أبن عم الملك الظاهر في قبضة منطاش ولم يتعوؤق 
[منطاش] واستمر2"© في أثر المنهزمين وهو يظن أن الملك الظاهر أمامه إلى أن وصل 
إلى دمشق وبها نائبها الأمير جنتمر أخو طاز فقال له منطاش: «قد كسرنا الظاهر 
برقوقاًء وفي الخد يقدم السلطان الملك المنصورء فآخرج إلى لقائه» فمشى ذلك 
على جنتمر. وآحتار منطاش فيما يفعل في الباطن. ولم يعرف ما حصل بعده للملك 
المنصور» ومع هذا كله في نفسه أن الملك الظاهر برقوق قد آنكسر. 

وأما أمر السلطان الملك الظاهر برقوق وأصحابه فإن الأمير كمشبغا نائب 
كان على ميمنة الملك الظاهر برقوق» فلما آنهزم من منطاش تم(© في هزيمته إلى 
حلب وتبعه خلائق من عساكر حلب وغيرهاء وفي ظن كمشبغا أن الملك الظاهر قد 
آنكسر وتبعه في الهزيمة الأمير حسام الدين حسن الكُجْكُنيء نائب الكرك» ومعه 
أيضاً عدة كبيرة من عساكر حلب والكرك» فسار بهم إلى الكرك» كما سار كمشبغا 
إلى حلب» فلم يصل كل واحد من كمشبغا والكجكني حتى قاسى شدائد ومحناً. 
هذا مع أنهم قطعوا رجاءهم من نصرة الملك الظاهر برقوق» غير أن كل واحد ينظر 
في مصلحة نفسه فيما يأتي . 

وأما الملك الظاهر فإنه لم يتأخر عنده 5 ثلاثين قرا أعني من 
المماليك الظاهرية الذين كانوا معه عند أخذه الملك المنصور. وأما من بقي من 
التركمان والغوغاء فأزيد من مائتي نفر. 

ولما قصد الملك الظاهر السلطان الملك المنصور حاجّياً والخليفة والقضاة 
وأخذهم ممَلَّكَ العصائب السلطانية» وقف تحت العصائب؛ فلما رآه المنصور 


)0( عبارة الأصل : «فلم يتعوق ومر في أثر المنهزمين . oz‏ والتعديل والزيادة عن نزهة النفوس . 
(۲) أي استمرٌ على ذلك. وهو فصيح 


آرتاع » » فسكن الملك الظاهر رَوْعهء وآنسه بالكلام» وسلّم على الخليفة والقضاةء 
وېش في وجوههم راطف بهم ؛ فإنه لما راه الخليفة كاد يهلك من هيبته» وكذلك 
القضاة؛ فما زال بهم حتى طمأن خواطرهم . 

هذا بعد أن سَلبّت النهابة القضاة الثلاثة جميعَ ما عليهم» قبل أن يقع بصر 
الملك الظاهر عليهم ماخلا القاضي الحنبلي ناصر الدين نصر الله فإنه سَلِم من 
النهب. لعدم ركوبه وقت الحرب» ولم يركب ي تحقق نصرة الملك الظاهر 
برقوق» فعند ذلك ركب وجاء إليه مع جملة رفقته وأما مباشرو الدولة فإنهم كانوا 
توجهوا الجميع إلى دمشق, هذا بعد أن قل من الطائفتين خلائقُ كثيرة جداً يطول 
الشرح في ذكرها. 

وأشتمر لماك الظاهز ‏ واقفا “تحت العصائب» السلطائية.والملك المتصور 
والخليفة بجانبه وتلاحق به أصحابه شيئاً بعد شيء» وتداول مجيئهم إليه» وجاءه 
جمع كبير من العساكر المصرية طوعاً وكرهاً: فإنه صار الرجل منهم» بعد فراغ 
المعركة.» يقصد العصائب السلطانية. فيجد الملك الظاهر تحتهاء فلا يجد بدا 

من النزول إليه وتقبيل الأرض لهء فإن خافه الملك الظاهر قَبَض عليهء وإلآ تركه من 

جملة عسكره. 

وآستمر الملك الظاهر برقوق يومه وليلته على ظهر فرسه بسلاحه» وحوله 
ال واه 

ذا الو نك E‏ 0 ا ا 
على أن غالبنا به الجراح الفاشية المنكيةء وهو مع ذلك بسلاحه على فرسه [و] لم 
بَعْفتٌ أحدٌ منا تلك الليلة» من السرور الذي طرقناء وأيضاً من الفكر فيا يصير أمرنا 
بعد ذلك إليه؛ غيرٌ أننا حصل لنا ولخيولنا راحة عظيمةء ببياتنا تلك الليلة في مكان 
واحد. وتشاورنا فيما نفعل من الغد. وكذلك السلطان الملك الظاهرء فإنه أخذ 
يتكلّم معنا فيما يرتبه من الغدء في قتال منطاش ونائب الشام؛ فما أصبح باكر نهار 


)١(‏ في الأصل : «فلم». 


الاثنين إلا وقد رتبنا جميع أحوالناء وصار الملك الظاهر في عسكر كثيف. وتهيأنا 
لقتال منطاش وغيره. وبعد ساعة إذا بمنطاش قد أقبل من الشام في عالّم كبير» من 
عسكر دمشق وعوامها وممن تراجع إليه من عسكره بعد الهزيمةء فتواقعنا» فحصل 
يجا وع ين روق ج إلى غروبهاء ووقع بيننا وبينهم قتالٌ لم يعُهد مثله في 
هذا العصر. وبذل کل منا ومنهم نفسهء فقاتلنا عن أرواحنا لاعن أستاذناء لأننا 
e‏ كل منا أنه إن انهزم بعد ذلك لا بقاء له في الدنياء والمنطاشية أنه قالوا 
كذلك . وآنكسر کل منا ومنهم غير مرة وتراجع . هذا والملك الظاهر يكر فينا بفرسه 
كالأسد ويشججع القوم ويعدهم ويمنيهم ثم قصدني شخص من الأمراء يقال له اقبغا 
الفيل»ء وحمل علي » فحملت عليه وطعنته برمحي ألقيته عن فرسه» فرآه الملك 
الظاهرة فسأل عني ١‏ فقيل له: تغري بردي » فتفاءل بأسمي . وقال ما معناه: الله 
لا يوأي ما في خاطري إن كنت ماأرفيك إلى الرتب العالية». انتهى . 

قلت: ومعنى إسم تغري بردي باللغة التركية: «الله أعطى»» فلهذا تفاءل 
الملك الظاهر بهء لما قيل له «تغري بردي». 

واستمر كل من الطائفتين تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلى أن أرسل الله سبحانه 
وتعالى في آخر النهارٍ ريحاً ومطراً رج مظان ودس معدن ا عن ا 
اللبات تق ارق رجاه رورم قري الشمس حتى قُتِل من الفريقين خلائق 
لا ا إلا الله تعالى : من الجند والترکمان والعربان والعامة. وول منطاش 
هو وأصحابه مُنهزماً إلى دمشق» على أقبح وجه. 

زغاد الملك الظاهر برقوق تعماليكه إلى ميمه بالمنزلة المذكورة؛ ولم يكن 
في اطمن مكروينة ادجم بطلا وعد كر . وآستمر الملك الظاهر بمزلة 
شقحب سبعة أيام » حتى عت عنده الأقوات. واگ البقسماطة<(١)‏ بخمسة دراهم 
فضة» وأبيع الفرن بعشرين هما والجمل بعشرة دراهم» وذلك لكثرة الدواب 
وقلّة العَلّف. وعَنِم أصحاب الملك الظاهر أموالاً جزيلة. 


. البقسماط: نوع من الخبز يخبز ويجفف. ويقال له ف المغرب بشماط‎ )١( 
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وفي مدة إقامة الملك الظاهر بشقحب» قَدِم عليه جماعة كبيرة من الأمراء 
والتركمان والعربان والمماليك. 

ثم جَمَع الملك الظاهر مَنْ معه من الأمراء والأعيان بحضرة الخليفة والقضاةء 
وأشهد على الملك المنصور حاجى بخلع نفسه من السلطنة. وحكم بذلك القضاة . 


ثم بويع الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وأثبت القضاة بيعته وخلع على 
الخليفة والقضاة. 

ثم ولي الأمير إياس الجرجاوي نيابة صفد والأمير دید القلمطاوي نيابة 
الكرك؛ والأمير أقبغا الصغير نيابة غَرّة. 

ثم تهيّأ الملك الظاهر للعود إلى الديار المصرية» ورحل من شقحبء فتاه 
عند برحيله متطاش بعسكر الشام ووقف على ا فاستعد الملك الظاهر للقائه 


ثم وَلّى [منطاش] إلى ناحية دمشق» فأراد الملك الظاهر أن يتبعه» فمنعه من 
ذلك أعيان دولته وقالوا له: «أنت سلطان مصر أم سلطان الشام! امض إلى مصر 
وآجلس على تخت الملك. فتصير الشام وغيرها في قبضتك». فصوب الملك الظاهر 
هذا الرأي. وسار من وقته بمن معه من الملك المنصور والخليفة والقضاة إلى جهة 
الديار المصرية. 

ثم أرسل الملك الظاهر يأمر منصور حاجب غزة بالقبض على حسام الدين 
حسن بن باكيش نائب غزة» فقبض عليه وآستولى على مدينة غزة وقيّد آبن باكيش 
المذكور وبعث به إلى الملك الظاهر. فوافاه بمدينة الرملة فأوقفه بين يديه ووبخه» 
ثم ضربه بالمقارع» ثم حمله معه إلى غرّة فضربه بها أيضاً ضرباً مُبرّحاً. وكان يوم 
دخول السلطان الملك الظاهر إلى غزة يوم مستهل صفر من سنة آثنتين وتسعين 
وسبعمائة . 


وأما أمر الديار المصريةء فإنه أشيع بكسرة الملك الظاهر لمنطاش» يوم رابع, 
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عشر المحرم» وهو يوم الوقعة» قاله الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله 
وهذا شىء من العجائب . 


وفي هذه الأيام ورد من الفيوم محضرٌ على نائب العَيْبة مفتعل بأن حائطا سقط 
على الأمراء المسجونين بالفيوم» ماتوا تحته» وهم: الأمير تمرباي الحسني حاجب 
الحبجاب, وقرابغا الأبو بكري أحد مقدّمِي الألوف. وطوغاي تمر الجركتمُري أحد 
أمراء الألوف أيضاًء ويُونْس الإسعردي الرماح الظاهريٌّء وقازان السيفيٌء وتنكز 
العثماني» وأردبغا العثمانيّ » وعيسى التركماني . 

قال المقريزي: هذا والكتبٌ المزورة ترد على أهل مصر في كل قليل» بأن 
السلطان الملك المنصور آنتصر على الملك الظاهر برقوق» ومَلّك الشام» وأنْ 
الظاهر هَرّب» فدقٌت البشائرٌ لذلك أياماً» ولم يَمْش ذلك على أعيان الناس» مع 
أن الفتنة لم تزل قائمةً في هذه المدة بين الأمير صَرَاي تَمُر نائب الغيبة وبين الأمير 
نكا الأشرفيّ المقيم بقلعة الجبل» وكل منهما يحترز من الآخر. 

وآتفق مع ذلك أن الأمراء والمماليك الظاهريّة الذين سُجِيوا بخزانة الخاض 
من القلعة زرعوا بَصَّلاً في قصريتين فخار وسقوهماء فنجب بِصّلُ إحدى القصريتين 
ولم ينُب الآخر؛ فرفعوا القصريّة التي لم ينجب بصلُهاء فإذا هي مثقوبة من أسفلها 
وتحتها خلو؛ فما زالوا به حتى آتسع وأفضى بهم إلى سِرداب مشوا فيه حتى صَعِد 
بهم إلى طبقة الأشرفية'» من قصور القلعة القديمة. وكان منطاش سد بابها الذي 
يُنزل منه إلى الإسطبل السلطاني فعاد الذين مشوا وأعلموا أصحابهم» فقاموا 
بأجمعهم وهم نحو الخمسمائة رجل ومشوا فيه ليلة الخميس ثاني صفرء وقد عملوا 
عليهم الأميرَ با الطولُوتَمُري الظاهري رأساً. وحاولوا” باب الأشرفية حتى فتحوه» 
فثار بهم الحُرّاس الموكلون بحفظ الباب» وضربوا مملوكا يقال له تَمُربِغا فقتلوه. 
وكان آبتدأ بالخروج» فبادر بطا بعده ليخرج فضربه الحارس ضربة كما ضرب تمربغا 


. أي القاعة الأشرفية‎ )١( 


)( ف الأصل : «وحاربوا» . والتصحيح عن السلوك. 
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قبله» سقط منها بطا إلى الأرض» ثم قام وضرب بقيده الرجلّ الحارس ضربة كما 
ضربه فصَرّعهء وخرج البقيّة. وصرخوا المماليك: «يانكا يا منصور» وجعلوا قيودهم 
سلاحهم» يقاتلون بها. وقصدوا الإسطبل السلطاني» فانتبه صراي تمر» فسمع 
صياخهم نكا يا منصور», فلم يشك أن كا ركفي عليه لا بغتة» لما كان بينهما 
لا مر وقوي و فنهض في الحال ونزل من الإسطبل من باب السلسلةء 
وتوجّه إلى بيت الأمير قطلوبغا الحاجب» وكان قريبا من الإسطبل بالرمَيلة ومَلّك بطا 
ورفقته الإسطبل» وآحتوى على جميع ماكان فيه من فماش صَرَاي تمر وخيله 
وسلاحه» وقبض على المنطاشية. وأفرج عن المحبوسين من الظاهرية» وأخذ الخيول 
التي كانت هناك . وأمر في الوقت بدق الكوسات» فدقّت في الوقت نحو ثُنْثْ الليل 
الأول فآستمروا على ذلك إلى أن أصبحوا يوم الخميس. ونم صَرَّايٌّ تمر على 
نزوله من الإسطبل. ولبس هو وقطلويغا الحاجب آله الحرب» وأرسلوا إلى نكا بأن 
يقاتل المماليك الظاهرية من أعلى القلعة. وهم يقاتلونهم فق تخت قرم تك 
عليهم من الرفرف والقصر» وساعده الأمير مقبل أمير سلاح ودمرداش القشتمُري بمن 
معه من مماليكهم والمماليك المقيمين بالقلعة» فقاتلهم المماليك الظاهرية. 
وتسامعت المماليك الظاهرية البطالة ومن كان مختفيا منهم. فجاؤوهم من كل 
مكان. وكذلك المماليك اليلبغاويةء وغيرهم من حواشي الملك الظاهر برقوق» ومن 
حواشي يلبغا الناصريّ وغيره من الأمراء الممسوكين» وكبسوا سجن الدَيلّم» 
وأخرجوا من كان به محبوساً من المماليك وغيرهم. ثم بعثوا إلى خزانة شمائل 
فكسروا بابها وأخرجوا مَن كان بها أيضاً من المماليك اليلبُغاويّة والظاهريّة وغيرهم» 
ثم فعلوا ذلك بحبس الرحبة» فقوي أمر بُطا ورفقته وكثر جمعهم. فخاف حسين بن 
الكوراني وهرب وآختفى . 


ثم ركب الأمير صراي تمر والأمير قطلوبغا حاجب الحجاب في جمع كبير من 
مماليكهم وغيرها وخرجا لقتال بطا وأصحابه فنزل بطا بمن معه. وقد تهيّا للقتال» 
وقد صار في جمع كبير» وآجتمعت عليه العوام لمعاونته فلما تصاففا خامر جماعة 
من المنطاشية وجاؤوا إلى بطا وصدم بطا المنطاشية فكسرهم. فآنحازوا إلى مدرسة 
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السلطان حسن فلما رأى نكا ذلك خرج إلى الطبلخاناه ورمى على بطا وأصحابه 
بالنشاب ومدافع النفط؛ فنزل طائفة من الظاهرية إلى بيت قطلوبغا وملكوه. ونقبوا 
منه نقباً طلعوا منه إلى المدرسة الأشرفية بالصرّه» وصعدوا إلى سطحها تجاه 
الطبلخاناه السلطانية ورموا على مَنْ بالطبلخاناه من أعوان نكا فانهزموا. فملك 
الظاهرية الطبلخاناه وحاصروا مَّن هو بمدرسة السلطان حسن وكان بها طائفة من 
التركمان قد أعدّهم منطاش لحفظها فصاحوا وسألوا الأمان لشدة الرمي عليهم 
بمكاحل النفط» فآنهزم عند ذلك أيضاً مَنْ كان من الرماة على باب المدرج أحد 
أبواب القلعة.» وسارت الظاهرية واليلبغاوية إلى بيوت الأمراء فنهبوها. 

كل ذلك والقاهرة في أَمْن مع عدم [وجود] من يحفظها. ولم يمض النهار 
حتى وصل عدد الظاهرية إلى ألف, وأمدّهم ناصر الدين أستادار منطاش بمائة ألف 
درهم. ثم طلب بطا ناصر الدين محمد بن العادليّ» وأمره أن يتحدّث في ولاية 
القاهرة عوضاً عن آبن الكوراني. فدخلها آبن العادلي ونادّى فيها بالأمان والدعاء 
للملك الظاهر برقوق» فسُرٌ الناس سرورا زائداً. 


ثم في يوم الجمعة ثالث صفر سَلّم الأمير نكا قلعة الجبل إلى الأمير سودون 
الشيخوني النائب. ثم أقام بُطا في ولاية القاهرة منجك المنجكي» عوضاً عن 
ابن العادلي» فركب ودخل القاهرة ونادى أيضاً بالأمان والدعاء للسلطان الملك 
الظاهر برقوق. 


وفيه نزل الأمير سُودون النائب من القلعة ومعه نكا الأشرفيٌ ودمرداش 
القَشْتَمُري ومُقبل السيفي أمير سلاح إلى عند الأمير بطاء فقبض بطا عليهم وقيدهم؛ 
وبالغ في إكرام الأمير سودون النائب» وبعثه إلى الأمير صراي تمر؛ فنزل سودون 
أل سراي :تمر وما زال به حي كقه عن الرمي وأخذه هو وقطلوبغا وسار» فتكاثر 
العامة عليهما يريدون قتلهماء والأمير سودون النائب يمنعهم من ذلك أشدّ المنعء› 
فلم يلتفتوا إليه» ورجموهما رجماً متتابعاً كاد يهلك الجميع» فآحتاجوا إلى الرمي 
بالنشّاب عليهم وضَرْبِهم بالسيوف» فقتل منهم جماعة كبيرة» فطلع سُودِون النائب 
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بهما وبمن كان معهما إلى الإسطبل» فقيّدهم بطا أيضاً وسجنهم, وأمر بمن في 
المدرسة من المقاتلة فنزلوا كلهم . 

وأذهب الله تعالى الدولة المنطاشية من مصر في نحو ثلاثة أيام كأنها لم تكن 
وركب الأمير سودون الشيخوني النائب وعبرٌ إلى القاهرة» والمنادي ينادي بين يديه 
بالأمان والدعاء للملك الظاهر برقوق. وأرسل إلى خطباء الجوامع فدعوا له في 
خطبة الجمعة. وأطلق بطا زكرياء المخلوع عن الخلافة والشيخ شمس الدين محمد 
الركراكيّ المالكيّ وسائر مّن كان بالقلعة من المسجونين. وصار بُطا يتتبع المنطاشية 
ويقبض عليهم كما كان منطاش يتتبع الظاهرية ويقبض عليهم . 

وفي أثناء ذلك قدِم أحمد بن شكر الدليل وأشاع الخبرٌ بالقاهرة بن الملك 
الظاهر برقوقاً قادمٌ إلى الديار المصرية ثم قدم جُلّبان العيسوي الخاصّكي وأخبر 
برحيل الملك الظاهر برقوق من مدينة غزّة في يوم الخميس ثاني صفرء فذقت 
البشائر» ويَحَلّقَ الظاهرية بالزعفران. وكتب بُطا للسلطان يخبره بما آتفق» وأنهم 
ملكوا ديار مصر» وأقاموا الخطبة باسمه» وبجميع ماوقع لهم مفصّلاء وبعثوا بهذا 
الخبر الشريفت عنان بن مغامس» ومعه آقبغا الطولوتمري المعروف باللّكاش أحد 
المماليك الظاهرية. في يوم السبت رابع صفر ثم كتب بطا إلى سائر الأعمال 
بالقبض على المنطاشية والإفراج عن الظاهرية وإرسالهم إلى الديار المصرية. 

ثم طلب بُطا حسين بن الكوراني في الإسطبل؛ فلما طلع أراد المماليك 
الظاهرية تله لقح ما فعل فيهم. فشَمَع فيه سودون النائب. 


E‏ وأعاده إلى ولاية القاهرة وأ مره بتحصيل المنطاشية ؛ فنزل 
في الحال ونادى: «من قَبِض على مملوك منطاشي أو أشرفيّ فله كذا وكذاع». ثم 
قبض بطا على الأمير قطلوبغاء والأمير بوري صهر منطاش. والأمير بيدمرشادٌ 
القصرء والأمير صلاح الدين محمد بن تنكز وحبسهم 
تا راا ورتب الرماة والنفطية والرجال حتى ظنّ كل أحد أنه يمنع الملك 
الظاهر من طلوع القلعة. 


قلت: وكان الأمر كما ظنه الناس» حسب ماحكاه الوالد بعد ذلك كما 
سنذكره الآن في محله. 


قال: وكثر الكلام في أمر بطا ثم أمر الفخريٌ بن مكانس بعمل سماط في 
الإسطبل السلطاني» فصار الأمراء والمماليك بأجمعهم يأكلون منه في كل يوم عند 
الأمير بطا. 

قلي ان لباك الا ی ا ای ا ل 
العائديٌ يأمره بتجهيز الإقامات إليه. 

ثم قي كتاب الملك الظاهر بتفصيل الوقعة بينه وبين منطاش» ثم قدِم كتاب 
اخر عقيبه كل ذلك ولم تطمئن النفوس بعود الملك الظاهر إلى ملكه ولا آرتفع 
الشك. بل كان بُطا يخشى أن يكون ذلك مكيدة من مكايد منطاش» وهو ينتظر 
جوابٌ كتابه للملك الظاهر» حتى قَدِم آقبغا الطولوتمري الاش وقد ألبسه الملك 
الظاهر خلعة سنية شى بها القاهرةء فعند ذلك تحقق كل أحد بنصرة الملك الظاهر 
برقوق ونُودِي بالأمان والاطمئنان» ومن ظلم أو هر فعليه بباب الأمير بُطا. 

ثم قبض بطا على حسين بن الكوراني وقيّده بقيد ثقيل جداً ونهبت داز 
وصار الصارم يأخذ آبنَ الكوراني في الحديدء كما يؤخذ اللصوص» ويضربه 
ويعصره. ثم نقل من عند الصارم الوالي إلى الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آص 
شاد الدواوين» فعاقبه أشدٌ عقوبة. 

وفي تاسعه فَدِم تَعْري بَرّْدِي البشبغاوي الظاهريّ» وهووالد كاتبه» إلى 
القاهرة بكتاب السلطان يتضمن السلام على الأمراء وغيرهم وبأمور أخر. 

وأما ما وعدنا بذكره من أمر بُطاء وأنه كان حدّثته نفسّه بملك مصر في الباطن 
[فقد]» حكى لي الوالد - رحمه الله قال : لما قَدِمِثُ إلى مصرء تلقاني بْطا وسلّم 
علىّ وعانقني» وأخذ يسألني عن أستاذنا الملك الظاهر برقوق» وكيف كانت الوقعة 
بينه وبين منطاش» وصار يفحص عن أمره حتى رابني أمره؛ فكان من جملة 
ما سألني عنه بان قال: يا أخي تَغْرِي بَرْدِيء مع أستاؤنا صِبيان ملاح شجعان 


أم مماليك ملفقة!؟ فقلت: مع أستاذنا جماعة إذا أَجْرَوَا خيولهم هدموا باب 
السلسلة أنقابها'». وأقلهم أنت وأنا. إيش هذا السؤال!؟ أما تعرف أغواتك”› 
وخشداشيتّك!؟ فقال: صدقت» وكم مثلثا في خجداشيتنا عند أستاذنا! وأخذ ينتقل 
بي إلى كلام اخر بما هوفي مصالح السلطان الملك الظاهر. إنتهى . 

وعند قدوم الوالد إلى الديار المصرية تزايد سرور الناس وفرخهمء وتحققوا 
عود الملك الظاهر إلى ملكه. 

ثم قَدِم تنبك الحسنيّ الظاهريّ المعروف بتنم من الإسكندرية وكان أرسله 
بطا لنائب الإسكندرية وقد آمتنع من الإفراج عن الأمراء المسجونين إلا بكتاب 
السلطان. 


4 e e ١ 
ثم ألزم بطا الفخربنَ مكانس بتجهيز الإقامات والشقق الحرير للفرش في‎ 
طريق الملك الظاهر حتى يمشي عليها بفرسه عند قدومه إلى القاهرة.‎ 
ثم قم من ثغر دمياط الأمير شيخ الصفويّ. وقبق باي السيفيّ» ومقبل‎ 
الرومي الطويل› وألطنبغا العثماني » وعبدوق العلائي , وجرجي الحسنيّ › وأربعة‎ 
أمراء أخر.‎ 


وفي عاشره شُدّد العذابٌ على آبن الكورانيّ وألزم بحمل مائة ألف درهم فضة 
وفي حادي عشر صفر قَدِم البريدٌ بنزول السلطان الملك الظاهر إلى منزلة 
الصالحية. فخرج الناس أفواجا إلى لقائهء ونودي بزينة القاهرة ومصر»› فتفاخر 

الناس في الزينة» ونزل السلطان بعساكره إلى العكرشة فى ثالث عشر صفر. 

. كذا وردت. ولعلها: «من أنقابها» تعبير عامي‎ )١( 

(۲) الأغوات: جمع «أغا» أو واغا». كلمة تركية من المصدر «أغمق» ومعناه الكبر وتقدّم السن . وقيل إنها 
من الكلمة الفارسية «أقا». وتطلق في التركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة. كا تطلق على الخادم 
الخصي الذي يؤذن له بدخول غرف النساء. (تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: ص 7١؛‏ 
والألقاب الإسلامية : ) والخشداشية من المماليك هم الذين ينشؤون في خدمة سيد واحدء فهم إخوة 
في الولاء له. (راجع فهرس المصطلحات). 


وأما أمر منطاش وما وقع له بعد ذلك» وبقية سياق أمر الملك الظاهر برقوق› 
ودخوله إلى القاهرة» وطلوعه إلى قلعة الجبل» وجلوسه على تخت الملك» يأتي 
ذكر ذلك كله مفصّلاً في ذكر سلطنته الثانية من هذا الكتاب» بعد أن نذكر من توفي 
من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة التي حَكم في غالبها على مصر الملك المنصور 
حاجيّ» ثم نعود إلى ذكر الملك الظاهر وسلطنته الثانية ‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما الملك المنصور حاجىّ فإنه عاد إلى ديار مصر صحبة الملك الظاهر 
برقوق محتفظاً به وهو في غاية ما يكون من الإكرام» وطلّع إلى القلعة وسكن بها 
بالحوش السلطانىٌ على عادة أولاد الأسياد» ودام عند أهله وعياله إلى أن مات بها 
في ليلة الأربعاء تاسع عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة» ودفن بتربة جدّته لأبيه 
خوند بركة بخط التبّانة بالقرب من باب الوزير خارج القاهرة» بعد أن تسلطن 
مرّتين. وكان لقب في أوّل سلطنته بالملك الصالح وفي الثانية بالملك المنصورء 
ولا نعلم سلطاناً عبر لقب غيره. ومات الملك المنصور هذا عن بضع وأربعين سنة؛ 
يعرم وتطلت ا لا 2 د 
وذلك لسوء خلقه وظلمه) . 


حدّثني غيرٌ واحد من حواشي الملك الظاهر برقوق ممن كان يباشر أمر الملك 
المنضون «المذكون قال كان" إذا صرب أحذا عن جواريه نجاور ريه لهن 
الخمسمائة عصاة؛ فكان الملك الظاهر لما يسمع صياحَهنَ يُرسل يشفُع فيهنّء 
فلا يمُكنه المخالفة فيطلق المضروبة» وعنده في نقسه منها كمين» كونه ما آشتفى 
فيها. وكان له جوقة مغان(" كاملة من الجواري» كما كانت عادة الملوك والأمراء 


ETT 

(۲) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور «أنه مات وهومقعد في الفراش مما حصل له في يوم وقعة شقحب 
لما كبس عليه الظاهر برقوق». 

5) المراد بالمغاني: المغنيات. وهي صيغة جمع كثيرة الاستعمال في العصر المملوكي : نجدها في كتابات 
المقريزي وابن تغري بردي وابن دقماق وغيرهم . 


سنة ۷۹۲ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية ۴۷ 


تلك الأيام» نحو حمس عشرة واحدة, يُعْرَفن من بعده بمغاني المنصور وكنٌّ خدَمْن 
عند الوالد بعد موته فلما صار الملك الظاهر برقوق يشفع ف في الجواري لد يسبع 
صياحهن» بقي المنصور إذا ضرب واحدة من جواريه ا شا أن يزفوا بالدفوف» 
وتزعَق المواصيل)» فتصيح الجاريّة المضروبة فلا يسمعها الملك الظاهر 
ولا غيّره؛ قطن بذلك حريمُ الملك الظاهر وأعلموه الخبرء وقُلْن له: « اليه 3 
رف المغاني في غير وقت المغنى » فيعلم [أن] السلطان يضرب 0 وخدّمه» 
فعلم الظاهر ذلك؛ فصار كَلّما سَمِع المغانيَ تَرْفُ أرسل إليه في الحال بالشفاعة ؛ 
وله من ذلك أشياء كثيرة. وكان الملك الظاهر ‏ قبل أن يتكسح - يُرسل خلفه 
في مجلس ا ويتادمه في غالب الأوقات؛ وتكرر ذلك منه سنين. :ركان إذا غلب 
عليه السّكر تسه على الملك الظاهن ويُخاطبه بآسمه من غير تحشمء 
الملك الظاهر ويقول لحواشي 2 الور نرا سدق أمير حاج ؤرد إلى 
بیته»» فيقوم على حاله. وهو مستمرٌ في الست واللعن, ٠‏ فيعظم ذلك على حواشى 

الملك الظاه وان الملك الظاهر في عدم الاجتماع به» فلا يلتفت إلى 
كلامهم . فيض SS‏ ودر Ss a a‏ 
فلك غير مر 3 وصار لا يجتمع به إلا في الأعياد والمواسم ؛ فلما بَطلّت حركئه 


. لم نجد هذا الجمع في كتب اللغة التي بين أيدينا . ولعله صيغة عامية للفظ : واصلة. وهي المرأة البغيّ‎ )١( 
أو لعله أراد بالمواصيل النساء اللواتي يرافقن المغنيات عادة في الإنشاد والغناء. ولعل هذه الصيغة العامية‎ 
مشتقة من اللفظ الفصيح : الوصيلة» بمعنى الرفقة.‎ 

(۲) عبارة الأصل: «إذا سمع السلطان زف المغاني في غير وقت المغنى. فيعلم السلطان أنه يضرب جواريه 
وخدمه». والتعديل لإيضاح المعنى . 

(۳) أي قبل أن يتكسّح الملك المنصور أمير حاج. 


4 سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة ۷۹۱ 
د ا 


السنة التي حكم في أوها الملك الظاهر برقوق 

إلى ليلة الاثنين خامس جمادى الأخرة. وحكم في باقيها الملك المنصور 
حاججي. ولم يكن له في سلطنته إلا مجرّد الاسم فقط والمتحدّث فى المملكة 
الأتابك يلبغا الناصريّ ثم تمُربغا الأفضلي الأشرفيّ المدعو منطاش . 

وهي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

وفيها كان حلع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وسلطنة الملك المنصور 
هذا كما تقدم ذكره. 

وفيها في ذي الحجة كانت وقائع بين الملك الظاهر برقوق وبين جنتمر نائب! 
الشام بعد خروجه من سجن الكرك . 

وفيها توفي خلائق كثيرة بالطاعون والسيف. وكان الطاعونُ وقع بالديار 
المصرية في أيام الفتنة» فكان من أجل ذلك أشد الطواعين وأعظمها خطباً لما دها 
لخدن من دة الطاعون ا م ف E‏ 
وخبره E‏ الملك الظاهر برقو 0 من سجن الكرّك ووافقه دن 
الحموي نائب حلبء ثار عليه شهاب الدين هذا محاماة لمنطاش» وجمع أهل 
بانقوسا وخرضهم على قتال كمشبغا ايكون وأفتى بجواز قتال برقوق فرَكب 
کمشبغاء وقاتلهم› فکسرهم › وقتل كثيراً من البانقوسية م ظفر به» ففر ر 
ات الدين غاا إلى ظامن حلب ا کا وأتَيّ. يه aT‏ 
e‏ وعمره زيادة على أربعين سنة . أثنى على علمه القاضي علاء الدين بن خطيب 
الناصرية والشيخ تف " تقىّ الدين المقريزي رحمهما الله . وذكر عنة قاضي القضاة 
بدر الدين محمود العينيٌ رحمه الله مساوىء وقبائح › نسأل الله تعالى السلامة 
في الدين» ذكرناها في ترجمته في تاريخنا المنهل. الصافي . 

قلت: والجمع بين هذه الأقوال هوأنه كان عالماً. غيرٌ أنه كان خبيتٌ 
اللسيان» .نكب آفورا شه مشهورة غه عند الحلبيين: 


لتساك 


نوف قتيلاً الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير مُطَلْقَتَمُر الخازندار بحلب: 
قتله أيضاً الأمير كمشبغا الحموي بحلب» وقد قام بنصرة منطاش وقاتل كمشبغاء 
فلمًا ظفر به كمشبغا وسّطه في شوال. وإبراهيم هذا هوالذي كان وقع له مع 
الملك الظاهر برقوق ماوقع» لما آتفق مع الخليفة المتوكل على الله» ووافقهما 
الأمير فرط الكاشف على قتل الملك الظاهر برقوق؛ ونم عليهم وطَفْر بهم برقوق» 
وخلع الخليفة» وحبّسه. ووسّط قُرْط الكاشف» وحبس إبراهيم هذا مُدَة ثم أطلقه 
لأجل أبيه قطلقتمرء ثم أنعم عليه بإمرة. فلمًا خلع الملك الظاهر وحُبسء قام عليه 
إبراهيم هذا وآنضم مع الناصريّ ومنطاش» وصار من جملة أمراء الطبلخاناة ثم كان 
مع منطاش على الناصري فلمًا ملك منطاش الديار المصرية أنعم عليه بإمرة مائة 
وتقدمة ألف بديار مصرء وآستقرٌ أمير مجلس عوضاً عن الأمير أحمد بن يبعا 
فلم يقنع بذلك» وبدا منه أمور» فأخرجه منطاش بعد أخذه الإمرة بدون السبعة أيام 
إلى حلب أميرٌ مائة ومقدَّم ألف بها. فدام بها حتى ثار أهل بانقوسا على كمشبغا 
نائب حلب ووافقهم إبراهيم هذاء فظفر به كمشبغا ووسّطه. 

قلت ماکان جراقة إلا ما فعله به کشا وکان شجاعا غير أنه كان ينين 
الفتن ويثير الشرور ‏ عفا الله تعالى عنه . 

وتوفي الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي يزيد بن محمد المعروف 
بمولانا زادة السَّيرامِيَ العجمىّ الحنفي والد العٌلامة محبّ الدين محمد آبن مولانا 
زادة في يوم الأربعاء حادي عشر المحرّم بالقاهرة. وكان إماماً مُفتناً في علوم كثيرة؛ 
وه وأول من ولي درس الحديث بالمدرسة الظاهرية البرقوقية» ودام على ذلك إلى 
أن مات في التاريخ المقدّم ذكره. 

توفي الأمير سيف الدين تُلَكْثَمْر بن عبد الله أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون 
في جُمادى الأول. وكان من خواصٌ الملك الظاهر برقوق. 


وتوفي قتيلا الأمير سيف الدين جاركس بن عبد الله الخليلي اليلبغاوي الأمير 
آخور الكبير وعظيم دولة الملك الظاهر برقوق: فيل في محاربة الناصريّ خارج 


۳۲۰ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية 0 ئة ۷۹۱ 


دمشق. في يوم الاثنين حادي عشر شهر ربيع الأول؛ وبقتله تخلخلت أركانٌ دولة 
الملك الظاهر برقوق. وكان أميراً مُهاباً عاقلا عارفاً خبيراً سَيُوساً. وله بالقاهرة خان 
يعرف بخان الخليلي)» ومآثر بمكة وغيرها. وخلّف أموالاً كثيرة أخذها منطاش 
وفرقها في أصحابه. 


توفي الأمير يُونس بن عبد الله اللورورق اليلبغاوي الدوادار الكبير: قتله الأمير 
عنقاء بن شَطي أمير آل مرا بحّربة اللصوص وهوعائد إلى الديار المصرية» بعد 
اغبزامه من الناصري. وكان أيضاً أحدّ أركان الملك الظاهر برقوق» وإليه كان تدبير 
المملكة. وكان خدمه وباشر دواداريته من أيام إمْرته. وكان عاقلا مدبّراً حازماً. 
وهو صاحب الخان(© خارج مدينة غرّة» وغيره» معروفة عمائره بآسمه. ولا يحتاج 
ذلك إلى التعريف به. فإننا لا نعلم أحداً في الدولة التركيّة سمي بيونس الدوادار 
غيرهء ثم دوادار زماننا هذا الأمير يونس الدوادار السيفيّ آقباي» إنتهى . 


وتُوفي الأمير سيف الدين بزلار بن عبد الله العُمَريَّ ثم الناصري نائب الشام 
قتيلا بها. وكان أصله من مماليك الملك الناصر حسن: اشتراه» وربّاه مع أولادهء 
وقرأ القران. وتأدب. ومَهْر في الخط المنسوب. وبرع في عدة علوم 
لا سيما علم الفلك والنجوم. مع تقَدُّمه في أنواع الفروسية» والشجاعة المُفرطةء 
وأنواع الملاعيب» مع ذكاء وفطنة» وذوق وعقل» ومحاضرة حسنة» وخسن 


- 


شكالة9) ولاه الملك الظاهر برقوق نيابة الإسكندرية. ثم عزله وجعله من جملة 


. ۹٤/۲: انظر خطط المقريزي‎ )١( 

(۲) المراد بذلك «خان يونس» في فلسطين. وقد أرسل الظاهر برقوق دواداره الأمير يونس النوروزي لبناء 
قلعة في ذلك الموضعء وبنيت القلعة عام 89/اه على شكل نزلء ولذلك أطلق عليها اسم الخان. 
وكانت القلعة أشبه بمجمع حكومي كامل» وكانت تقيم فيها حامية من الفرسان» وفيها مسجد تطل, 
مئذنته من فوق أسوار القلعة. وأقيم فيها نزل للمسافرين وإسطبل للخيول. ويبدو أنه بعد مرور نحو 
ثلاثمائة عام على إنشاء القلعة استطابت إحدى الحاميات الإقامة فيها مع أسرهاء ثم جاء اخرون 
وسكنوا خارج الأسوارء فنشأت بذلك مدينة خان يونس . (الموسوعة الفلسطينية: .)۳١١/۲‏ 


(۳) كذا ني الأصل. ولعل الصواب: «حسن شاكلة» أي حسن طبع وسجيّة؛ إلا إذا كان المؤلف يريد بذلك 
حسن الشكل» ويستعمل بذلك تعبيراً عامياً على عادته في كثير من المواضع في هذا الكتاب. 


أمراء الألوف بالديار المصرية» ثم خافه» فقبض عليه ونفاه إلى طرابُس . فلمًا كانت 
وة الناصرية()» آتفق مع جماعة قليلة من أصحابه ومَلّك طرابلس من نائبها 
اند ووافق الناصريٌ على قتال الملك الظاهر برقوق فلمَا ملك الناصريّ مصر 
خلع عليه بنيابة دمشق. فولى دمشق. ودام بها إلى أن قبض منطاش على 
الناصريّ ؛ فغضب بُزلار المذكور للناصري. وخرج عن الطاعة. فخادعه منطاش, 
وأرسل ملطفات إلى جَشَمْر بتيابة دهشي فاتفق أمراء دمشق مع جنتمر ووثبوا عليه 
على حين غفلةء فركب وقاتلهم» وكاد يهزمهم لولا تكاثروا عليه ومسكوه وحبسوه 
بقلعة دمشق» حتى أرسل منطاش بقتله فقتل وسنه نيف على خمسين سنة وكان من 
محاسن الدنيا. حدّثني الشيخ موسى الطرابلسيّ قال: «لمّا نفاه الملك الظاهر برقوق 
إلى طرابلُس. صَجِبْتَه أقعّد لتكبيسه. فأجد أضلاعَه صفيحة واحدة». انتهى . 

توفي الشيخ المعتقد حسن الخبّاز الواعظ. كان صاحب الشيخ ياقوت 
الشاذلي» «وتلقن منه» وتزوج بابنته» وترك بيع الخبزء وآنقطع بزاويته خارج 
القاهرة» وجلس للوعظ حتى مات في ان عشرين شهر ربيع الآخر. ودفن 
بالقرافة. وكان للناس فيه آعتقاد حسن. ولوعظه تأثير في القلوب. 

وتُوفي الأمير سيف الدين سُودون المظفريّ أتابك حلب قتي بها بيد مماليك 
الأمير يلبغا الناصري. حسب ما تقدم ذكره في ترجمة الملك الظاهر برقوق. وكان 
أصله من مماليك قُطلوبغا المظفري أحد أمراء حلب» وبها نشأ. وخدم الأمير 
جُرْجِي الإدريسيّ نائب حلب وصار خازنداره» ثم صار من جملة أمراء حلب ثم وَلَآه 
برقوق حجوبية حلب 5 لم أتابكاً بهاء ثم نقله إلى نيابة حَماة. ثم إلى نيابة حلب بعد 
القبض على يلبغا الناصريّ» ثم عزله الظاهر عن نيابة حلب بالأمير يلبغا الناصريّ 
المذكور وجعله أتابك حلب فكان بينهما ا كبيرة. وكان لري يزدريه ؛ ودام 
على ذلك حتى بلغ الظاهرَ خروحٌ الناصري عن الطاعة» وكتب ملطفاً لسودون المظفري هذا 


بنيابة حلب على عادته » وأرسل الملك الظاهر بصلحهم ؛ فلّ|دخل سودون المذكور إلى دهليزدار 
السعادة أخذته سيوف مماليك الناصري حتى فيل . 


)١(‏ المراد بذلك قيام يلبغا الناصري ومنطاش على الظاهر برقوق. 


۳۲ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية سنة ۷۹۱ ٠‏ 


ونوفي الأمير سيف الدين صَرّاي الطويل» أحد أعيان المماليك اليلبُغاوية 
خارج القاهرة في شهر ربيع الأوؤل. وكان أحد أمراء الطبلخاناة بالديار المصرية . 

ووي قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
سليمان بن خير السكندريٌّ المالكي في يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان» وكنيته 
أبو القاسم . مولده بالإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادى الأولى سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة» وبها نشأء وطلب العلم» وسَمِع الحديث» وتفقه بأبيه وغيره» 
وبرع في الفقه والأصولة وشارك في غیره» وجلس مع الشهود بالنغرء ثم ولي به 
نيابة الحكم» ثم قل إلى قضاء الديار المصرية. عوضاً عن قاضي القضاة 
علم الدين سليمان بن خالد البساطيّ بعد عزله في سنة .ثلاث وثمانين وسبعمائة . 
رمدت 'سيرته إلى “الغاية» ودام مدة سنين. إلى. أن عرزل بالقاضي ولي الدين 
عبد الرحمن بن خلدون؛ ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاضياً؛ وتولى بعده 
تاج الدين هرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميريّ . 

يوني إمام السلطان الملك الظاهر برقوق الشيخ شرف الدين عثمان بن 
سليمان بن رَسُول بن يوسف بن خليل بن. نوح الكرّاديٌ (بتخفيف الراء المهملة) 
الحنفيٌ المعروف بالأشقرء في يوم الخميس رابع عشرين ربيع الآخر. كان أصله 
من [تركمان]“ البلاد الشماليةء وآشتغل بها. ثم قَدِم القاهرة في عنفوان شبابه في 
الدولة الأشرفيّة شعبان بن حسين» وآشتغل بها على علماء عصره» حتى شارك في 
عِدَةَ فنون. وصحب الملك الظاهر في أيام إمرته» فلما تسلطن الملك الظاهر قرره 
إمامه؛ وتقدم في دولته» ثم ولي قضاء العسكرء ثم مشيخة الخانقاه البيبرسية» إلى 
أن مات. وكان حسن الهيئة جميلٌ الطريقة؛ وهو والد القاضي محبٌ الدين محمد بن 
الأشقر كاتب سِرٌ الديار المصرية الآن. وقد سألتٌ من ولده المذكور عن أصل آبائه 
فقال: أصلنا من بلاد القرم» وكان جدّي غالماً مفتناً. وكان والد جدّي ملكا بتلك 
البلادء انتهى . 


NE) 


سنة ۷۹۱ سلطنة المنصور حاجي بن شعبان الثانية PY‏ 
م ب يي ا ا ا ا ا ا 


وتوفي الأمير سيف الدين إشقتمُر بن عبد الله الماردينيّ الناصري» نائب 
والشام غيرٌ مرّةء بطلا بحلب في شوّال كان أصله من مماليك صاحب ماردين» 
وبعثه إلى الملك انامز احسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوونء. فرباه الناصر 
وأدبه . وكان يعرف ضرت العودء ويحسن ¿ الموسيقى. وكان ماهر في عِدَة فنون» 
فقرّبه أستاذه املك الناصر حسن» وجعله من أعيان خاضكيته. ثم أ مرف ثم تنقل بعد 
موت أستاذه في عدة وظائف إلى أن ولاه الملك الأشرف شعبان نيابة حلب بعد وفاة 
قطلوبغا الأحمديّ» فباشرها نحو سنة ف وعزل بالأمير جڙجي الناصري 
ارسي مم ولي فر عرض عن يه قشتمر المنصوريّ ثم اغ 
نيابة حلب و عن قشتمر المنصوريٌ المذكورء في سنة إحدى وسبعين 
[وسبعمائة] بعد قتل يلبغا أستاذ الملك الظاهر برقوق ‏ وكان اشر خجداش يلبغا 
وصاحبه ومن ن أقرانه ‏ فباشر نيابة حلب مدَّة» ثم عزل وأعيد إلى نيابة طرابلس 
والسواحل(› عوضاً عن أَيْدَمُر الدوادار ثم أعيد إلى نيابة حلب مرّة ثالثة في سنة 
أربع وسبعين [وسبعماثة] فباشر نيابة حلب إلى أن عزِل في سنة خمس وسبعين 
بالأمير بَيْدمُر الحْوَارَرْيِيَ . وتولى نيابة دمشق» فباشر نيابة دمشق أربعة أشهر» وعُزِل 
وأعيد إلى نيابة حلب رابع مرّة» فطالت مدّته في هذه الولاية. وغزا سيس©() وفتحها 
في سنة ست وسبعين» وكان فتحاً عظيماً. وسر الملك الأشرف شعبان بفتحهء وفيه 
يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب: [السريع] 
الملك الأشرف إقباله يهدي له كفل عكر لسن 
لما رأى الخضراء في شامة 2 تال والشقراء ا فش 
وان :الا في ملكه: “تجري وندئ ماسر الجليس 
باق إلى اسوق العدق: أنمسا. . وشاع الجن على اعد سي 
ر نيابتها إلى أن عزل بالأمير منكلي ع الأحمديٌ البلديّ. وفبض 
عليه وخبس بالإسكندرية, : ثم أُطلقَ وتوجه إلى القدس بطالاً؛ ؛ كل ذلك وإلى الآن 


٠ المراد: السواحل الشاميه.‎ )١( 
سيس: مدينة في تركيا في إيالة أطنة.‎ )۲( 


لم يكن برقوق من جملة المماليك السلطانيةء بل كان في خدمة مُنجك, ثم من 
بعده في خدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف شعبان. م اعد إلى نيابة حلب خامس 
مرة ا 0 تمرباي الأفضليّ الأشرفيّ في سنة إحدى وثمانين» ثم نقل [إشقتمر] 
بعد Ee‏ شهر إلى نيابة دمشق » عوضاً عن بیدمر الخوارمي في سنة این شين 
وثمانين» فدام بدمشق إلى أن غزل في محرم سنة أربع وثمانين ؛ وتوجه إلى القدس 
بظالاء فدام بالقدس إلى أن أعِيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة» من قبل الملك الظاهر 
برقوق في سنة ثمان وثمانين؛ ثم عزل بعد أربعة أشهر ورسم له أن يتوجه إلى حلب 
بطالاً» فدام بحلب إلى أن مات. وكان فيه كل الخصال الحسنة لولا حُبّه لجمع 
المال. 


وتوف لبخ الإمام العلامة بدر الدين محمد آبن شيخ الإسلام سراج الدين 
عمر البلْقينيَ الشافعيّ » قاضي العساكر» في يوم الجمعة سابع عشر شعبان» ودفِن 
بمدرسة20© أبيه بحارة بهاء الدين قراقوش. وكان أعجوبة في الذكاف والشفط مين 
في عِدَّة علوم . وهو سن م ايه قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقني: 
وكان له نظم ونثر؛ ومما ينب إليه من الشعر: [الرمل] 


گرا لقعد ن فا الأرض رايا 
كلك . واا كي ال ك ا 


ووي العلامة شمس الدين محمود بن عبد الله النيسابُوري الحنفيّ المعروف 
بابن أخى جار الله » في سابع جُمادَى الأولى . وكان عالما مفتناً في علوم كثيرة. 

وتوفي تاج الدين عبد الله (وقيل : أمين الدين) بن مجد الدين فضل الله بن 
أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطيّ المصريّ ناظر الدولة» في سادس جمادى 


الأولى . 


)1غ( أنشأها اچ سراج الدين عمر البلقيني بالقرب من منزله في حارة مهاء الدين سنة ۵ ۷۹ھ . (انظر الضوء 
اللامع : 204/7 وهذه المدرسة لا تزال باقية إلى اليوم باسم جامع البلقيني بشارع بين السيارج الذي 
كان يعرف قدا بحارة مهاء الدين قراقوش . (محمد رمزي). 


وتوف الأمير' قرا تند التركنائن : طنالطي" الموضلء. فيك فى هذه المة . 
وهو والد قرا يوسف صاحب تبريز» وجدّ بني قرا يوسف ملوك العراق» الذين خربت 
بغداد وغيرها في دولتهم وأيامهم . ۰ 

توفي الأمير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الجماليّ الحبشيّ الرّمام؛ 
وأصله من خدّام الملك الأمجد والد الأشرف شعبان. تنقل في عدة وظائف إلى أن 
صار زماماً للدور السلطانية؛ فلمًا أن قُتل الملك الأشرف عزله أيتّبك البدريّ وولّى 
عوضه مقبلاً الرومي الطواشي اليلبغاويّ . ودام مثقال بطالاً سنین» وصادره برقوق», 
وحصل له محن» ثم أفرج عنه فصار يتردد إلى مكة والمدينة إلى أن مات ببذّر من 
طريق الحجاز في ذي القعدة» ودفن عند الشهداء في ليلة الجمعة تاسع عشرينه. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً ' 
وأربعة أصابع» والله تعالى أعلم . 


ج ب سا الى 


المصادر والمراجع YY‏ 
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1845 . 
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الجوهر الثمين» لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي عالم الكتب 


. ۱۹۸٩ بيروت‎ 


الخطط التوفيقية الجحديدة» لعلي باشا مبارك ‏ اهيثة المصرية العامة القاهرة ٠۹۸٠۰‏ _ 


. ١94 


_ خطط الشام» لمحمد كرد علي مطبعة الترقي» دمشق ۱۹۲۷ . 
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.١951/ القاهرة‎ 


2 الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» لابن الشحنة ‏ دار الكتاب العربی» دمشق ۱۹۸٤‏ . 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
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القاهرة ١978‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۷ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

قضايا في ضوء القراءات القرانيةء للشيخ صبحي الصالح ‏ منشورات الجامعة 
اللبنانيةء كلية الآداب» بيروت. 

القاموس الجغرافي للبلاد المصريةء لمحمد رمزي دار الكتب المصرية» اة ۳ ب 
84 . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ‏ دار الفكرء بيروت 1487 . 
الكليات» للكفوي ل تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق ۱۹۸۲ . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار. لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق دوروتيا كرافولسكي › 
ا مركز الإسلامي للبحوث» بيروت هلوا ۱۹۸7 . 

المشترك وكا والمفترق قا لياقوت الحموي ‏ تحقيق وستنفيلد» جوتنجن ۱۸٤١‏ . 
المعارف» لابن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. للمستشرق زامباور ‏ مطبعة 
جامعة فؤاد الأول. القاهرة ٠۹١۱‏ . 
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م - نزهة النفوس والأبدان ف تواريخ الزمان» للخطيب الحوهري _ تحقيق حسن حبشي » دار 
الكتب» القاهرة ۱۹۷۰ . 


. ٠۹٥٩١ ا نبهاية الأرب في فنون الأدب. للنويري  دار الكتب المصرية‎ ١ 
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السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان» وهي سنة ۷۷۸ 


ذكر سلطنة الملك المنصور علي على مصر 00 
السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور علي وهي سلة ۷۷۹ ...0 . . 
السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور علي وهي سنة ۷۸۰ Rs‏ 
السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور علي» وهي سنة ET ۷۸١‏ 


YY 


قم أت عد قل “واه رون بو هه و E‏ 


وااو ل عوج وهر هد حو "لاع O‏ 


ذكر سلطنة الملك الصالح حابي الأولى على مصر TEI‏ 
السنة الأرل من سلطنة الملك الصالح أمير حاج » وهي سنة ۷۸۳ 


ذكر سلطنة ا ملك الظاهر برقوق الأولى على مصر o‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸٤‏ . . 
السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸٥‏ . . 
السنة الثالثة من سلطنة .للك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸٩‏ .. 
السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۷ . 
السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۸ . 
السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۸۹ 
السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق» وهي سنة 44٠‏ . 
ذكر سلطنة ا ملك المنصور حاجي الثانية على مصر e‏ 
السنة التي حكم في أوهها ا ملك الظاهر برقوق» وهي سنة ۷۹١‏ . 
المصادر والمراجع كا AOE SS SA‏ 


re 


6 6 فد ود را ود مه‎ nanos 


قافا .د .د هد قاقد ود .اما عد هد ندا مدهو 


ocd nea one وها ع وا‎ 


وى فا وام ودراودا وا ود هد هد هد م6 6ه 


